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لقان 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذا كتاب السنة الماضية » حذف منه فصل وأثبت مكانه فصل وأضيفت 
إليه فصول » وغير عنوانه بعض التغيير . ظ 

وأنا أرجو أن أكون قد وفقت فى هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين ير يدون 
أن يدرسوا الأدب العرلى عامة وابحاهلى خاصة من مناهج البحث وسبل التحقيق 
ىَّ الأدب وتار نحه . 

وهو على كل حال نخخلاصة ما يلبى على طلاب الجامعة فى السنتين الأولى 
والثانية فى كلية الآداب . 


ا١ة؟ مايوسنة لا‎ ١١ 


الكتاب الأول 
الأدب وذاريخه 
١-درس‏ الأدبس ق مضر 


فى مثل هذا الشهر من سنة ١9١٠©‏ كنت أملى مقدمة « لذكرى ألى العلاء ) 
عند ما أردت إذاعته فى الناس . وكنت الاحظ فى هذه المقدمة أن قد كان فى 
درس الأدب بمصر مذهبان : أحدهما مذهب القدماء الذى كان عثله الأستاذ 
الشيخ سيد المرصى!١2,‏ حين كان يفسر لتلاميذه فى الأزهر « ديوان الحماسة ) 
لأى مام أو كتاب ( الكامل » للمبرد أو كتاب و الأمالى » لأى على القالى » 
ينحو فى هذا التفسير مذهب اللغويين والنقاد من قدماء المسلمين فى البصرة 
والكوفة وبغداد » مع ميل شديد إلى النقد والغريب ٠»‏ وانصراف شديد عن النحو 
والصرف مما ألف الأزهر يون من علوم البلاغة . والاخمر مذهب الأوربيين الذى 
استحدثته الجامعة المصرية بفضل الأستاذ « نلينو » ومن نخلفه من المستشرقين » 
والذى كان ينحو فى درس الاداب العربية نحو النقاد ومؤرخى الآداب » حين 
يعرضون لدرس الاداب الأوربية الحية أو الاداب الأوربية القدبمة . وكنت 
ألاحظ أن الفرق بين المذهبين عظم . وكنت ألاحظ أن كلا المذهيين لا بد 
منه إذا أردنا أن نتقن الآداب العربية إتقاناً صحيحاً ونفقه تار مخها فقهاً 
مقارباً وننشى” فى نفوس الطلاب ماكة النقد والكتابة وتأخخذهي بمناهج الببحث 
المنتج . وكنت ألاحظ أن قد كان بين هذين المذهبين مذهب ثالث مشوه 
ردىء كله شر » والير كل الخير فى أن يصرف عنه الأساتذة والطلاب صرفاً ) 
وهو هذا المذهب الذى كان قائماً فى مدرسة القضاء ودار العلوم وف المدارس 

الثانوية المصرية كلها » والذى لا يأخذ بحظ من أساوب القدماء فى النقد 
)١( 0‏ توف الأستاذ بمد ذلك رحمه الله فى رمضان عام 44م ١‏ ه. 


ف 


/ 
ولا من أسلوب المحدثين ثى البحث » وإنما حاول أن يقلد الأوربيين فها بسمونه 
تاريخ الاداب » فيعمد إلى الكتاب والشعراء والخطباء والفلاسفة يرجم شم أو 
مختلس لم ترجمة من كتب الطبقات على اختلافها » ثم يتبع كل ترجمة بشىء 
من شعر الشاعر أو نير الكاتب أو بيان الحطيب » ثم يلم فى كل عصر بطائفة 
من المعانى يلفق بعضها إلى بعض فى غير فقه ولا فهم ولا احتياط ولا دقة , 
ويسمى هذا الخليط كله « أدب اللغة العربية ) حيئاً و « تاريخ أدب اللغة 
العربية ) محيئاً آخخر . وكانت العادة قد جرت بأن يكتب أساتذة الاداب هذا 
الكلام للطلاب ويذيعوه فهم » فيستظهره هؤلاء الطلاب استظهاراً يستعينون 
به على أداء الامتحان » حبى إذا فرغوا من هذا الامتحان انصرؤوا عما حفظوا 
أو انصرف عهم ما حفظوا » لم ينتفعوا منه بقلرلى ولا كثير » ولح يتعلموا منه 
نقداً ولا بحثاً » ولم يفيدوا منه ذوقاً ولا شيئاً يشبه الذوق . وإنما كان يخيل إلمهم 
دوقن رأوا أنفسهم مرون بالآدا العربية منذ شخلقها الله إلى أيامنا هذه أن 
صدورم قل وعت العلل كله , لم يفهم منه شىء ولم تخطهم منه دقيقة 
ولا جليلة . وكانوا يزدروك كم هذا الغرور البرىء علماء الأزهر وطللابه ؛ 
لأنهم لم يدرسوا تاريخ آداب اللغة » ول يعرفوا العصر الحاهلى » ولا تكسب 
الشعراء بالشعر » ولا تنقل الشعر فى القبائل » ول يعرفوا العصر الأموى . 
ولا مناقضة جرير والفرزدق » ولا نشأة العلوم » ول يعرفوا العصر العبابى » 
ولا ما استحدث فيه من الشعر السهل «النير الرقيق » ولا ما ترج فيه من 
فلسفة اليونان . ولم يعرفوا اتحطاط الآدب بعد أن سقطت بغداد فى يد التتار » 
ولا رق الأدب يوم قامت فى مصر دولة محمد على الكبير . 
كانت هذه هى الحال فى مدارس الحكومة فى أوائل هذا القرن . وكانت 
الجامعة المصرية القديمة قد أخحذت تغير هذا تغييراً قها » فعئيت بالمذهبين 
النافعين فى وقت واحد : عهدت إلى المرحوم حفى ناصف »ء ثم إلى المرحوم 
الشيخ مهدى بدرس الأدب » وعهدت إلى الأستاذ جويدى » ثم الأستاذ 
نلينو » ثم الأستاذ فيبت بدرس تاريخ الأدب . فبينَا كان الأولان يدرسان 
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الأدب ونصوصه الختلفة درس نقد وتحليل فيه حظ عظم من العناية بالنحو 
والصرف «اللغة والبيان » فيبئان فى نفوس الطلاب حب الأدب العربى القديم 
والميل إلى قراءته واستظهار الحيد من نصوصه امختلفة » وينشئان فم الذوق 
وملكة الإنشاء ؛ كان الاخحرون يدرسون التاريخ الأدلى بمناهجهم الغربية 
الحديثة » فيعلمون الطللابف كيف يبحدون ويقارنون وستنيطون . وكان “كلا 
الأسلوبين ى الدرس 2 صاحيه ) ويشوى أثره : كرون للطالب مزاجاً اه 
علي مستقما خليفاً أن يغير حياة الأدس العربى فى شكلها وموضوعها » كا 
يقول أصعاب القانوك . 

وكانت الخامعة المصرية القديمة خخليقة أن تصل إلى هذه النتيجة وتنهى 
إلى هذه الغاية ؛ اولا أن صدمها الحرب الكبرى وأصابها العسر المالى » ووقع 
الخلف بين أعضاء إدارتها » وظهر فهما الميل الشديد إلى الاقتصاد ؛ فعجزت 
طائعة أو كارهة عن دعوة الأساتذة المستشرقين ٠»‏ وأضافت درس تاريخ 
الآداب إلى درس الاداب » وكلفت المرحو 1 الشريخ مهدى أن يمبيضص بالامر ب 
جميعاً . ولم يكن المرحوم الشيخ مهدى مؤرخ آداب » وإتما كان رجلا أديباً 
يستطيع أن يقرأ القصيدة فيفهمها ويعين تلاميذه على فهمها » يصيب هذا 
الفهم حيناً ويخطئه حيئاً . ومهما أنس فلن أنس درساً سمعته من المرحوم الشيخ 
مهدى ؛ بعد أن عهد إليه يتاريخ الآداب . كان هذا الدرس فى تاريخ الأدب 
العراق: فق الالدلس : وكنت مدديتك غيد يزوس الأستاذ ثلثو + .وكدت 
2500 عهد بدروس الأدب الفرنبى فى فرنسا » فلم أملك نفسبى و : أستطع 
أن أسيغ ما سمعت » فخرجت من الدرس » وما هى إلا أن نشرت فى إحدى 
الصحف نقداً عنيفاً » غضب له الأستاذ وشكانى من أجله إلى مجلس إدارة 
الجامعة » وطلب عقوبة قاسية لم تكن أقل من محو اعى من بين طلاب البعثة 
العلمية للجامعة . واتقسم يلس إدارة الجامعة فى هذا وم يظفر أهل الخير فيه 
بإصلاح الأمر وإرضاء الأستاذ وتمكيى من العودة إلى فرنسا إلا بعد مشقة وجهد . 

عادت الجامعة بدرس الاداب إلى النحو الذى كانت الاداب تدرس به 


١ 


فُْ مدرسى القضاء ودار العلوم . واقّد كنت ع منلك عشر سنين ل مصدمة 
)1 د كرقئ أنى العلاعء ( أن توفق الجمامعة لاسعناف أسلوها القيم المنتج 2 درس 
الأدب وتاريخه ؛ وأكن اللجامعة القديمة لم توفق مع الأسئف لاستئناف هذا 


الأسلوب 1 


أما مدرسة القضاء ودار العلوم والمدارس الثانو يه » فلم يكن ينتظر ولا 
يرجى أن يتغير منبجها فى درس الأدب العربى»وكيف يرجى أن يتغير هذا 
المبج وقذ أغلقت أبواب هذه المدارس ونوافذها إغلاقاً محكماً » فحيل بينها 
وض الهواء الطلق م وحيل يبعا وبين الضوء الذى تبعت القوة والخركة واساة 5 
وظلت كنا هى تعيد ما تبدأ وتبدأ ما تعيد » وتكرر فى كل سنة ما كانت 
تكرر فى السنة الماضية . والأساتذة مطمئئون إلى هذا البدء والإعادة » والطلاب 
مطمئنون إلى هذه المذكرات » يستظهرونها استظهاراً وينقشونها نقشاً على أوراق 
الأففحات ع 1 كرو 015 أمام لحان الامتحان » ححتى إذا فرغوا من 
الامتحان أصبيحوا أساتذة ومعلمين ُ واخحتصر وأ ابم مل 5 رات أساتذتهم » 
وسحفظط هؤلاء التلاميذ ونقشوا 3 « كروا ) وظفروا أخخر الأمر بالشبادات 5 

لم يكن ينتظر ولا يرجى أن يتغير منهج الدرس الأدنى فى مدارس الحكومة . 
ولقد كنت أقرأ منذ أشهر إحدى هذه المذكرات الى تذاع فى طلاب 
دار العلوم»فإذا هى ما كنت أقر ؤه منذ عشر سنين أو منذ حمس عشرة سنةء 
: تتغبر © أستغفر الله ؟ بل تغيرت فاختصرت » وعمد صاحها إلى الإيجاز 


وبيها كانت هذه المدارس محتفظة بأسلويها العقيم » كان الأزهر الشريف 
كلفاً بهذا الأساوب العم نفسه » :واقاً إليه » مشغوفاً به أشد الشغف . ولم لا ؟ 
لقّد كان الأزهر يطمع ف النظام » ويريد أن يكون طلابه كطلاب دار العلوم 
والقضاء » لعلهم يظفرون بما يظفر به أولئك وهؤلاء من رضا الحكومة وإعجاب 
العامة . وإذن فلينقل نظام هاتين المدرستين إلى الأزهر . وقد نقل إليه كله 


1١ 
» أو بعضه نقلا سيئاً » وعرف الأزهر الشريف شيئاً غريباً يقال له أدب اللغة‎ 
هو شر ألف مرة ومرة ما عرفته دار العلوم ومدرسة القضاء . وما رأيك فى أدب‎ 
يدرسه قوم لا صلة بينهم وبين الأدب » يقلدون فيه تقليداً كما يقلدون فى‎ 
الفقه . نستغفر الاح الي وى لسر اع . بالفقه » ويقلدون قى‎ 
الأدب عن جهل بالأدب كم كان لاذعاً ذلك الألم العامة دوم‎ 
) رأيت الأستاذ الشيخ سيد المرصى يلتمس الكتب المدرسية فى « أدب اللغة‎ 
ليتعلم مها كيف يدرس الادب على 0 الحديد ليرضى حاجة الأزهر إلى‎ 
» النظام وكلفه بهذا الرق الذى لم يكن فى حقيقة الأمر إلا انحطاطاً وضعة‎ 
. والذى نرجو مخلصين أن يبرأ منه الأزهر فى وقت قريب‎ 


ل يتقدم درس الأدب فى مدارس الحكومة ٠»‏ واضمط درس الأدب 2 
الأزهر . وكانت نتيجة هذا كله أنك تستطيع أن تنظر إلى أ! لوان العلم الى 
تدرس فى مدارسنا على اختلافها » فإذا كلها قد ارتى وتقدم تقدماً مختلف 
قوة وضعفاً » وإذا المصريون قد أنحذوا منها بحظوظ لا بأس بها » إلا لوناً واحداً 
من ألوان العلم لم يتقدم إصبعاً » بل لست أشك فى أنه تأخر تأخراً منكراً » 
وهو الأدب العرلى . فليس بين الأستاذ الذى يدرس الأدس فى هذه السنة 
زالأجعاة اللذق كان برافوسه وتن. تقس اقتكرة سنة فرق ناا .ليس نيك القائينة 
الذى ظه 0 الثانوية الآن والذى كان يظفر بها منذ س عشرة سنة 
فرق ما . وليس أدل على هذا كله من أننا حين أردنا أن ندرس الأدس قى 
الجامعة 0 الشهادة الثانوية » اضطررنا إلى أن نيدأ الدرس من أوله » 
فنعلمهم أوليات النحو والصرف «البلاغة والتاريخ » فضلا عن أوليات الأدب . 
وليس معبى هذا أن الأدب م يتقدم فى مصر ء وإما معناه أن الأدب ل يتقدم 
فى مدارس الحكومة والمدارس الى تقلدها وتذهب مذههما لتظفر بالشهادات 
والإجازات . وأنت تعلم أن الفرق عظم بين مصر ومدارس مصر . فبينًا مصر 
تصا ويعظم حظها من الحياة كلما تقدمت بها السن » وبيهما يشتد الاتصال 
بينها وبين أوريا فتستغل هذا الاتصال وتنتفع به فى فروع الحياة امختلفة » 


١ 
» تظل المدارس فها حيث كانت قبل الحرب » وحيث كانت قبل الحماية‎ 
ل الاستقلال وفيل الدستور » فى الأدب بنوع خاص ؛ ذلك لآن هذه‎ 
المدارس كا قلنا مغلقة قد .حيل بينها وبين اطواء والضوء . ومن غريب الأمر أن‎ 
الحكومة ترسل البعثات العلمية إلى أوربا » «حبى إذا عاد أعضاء هذه البعثات‎ 
عهدت إلهم بدرس العلوم انختلفة فى المدارس » ولكن الحكومة لا تفكر فى‎ 
أن ترسل بعثات لدرس الأدب » وتعهد إلى أعضاء هذه البعثات بتجديد هذا‎ 
العام فى دار العلوم والمعلمين وغيرهما من المدارس . ولكن مصر ”ا قانا ماضية‎ 
فى طريقها » قوية الحظ من احياة والقوة والحركة والاتصال بأوربا » وقد أثر‎ 
هذا كله فى حياة الأدب العرنى تأثيراً ظاهراً » وأككن مارج المدارس نحيث الواء‎ 
والضوء والحرية » وحيث يستطيع الناس أن يتنفسوا ويتكلموا ويكتبوا فى غير‎ 
حرج ولا ضيق . فإذا شعت أن ثلتمس الأدب العرنى الذى لا يخاو من حياة‎ 
فالعسه فى الصحف الرومية وى الات وفى الكتب وق الأندية‎ ٠» وقوة ونشاط‎ 
وفى الأسحاديث»: فستظفر منة بالشبىء الكثير الذى لا مخلو من طرافة وشخصية‎ 

واستعداد صالح للثمو . 


وإذا ظلت مدارسنا حيث هى » وظل الأدب فها مثقلا ببذه الأغلال 
والقيود » محتكراً فى هذه اللجماعة الى لا تستطيع أن تجدد ولا أن تحبى » ونا 
هى مضطرة بطبيعها إلى السكون والحمود ‏ وقد كدت أملى كلمة الموت - فلن 
يستطيع الأدب العرنى أن بأل من الحياة بحظه المقدور له » ولن تستطيع 
اللغة العربية أن تأخذ بحظها من القوة » ولا أن تصبح اخة علمية حية بالمعجى 
الصحيح . ولا بد إذا ظلت الحال كما هى الآن أن يمختل التوازن بين رقينا 
السياسى والعلمى والاجماعى المطرد » وحياتنا الأدبية الحامدة . ذلك بأن الميدان 
الصالح للحياة الأدبية » الميدان الذى تعتمد عليه الأثم فى أدبها ولغتها » ليس 
هو الصحف ولا انجلات » بل هو المدارس الى يتكون فها الشباب وتنشأ فها 
العقول والملكات وتعك فها أجبال الأمة للجهاد 2 ٠‏ الحساة فإذا أردت أن 
ترق الأمة ع ف ناححية من ذواحى ححيامبا فاعمد إلى المدرسة ؛ فأنت واجد فى 
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المدرسة وحدها أصلح السبل وأقومها وأوضحها إلى هذا الرق . 
ما أكير ما نشكو من رو لطاع اخرية المت اتيج | وما أكثر ما 
نضيق ذرعاآً باضطرارنا إلى اصطناع اللغات الأأجنرية ى التعليم العالى ! ولكن 
ما أقل ما نبذل من اللحهد لنجعل اللغة العر بية لغة التعايم » بل نحن لا نبذل 
فى هذا جهداً ما ! وكيف تكون اللغة العربية لغة التعليم وهى لا ارين ف 
المدارس المصرية ! فاللغة العربية لا تدرس فى مدارسنا » وإنما يدرس فى هذه 
المدارس شىء غريب لا صلة بينه وبين الحياة » لا صلة بينه وبين عقل 
لتلميذ وشعوره وعاطفته. وآية ذلك أنك تستطيع أن تمتحن تلاميذ المدارس 
الثانوية والعالية » وأن تطلب إلمهم أن يصفوا للك فى لغة عربية واضحة ما يدون 
من شعور أو إحساس أو عاطفة أو رأى ؛ فإن ظفرت منهم بشىء فأنا امخطئ 
الج السبياء وإاتلة. إن تللق متي يوه ع ألو ان للف عن 1ت 
بشىء . فإن وجدت عند بعضهم شيئاً فليس هو مديئاً به للمدرسة » وإنما 

هو مدين به للصحف واجلات والأندية السياسية والأدبية . 


نت سبيل الإصلاح 


وإذن فالإصلاح محتوم لا مفر منه . وما سبيل هذا الإصلاح ؟ 

لهذا الإصلاح سبيلان : إحداهما تعلة نلجأ إلها الآن مضطرين ؛ لأننا 
لا نجد خيراً منها » فلا بد لنا من أن نتعلل بها ؛ حبى نستطيع أن نصل إلى 
السبيل الثانية » وهى القوعة المتيئة المنتجة . 

فأما الأول فهى أن نجتهد ما استطعنا فى أن نحبب إلى طلاب المدارس 
العالية وتلاميذ المدارس الثانوية والابتدائية قراءة النصوص العربية وتفهمها » 
ونة رب إلهم هذه النصوص » ونحسن هم أختيارها » ونظهرهم على أن الأدب 
العرنى ليفنن .حت ها عثلة لم معلموه من الشيوخ جافا جديا عسر الحضم » 
لا سبيل إلى إساغته ولا إلى تذوقه » وإنما هو على عكس هذا كله لين هين 
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حصب لذيذ » فيه ما يرضى حاجة الشعور » وفيه ما يقوم عوج اللسان , 
وفيه ما يصلح من فساد الحلق » وفيه ما يرضى حاجة الإنسان فى ححياته الفردية 
والمنزلية والوطنية والإنسانية أيضاً . وإذا كان الشروخ من المعلمين قد عجزوا إلى 
الآن عن أن يظهروا تلاميذنا وطلابنا على هذه النواحى العذبة الحصبة من أدبنا 
العربى » فلا أقل من أن تلجأ وزارة المعارف إلى الذين يستطيعون أن يعرضوا 
على شباينا هذه الصور الحذاية الحاوة من هذا الأدب البائس بأهله ومحتكريه . 
َي ! يحب أن تلجأ وزارة (المعارف) إلى طائفة منالفنيين الذين يدرسون الأدب 
العرنى فى ذوق ء ويقرعون اللغة العربية فى فهم وفقه » ويتتخذون مبهما ومن 
العناية مهما لذة ومتعة » لا د إل العرقن وقبض الراتي ار الشهر ... جب 
أن تلجأ وزارة المعارف إلى طائفة من هؤلاء الفنيين » تطلب إلهم أن يتسخير وأ 
للشبان من آثار الشعراء والكتاب والعلماء فى العصور الأدبية امختلفة ما يقرعون 
ويدرسون فى المدارس 1 بعبارة أدق ما بتعللون به فى المدارس » ححبى 
تستطيع الوزارة أن تصل إلى تلك السبيل الثانية » البى هى وحدها طريق 
الإصلاح الأدنى المنتج . وهذه السبيل الثانية هى إعداد المعلمين . 

نعم ! إعداد المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية ؛ فليس فى مصر أساتذة 
هذه اللغة » لا من .حيث إنبها أداة للتعبير ووسياة من وسائل البيان » ولا من 
حيث إنها مظهر من مظاهر التاريخ ومرآة لحياة الآمة وموضوع للبحث العلمى . 
ليس فى مصر أساتذة للغة العربية وآدابها » وإنما فى مصر أساتذة لهذا الشىء 
الغريب المشوه الذى يسمونه تحواً وما هو بالنحو » وصرفاً وما هو بالصرف » 
وبلاغة وما هو بالبلاغة » وأدياً وما هو بالأدب ؛ إنما هو كلام مرصوف ء 
ولغو من القول قد ضم بعضه إلى بعضص ؛ تكره الذاكرة على استيعابه فتستوعيه » 
وفك اقنييتك اتفيته فى أتيح للها هذا ! ومن الذى يستطيع أن يقول إن ق 
صر أساتذة للغة العر بية وآدابا !| وأنت تستطيع أن تتقصى هذه الطائفة الى 
احتكرت اللغة العربية وأداببا حكم القانون : فلن ترى فها إلا قليلا عر 0 
يمكن أن يعرفوا بالذوق الأدنى والفقه اللغوى . وأين منهم الكاتب ! وأين منهم 
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الشاعر ! وأين منهم الناقد ! وأين سم اللقادر على أن يبتكر فا من فنون القول 
أو لوناً من ألوان لم أو أسلوياً من أساليب البيان ؟! ام أولاء قد احتكر وا 
تعلم اللغة وآدابها منذ نصف قرن » فهل تراهم استحدثوا فى اللغة وآدابها بحثاً 
طريقاً » أو نشروا فا كتاباً قي) ؟ ! تعال نحص آثارهم العلمية فى اللغة وآداءبها 
متادئم اتام المدلى ىق مضصر “كات مدرسى ق النحو والصرف ء لا يشاث 
ا و على كدان يك ن الطلاب_من 
أن بشرعوا 0 د 34 عسيراً , بعض العسر » » على فحهك م ويفهموه نا بنبعى 
أن يهم :يقي مل ف يلاف » من ال أن ينين بلاغة ؛ لأنه حول 
هذه الفنون الأدبءة الحاوة ألى شبعى أن عل فسا الطلاس يله وتعيماً 2 ضيم 
جافة معضلة كصيغ الخبر وا هندسة » إلا أن صيخ احبر والحندسة تدل على علم 
يم ع وصيخ البللاغة هى الى لا تدل إلا عل جمود وجقوة 2 الطبع . وكتا 
أو كتابان فى الأدب وقاك الله شر النظر فبما » يكى أن تذكرهما للتلاميذ 
لتعرف فى وجوههم السأم والضجر » وبغض اللغة العر بية وأساتذة اللغة العربية.. 

ثم ماذا ؟ ثم مذكرات تذاع فى طلاب المدارس العالية » استتخذى أصحابها 
أن ينشروها على أنْها كتب » وعجز أصحابها أن يخرجوا لاناس خيراً منْها ؛ فهم 
مكرهون على كتاينها » والطلاب مكرهون على استظهارها . 

تم ماذا ؟ ثم لون من السطو على الأدب القديم والعلماء المتقدمين يسمى 
حيئاً بالاختصار »© وحيناً بالاخثيار ؛ وحيناً بالبذيب ؛ وما هو من هذا كله 
فى شىء » إنما هو المسخ والتشويه والبمروما إلى هذا كله من ألوان الإفساد 
الى ذكرها الحاحظ فها روى عنه ياقوت فى أول كتابه ١‏ 7 البلدان ) . 
د خحايقة بأمة كالامة المصر ب 7 كانت يل 0 تاريخ فايداً الأدب 
وموثل الحضارة قبست الأدب الدونالى من الضياع 6 وحمت الأدب العرنى 
من سطوة العجمة وبأس البرك والتر ؟ أفترى أن هذه الآثار تكى ليعتز مهأ 
هؤلاء الناس » ويطالبوا بأن محتكروا درس اللغة العربية والأدب العربى فى 
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مذارنى. اكوا قام منها وما سيقوم ؟ أما أنا فأرى أن هذه الآثار تدل على 
أن هؤلاء الئاس قد أفلسوا. ؛ وعلى أنهم أقصر باعاً وأضيق ذراعاً من أن ينهضوا 
للغة العربية بحاجها فى يلد نمصر . : نعم ! أفلسوا وأفلس معهم 0 العلمى 
الذى أنتىء ل عل زالت هذه الضرورة . أفلسوا ! 
ولا بد لوزارة (المعاوفع) ‏ إذ كانت تقدر محاجة اللغة العربية ‏ من أن تلغى 
«دار العلوم ) إلغاء» وتعتمد على مدرسة المعلدين )١١‏ من ناحية وعلى الجامعة من 
ناحية أخرى . فهذان المعهدان قادران على أن يقدرا حاجة الاغة العربية » 
ويرضيا هذه الحاجة .. هذان المعهدان متصلان اتصالا متيناً بالحياة العلمية 
الأوربية وبالأدب الأورنى» يستمدان مهما قوة وقدرة على البقاء والنفع والإنتاج » 
سيق أن مدرسة دار العلوم لا تعرف من الأدب الأورنى ولا من الحياة 
الأوزيية إلا ضور مشوهة إنلم تضر فان تفيد . وكرف تتصور أستاذاً للأدب 
العربى مم يلم ولا فظو أن يام بلغة ا ولا بأدب أجنبى » ولا كدوج من 
مناهج البحث عن حياة اللغة وأطوار الأدب ؟! وكيف تتصور أستاذاً للأدب 
العربى لا يلم ولا ينتظر أن يلم بما انتهبى إليه الفرنج من النتائئج العلمية اخختلفة 
حين درسوا تاريخ الشرق وآدابه ولغاته الممتلفة ؟ ! وإتما يلتمس الام الان عند 
هؤلاء الناس ولا بد من القاسه عتدهم ؛ حتى يتاح لنا نحن أن ننبض على 
أقدامنا ٠‏ ونطير بأجنحتنا ؛ ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وآداينا 
وثار نحنا . 5 كيف تستطيع أن تتصور أستاذاً للأدب العرنى لا يعرف الآادب 
العرلى ولا يستطيع أن يفهمه ولا أن يفقه أسراره ودقائقه » فضلا عن أن يعين 
الطلاب على فهمه والفقه بأسراره ودقائقه ؟ ! صدقى لا غناء عند هؤلاء القوم 
ولا بد من العدول عمهم إن حرم : لا بد من العدول عن دار العلوم إلى 
ا ب ل ا 
ألححنا على وزارة المعارف فى ذلك وأعناها عليه 4 منه للأدب والعلم خيرأ كثيراً . ولكن و زارة 
المعارف أفسدث هذا الأمركا أفسدت غيره من أمور التعلبم فضاعت مدرسة المعلمين ولم يغن معهد 
الثّر بية شيئاً وأخذ فى محار بة كلية الآداب وردها إلى مكان المدارس الحكومية الأخرى « وإنك لا 

تجى من الشوك العنب » . 


١ 
المعلمين العليا وإلى الخامعة المصرية » ولكن على أن يعنى هذان المعهدان‎ 
بالأدب العرنى عناية غير عنايهما به الآن » على أن يذهب هذان المعهدان‎ 
يدرسانه كما‎ ٠ ف درس الأدب العربى مذهب الخامعة المصرية القدبمة‎ 
كان يدرسه القدماء فى عناية قوية باللغة والنحو والصرف والبيان والغريب‎ 
والعروض و«القَافية » ويدرسانه هما يدرسه امحدثون فى عناية قوية بفهم الصلة‎ 
بين الأدب والشعب » وبين الأدب وغيره من مظاهر الحياة العقلية والشعورية‎ 
وى عناية قوية بيتحقيق الصلة بين آداب الأهم اختلفة » وما يمكن أن يكون‎ 
لبعضها من تأثير فى بعضها الاخر . يدرسانه معتمدين فى درسه على إتقان‎ 
اللغات السامية وآدابها » وعلى إتقان اللغتين اليونانية واللاتينية وآداءهما » وعلى‎ 
. إتقان اللغات الإسلامية وآدابها » ثم على إتقان الاغات الأوربية الحديئة وآدابها‎ 
فن زعم لك أن الأدب العرنى يمكن أن يدرس الآن دون الاعهاد على هذا كله‎ 
فهو إما تدوع وإما مشعوذ . وكيف السبيل إلى أن يدرس الأدب العربى درساً‎ 
صصيحاً إذا لم تدرس الصلة المادية والمعنوية بين اللغة العر بية واللغات السامية وبين‎ 
الأدب العرلى والأدب السانى ؟ وهل هناك سبيل إلى أن يدرس الأدب العرنى‎ 
7 دون أن تفهم التوراة والأناجيل ! وهل نظن أن بين شيوخ الأدب فى مصر‎ 
قرأ التوراة أو قرأ الأناجيل ؟ وكيف السبيل إلى درس الأدب العرلى إذا لم نندرس‎ 
اللغة اليونانية واللائينية وآدابهما » ولى نتيين مقدار ما كان لحضارة الهونان‎ 
والرومان من تأثير فى أدبنا وفلسفتنا وعلمنا » ولم نتبين مكانة أدينا العرنى‎ 
بالقياس إلى هذه الآداب الرونانية واللاتينية ؟ وهل نظن أن من شيوخ الأدب‎ 
وإينيادة فرججل « هانهة7؟ » فضلا عن‎ ٠ فى مصر من قرأ إلياذة هوميروس‎ 

تمثيل الممثلين وغناء المغنين وخطابة الحطباء وحوار المتحاورين ؟ . 
أليس من شيوخ الأدب ف مصر من يعلم طلابه الآن أن ليس لليونان 
أدب ولا شعر ولا خخطابة كما لأدلى الضاد ؟ ! وكيف السبيل إلى درس الآأدب 
العرلى إذا لم ندرس اللغات الإسلامية اممتلفة » ولا سما الفارسية منها » ونترين 
ما كان لهذه اللغات وآدابها من تأثير فى أدينا العربى الذى لم ينشأ فى برج 
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من العاج » وإنما تأثر بالاداب امختلفة وأثر فمبا ؟ وهل تظن أن من شيوخ 
الأدب فى مصر من قرأ الشاهنامة أو ألم كن ء من شعر عمر الحيام أو من 
شعر السعدى أو الحافظ ؟ وكيف السبيل إلى درس الأدب العرلى إذا لم ندرس 
اللغات الأوربية الحية » فنتبين تأثيرها فى أدبنا الحديث؟ ثم كيف 
السبيل إلى درس الأدب العرنى إذا لم تأخدذ بمناهج البحث العلمى الحديث » 
وندرس آدابنا كنا يدرس الفرنسيون والإنجليز والألمان آدابهم ؟ 

هذا كله ولم أشر من المسألة إلا إلى أظهر أنحامما » إلا إلى هذه الأنحاء 
الى لا تتحمل جدلا ولا نعلافاً . ولو أنى تعمقت بعض التعمق فأشرت إلى 
الصلة بين مناهج البحث عن فقه اللغتين اليونانية واللاتينية وفقه الاغة العربية 
لأطلت وأثقلت ٠‏ ولكبى أكتى ببذه الإشارة الموجزة البى هى أشبه بالتحدث 
إلى العامة مها بالتحدث إلى العلماء . وأعتقد أن هذه الإشارة وحدها تكبى 
لإثيات ما أنعم من أن دار العلوم قد أصبحت لا تصلح لا يطلب إلمبا الان 
هن إعداد أسائذة لتعليم اللغة العربية وآدابها ؛ فليعدل علا إلى المعهدين 
اللذين يستطيعان أن سهيضا هذا العسء ٠‏ وهما مكرسة المعلمين » والجامعة . 


ولم أذكر شيئاً آآخر كان ينبغى أن يجىء قولى هذا كله ؛ لأنه أساسى 
لا لدراسة الأدب وحده » بل لكل دراسة علمية قوية منظمة » وهو هذه 
الثقافة ل المتينة » الى لا يستطيع. أن يستغبى عنها طالب لادب ٠‏ قا 
لا يستطيع أن يستغى علها طالب الكيمياء » بل ما لا يستطيع أن يستغى 
عنها كل إنسان يريد أن يعيش عيشة راقية فى بيئة راقية . ولعل سحاجة الأدب 
إلى هذه الثقافة أشد من حاجة الدراسات الأخرى على اختلافها ؛ فالادب 
متصل بطبيعته اتصالا شديداً بأنحاء الحياة الختلفة سواء منها ما يمس العقل 
وما يمس الشعور وما بمس -حاجاتنا المادية . والأدب يطبيعته شديد الحاجة إلى 
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المقارنات والموازنات . وليس من سبيل إلى التعمق فى الأدب على هذا النحو 
إلا إذا كان الطاب قد تمكن من هذه الثقافة المتيئة الواسعة العميقة . وكيف 
السبيل إلى درس الأدب العرلى إذا كان الطالب يجهل - كنا يجهل طلابنا 
وتوا ب آباث: الآدنن الأجنبى قديمه وحديثه » هذه الآبات الى أثرت 
فى حياة الإنسانية كلها » والى تغلغل العلم بها فى طبقات الشعوب الغربية 
كافة ؟ ! ولقد يكون من العسير أن تجد فى مصر شيخاً من شروخ الأدب قد 
قرأ هوميرس أوسوفركل رواءمطوه5) أو أرسطوفان يعسعطمههنيفق فضلا عن 
شكوير ( عممعووعا[قطة8 ) أو تلستوى ( إمزو1[ه'1 ) أو إيسن «( عوط[ ) 
ذلك عسير إن لم يكن مستحيلا .ناريك فى أنك لا تكاة تجد فى فرسا أو 
ألمانيا أو إنجلئرا شابًا من أوساط الناس لامختص ف الأدب ولا يعبى بدراسته . 
دون أن يكون قد ألم من هذا كله محظ لا بأس به . 

وهنا نلاحظ أن شيوخ الآدب العرنى فى مصر لم يقف الآمر بهم عند 
القصور على مهمهم » بل تجاوزوا هذا القصور إلى ما هو شر منه : تجاو زوه 
إلى التقصير فيا كان القدماء أنفسهم درونه أمراً لا منصصرف عنه ؛ فقد كان 
القدماء من أدباء العرب يرون وشيوخ الآدب فى مصر يعرفون ذلك - أن 
الأدب هو ر الأخحل من كل شىء بطرف » . وليس لهذا مععى إلا أن القدماء 
كانوا يتخذون الثقافة المتينة الواسعة أساساً لكل بحث أدبى منتج . كان اللداحظ 
أديباً لأنه كان مثقفاً قبل أن يكون لغويًا أوبيانيًا أو كاتبا . ويس من شلك فى 
أن الشاحظ: وأمقالة: من | لأقياك. ق._بغلذاة والبصرة «والكرفة وغيرها من أمضار 
المسلمين كانوا - إبان العصر العباسبى - يتقئون قديمهم من لغة وأدب وفقه 
وحديث ورواية » وكانوا إلى إتقان هذا كله نحسنون الحديد » ويتصرفون ى 
كثير من فنونه : كانوا يحسنون فلسفة اليونان وعلومهم ٠‏ وسياسة الفرس » 
وحكمة الحند ء وكانوا يحسنون التاريخ وتقويم البلدان . كانوا يأخذون من 
كل ثبىء بطرف » فكانوا أدباء وكانوا كتاباً » واستطاعوا أن يتركوا لنا هذا 
الثراث الخالد . ولو عاش اللتاحظ فى هذا العصر لحاول إتقان الفلسفة الألمانية 


٠‏ ؟ 
والفرنسية » كما حاول فى عصره إتفان فلسفة اليونان . أفتظن أن لشيوخنا حفن 
من الثقافة يشبه -حظ أدبائنا القدماء أو بدانيه ؟ كلا ! هم يقواون إن الأدس 
هو ( الأنحذ من كل شىء بطرف ) ولكنهم اعد الناس عن أن بأنحذوا من 
كل شثىء بطرف هم يجهاون القديم نفسه دي الحديد ! وك من شيوخ 
الأدب بحصر يستطيع أن حدثلك عن فاسقة اليوثات الى عرفها العرب يا كان 
يتحدث علها الحاحظ ومن إليه ! وإذا كانوا يجهلون القديم العربى ؛ فكيف 
سبيلهم إلى الحديد الأوربى » فضلا عن القديم اليونانى واللاتييى والساتى ؟ ! 
فأنت ترى أن إتقان الأدب العرلى والوصول بدراسته إلى حيث تنتج وتفيد » 
ليس من الأمور الهيئة » وإنما هو يحتاج إلى هذه الثقافة الى أشرت إلا ء 

وإلى كل هذه الدراسات الى أوجزت القول فها إيجازاً . 
ستقول : ومن الذى يستطيع أن يصدق أن رجلا واحداً يستطيع أن ينض 
بكل هذه الدراسات » فيتقن لليونانية واللاتينية واللغات السامية ولغات الأثم 
الإسلامية » ويلم بكل ما ذكرت كه الفذون وضروب العلم أليس اشتراط 
هذا كله فنا من فنون ااتعجيز » وضرباً من الإغراب والتيه والتخييل إلى الناس 
أنك قد أنمذت من هذا كله بطرف » وأنك لمذا تستطيع وحدك أن تدرس 
الآداب وأن تحتككر درسها احتكاراً ؟ ! ومن الذى يستطيع أن يصدق أن أستاذ 
الأدب فى فرنسا أو فى إتجلرا يتقن مثل هذا المقدار الضحم من الدراسات » 
قبل أن مل من درس أديه الفرنسى 3 الإجليزى ؟ 
ستقول هذا » وأنا كنت أنتظر أن أسمعه منك » ولم أكن أشعر بشىء 
من المشقة فى أن أرد علياك هذا القول . فلنلاحظ قبل كل شىء أنى لا أعروف 
- وأزعم أنك لن تعرف أستاذآ للأدب الفرنسى د الإنجليزى إيستاحق هذا 
اللشب إلا وقد أتقن اليونانية واللاتينية لغة وفقهاً وأدياً وفلسفة » بم نم أتقن إل 
جانب هذا كله لغتين من اللغات الحية على أقل تقدير » ثم فرغ بعد هذا 
وبعد ثقافة متقنة متينة لناحية بعيما من أنحاء أدبه فأنفق فها سحياته . ثم لنلاحيظ 
بعد هذا أن قد ذهب العصر الذى كان الناس يقبلون فيه أن يلم الرجل الواحد 
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بكل شىء وينشرد بنوع من أنواع العلم يدرسه وينبغ فيه » انقضى هذا العحصر 
وأصبح الأفراد عنالا يتأثرون فى العلم كا يتأثرون فى الصناعة » وبتأثرون ى 
الجامعة والكلية كما يتأثرون فى المصنع والمتجر بقانون توزيع العمل . ولكن 
تأثرهم بهذا القانون ليس معناه أن كل واحد منهم يتقن المسألة أو المسألتين 
ويجهل ما عداهما » و نما معناه أن كل واحد مهم يتخل العدة المتقنة لعمله » 
ثم يوفر مجهوده وقواه على فرع من فروع هذا العمل ليكون له أشد إتقاناً » ى 
حين يفرغ رجل آخر لفرع آخر» وعلى هذا النحو . فإذا قلنا إن هذه الدراسات 
المتقدمة أساسية لدرس الأدب فإنما ذريد أن يفرغ لكل والحد من هذه الدراسات 
طائفة من الإخصائيين » وأن يعتمد الأديب فى بمنه الأدنى على خلاصة ما 
ينتهى إليه هؤلاء الإخصائيون من النتائجالعلمية .0 

ودع الأدب واقصد إلى أحماب العلم لالص دام : أيستطيع 
صاحب الحيوان أو صاحب النبات أن يعرض لعل ا حيوان أو عم النيات ونا 
يأل هذا العلم عدته من إتقان الطبيعة والكيمياء على اختلاف ذروعهما ؟ 
وهل يستطيع أن يتقن الطبيعة والكيمياء دون أن يأخذ بحظ موفور من الرياضة 
والحرولوجيا والخغرافيا ؟ وهل يستطيع أن يأخذ بحظ من هذا كله دون أن 
يظفر قبل كل شبىء بهذه الثقافة المتينة العميقة الواسعة اله ى يحتاج إلا مها 
قدمنا العام والأديب والرجل المستنير ؟ وهل نعرف عالاً يي خايقاً بلقب 
العلماء لا يتقن اللغات الحية الأوربية الراقية » ولا يأخذ بحظه من اليونانية 
واللاتينية؟ 

ثم حدثبى بعد هذا » أتظن أن هذا العام الذى اتخذ هذه العدة وتسلح 
بهذا السلاح يستقل بعلم الحيوات أو علم النبات » أو يفرغ لما يحتاج إليه ى 
مادته من الكيمياء والطبيعة والرياضة ؟ كلا ! إنه يفرغ لفرع من فروع عام 
الحيوان » ويعتمد علىما يصل إليه أصحاب الطبيعة والكيمياء من النتائج العملية ؛ 
ولكنه مضطر إلى أن يتقن وسائل علمه » ليكون قادراً على المراقبة والمراجعة 
والملاحظة والتحقيق كلما احتاج إلى شىء من هذا . وكذلك الأدباء أو أساتذة 


ف 


الأدب فى أوربا » وكذلك نريد أن يكون أساتذة الأدب فى مصر . فآأين 
دار العلوم ) من هذا كله ؟ 


؛ - الأدب 

ولكن ما هذا الأدب الذى ندور حوله منف بدأنا القول دون أن تحاول 
التعمق فيه ؟ أليس من الخير أن نعرفه لنتبين أن من الحق اتصاله بكل هذه 
اللدراسانت + وان من الحق أن تتجدد به عناية وزارة (المعارف )على النحو الذى 
قدمنا ؟ بلى ! وقد أحب أن أبسط رأنى فى الأدب فى غير تكلف ولا حيلة : 
شر عو عن :نه انسار ارم لعاف ادقن كك ليه ان 
هذا كله » وإن كان الناس فى مصر قد تعودوا أن يعتقدوا أن الأدب 
شىء غريب صعب تحديده » وعسير أن نصل إلى كلبه . ولا تكاد ترى 
باحثاً محدثاً عن الأدب العرلى إلا عبى بكلمة ١‏ الأدب » ومعانها الختلفة فى 
العصور العربية الختلفة» فوفق فى هذه العناية أو لم يوفق . حبى إذا فرغ من 
هذا عبى بتحديد المعبى الذى ينبغى أن نفهمه الآن من هذا اللفظ . وهو فى هذا 
التحديد يتكلف ؛ فإن كان من أنصار القديم سجع وزاوج وأسرف فى 
السجع والزواج » وإن كان من أنصار الحديد تحذق وتكلف ووضع لك 
جملا غريرة كأنه بحدد أصلا من أصول الفلسفة العليا » أو كأنه يستنزل وحياً 
من السماء . وموقف الباحثين من الفريقين بإزاء الشعر #وقفهم بإزاء الأدب ؛ 
أولنك يسجعون ويزاوجون » وهؤلاء تحذقون ويستوحون . ولست أريد أن أبتكر » 
وإنما أريد أن آخل الأشياء كا هى » وأتمثلها كا يتمثلها المستئيرون من 
الناس . والقول كثير أن لفظ «الأآد ب » قد اشتق من « الأدب) ععبى الدعوة 
إلى الولام . والقول كثير أيضاً ' فى تكلف الصلة بين لفظ (١‏ الآدب ») وبين 
الأدب » بمعبى الدعوة إلى الولاثم . م القول كثير فها دلت عليه هذه الكلمة 
من المعالى البى اختلفت باختلاف العصور 


رف 

قد ذكرت فى غير هذا الموضع أن لأستاذنا نلينو رأياً فى اشتقاق هذه 
الكلمة ؛ فهو يشتقها من ( الدأب ) بمعبى العادة » ويرى أن هذه كم 
تشتق من المفرد » و إنما اشتقت ت من ابتمع ؛ فقد مجمعت « دأب» على ١‏ أداب) 
م قلبت فقيل ١‏ آداب اس )و « ورم ) على ١‏ أبار ) و ١‏ أرآم ) 
9 قلبت فقيل ١‏ آبار ) و ١‏ آرام 4 . 

قال الأستاذ نلينو : وكثر استعمال « الآداب » «جمعاً « للدأب » حبى 
نسى العرب أصل هذا الجمع وما كان فيه من قلب ٠»‏ وخيل إلمهم أنه جمع 
لا قلب فيه 4 فخلا منه مفرده أدرا لا دأياً » وسجرى استعمال هذه الكلمة 
معنى العادة » ثم انتقل من هذا المعبى الطبيعى القديم إلى معانيه الأخرى 
احتلفة . 

وظاهر أن رأى الأستاذ نلينو كرأى غيره من أحساب- الاغة » يعتمد فى 
أصله على الفرض ؛ فليس لدينا من النصوص أو القّرائن العلمية الواضحة 
ما يبين لنا أن لفظ ١‏ الأدب» قد اشتق هن ١‏ الأدب ) بمعبى الدعوة إلى الولاهم » 
أوقد اشتق من ١‏ الآداب») جع ) دأب) . ولكن الثشىء الذى لا شلت فيه هو 
أننا 222 0 جاهلا صعيحاً ورد فيه لففظ «الادب) . والشى ء الذي 
لا شلك فيه أيضاً هو أننا لا نعرف أن لفظ « الأدب » قد ورد فى القرآن . وكل 
ما نعرفه هو أن هذه المادة قد وردت فى حديث » مهما يكن رأى المحدثين 
فيه فليس هو بالحجة القاطعة على أن النبى قد استعمل هذه المادة . وهذا 
الحديث هو قوله صلى الله عليه عليه: وشم 0 أدبى رلى فأسحسن تأديى ) . هذا 
الحديث اريت دكا لفو إلا إذا ثبت ثبوتاً لا يقبل الشاك » أو كان من 
الراجح على أقل تقدير أنه صح بلفظه عن النى . ولكننا بعيدون عن هذا كله ؛ 
فنستطيع إذن أن نقول فى غير تردد إنه ليس لدينا نص صحيح قاطع يثبت 
لفظ «١‏ الأدب ) وما يتصرف منه من الأفعال والأسماء قد كان معر وفاً أومستعملا 
قبل الإسلام أو إبان ظهوره . 

والكلام المحمول على الخحلفاء الأربعة كثير » وليس هناك سبيل لتحقيق 
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ما صح أو لم يصح من هذا الكلام . فليس لدينا ما يمكننا من القطع بأن هذه 
الكلمة وما يتصرف منها قد كانت شائعة فى الحجاز أثناء السنين الى تلت 
وفاة النى . وإذا كانت النصوص الصحيحة القاطعة تعوزنا لاثيات أولية هذه 
الكلمة وما يتصرف مها فى اللغة العربية الفصحى » فقد يكون من العسير أن 
نشلك فى أن هذه الكلمة قد كانت شائعة مستفيضة أيام ببى أمية » دون أن 
نستطيع تحديد الوقت الذى ظهرت فيه .. ولكنك إذا قرأت كثرة النصوص اأنى 
استعملت فها هذه المادة أيام ببى أمية أحسست إحساساً لا يخلومن قوة أن أول 
ما استعملت فيه هذه المادة إتما هو التعليم : والتعلم على النحو الذى كان 
مألوفاً أيام بنى أمية » أى التعلم بطريق الرواية على اختلاف أنواعها : رواية 
الشعر » ورواية الأخبار » وأحاديث الأولين » وكل ما يتصل بالعصر اللخاهلى 
وسيرة الأبطال قدمانهم وحدثهم » وكل ما كان من شأنه تكوين الثقافة الى 
كان رص علها العرلى المستنير من الأرستقراطية الحا كمة » أو من الأرستقراطية 
الى يعتز بها الخلقاء / ولا نكاد نرى هذه المادة مستعملة ى أول الأمر إلا فعلا 
أو اسم فاعل : قهم يستعملون ١‏ أداب ) » ويستعمأوك بنوع خاص لفظ 
( الأمؤدب 4 . ونم لا يطلقون لفظ « المؤدب » هذا على رواة الحديث والدين ؛ 
وإتما يطلقونه على رواة الشعر واللبر » وعلى اللدين كانوا تحير فون تعلم الشعر 
والخبر وما إلى ذلك » لأبناء الأرستقراطية . وقد يقال إن هذه الكلمة لا تعرف 
فى اللغات السامية الأخرى . وإذا كانت لا تعرف فى اللغات السامية الأخرى » 
وليس بين النصوضص العربية الجاهلية الصحيحة ما يثبها » وليست ف القران 
ولا فى الحديث » ولا فها ورد عن الخلفاء بطريقة قاطعة » فن أين تكون 
قل سداءت ؟ 

هنا نستطيع أن نفترض © كا افترض الأستاذ نليئو وكا افترض غيره 
من اللغويين القدماء . وليس فى مثل هذا الافتراض حرج . على أنى لا ألحرص 
على هذا الفرض » ولا أقول إلى أرجحه أو أقويه : 

من الحقق أن لغة قريش قد أثرت فى لغات العرب الآخرين ٠»‏ بعد أن 
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جعلها اه لغة رسعية : لغة سياسة وإدارة ودين » فتكلمها العرسب كافة 
7 آثارهم الأدبية على أقل تقدير . ولكن من المحقق أيضاً أن لغة قريش هذه 
قد تأثرت بلغات العرب ال#تلفة بعد الإسلام » سما تأثرت بها قبلى الإسلام ؛ 
فهى مؤثرة فى هذه اللغات وهى متاثرة بها . وليس فى هذا ما يحتاج إلى حث 
أو إلى إثبات » فهو طبيعى فى كل لغة وفى كل لهجة . وإثباته بالقياس إلى 
لغة قريش يسير . ولكنك سترى حين تتعمق فى درس ما كان من تدوين 
اللعة العر دية الففصحى . د أن علماء اللغة : يدونوا قْ 8 تبهم ومعاءجمهم لْعْدَ 
قريش وحدها » م دونوا ألفاظاً كثيرة كانت شائعة فى قبائل مختلفة من 
ترد هذه الألفاظ البى ل بها المعاجى إلى مواطها الخغرافية الصحيحة ؟ فقد 
ععيثت كلها لغة عربية » وحملت كلها عل هذه اللعة الفصحى 4 ونسى 
الناس أن هذه اللغة العربية الفصحى » إتما هى لغة سحى من أنحياء العرب » 
أو لغة إقلم من أقالم البلاد العربية هو الحجاز . والذى نريد أن نصل إليه 
هو أن علماء اللغة مهما يكونوا قد دونوا من غير لغة قريش »© فهم لم نوما 
منها إلا شيئاً قليلا بالقياس إلى ما أهمل إهمالا » لبعد ما بينه وبين لغة قريش 
روجه عام 3 ولبعد م دنه وحن الشرآن روسحةه خاص ' . وأبة ذلاك هذه اللغات 
العنية البى أشار القدماء إلمها إشارة » وحفظوا منها ألفاظاً ورد بعضها فى القرآن » 
وورد بعتم | الآخر فها قيل من الشعر بلغة قر يش 4 ولكنهم أهملوها إقمالا لبعد 
ها بيبا وبين اللغة المّرشية ى أصول النحو والتصريف والاشتقاق #واخل المحدثون 
يستنبطونها استنباطاً من النقوش . ضاع إذن شىء كثير «جدا من أصول 
اللغات العنية وغير العنية » ولم تدون فما المعاجم كا دونت فى لغة قريش وق 
اللغتين الساميتين الآخر بين العبرية والسريانية . فإذا لم نجد مادة « الأدب ) 
ف لغة قر بش ولا ف العبر بانية وله فُْ السرانية 4 فليس م مع أن تكون هذه 
الكلمة قد دخلت ى لغة قريش إبان العصر الأموى » انتقلت إلها من إحدى 
اللغات العربية الى ضاعت . ولكن من أى اللغات ؟ 
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ذلك شىء قد لا 4 السبيل إلى معرفته يسيرة . ومهما يكن أصل هذه 
الكلمة ومصدرها الى اشتقت منه » فقد كانت تدل منذ العصر الأموى على 
هذا النحو من 0 الذى ليس ديئاً ولا متصلا بالدين » وإنما هو شعر وخير 
أو متصل بالشعر والحبر . وكانت تدل على ما تعودنا أن تفهمه مها الآن ف 
حياتنا العملية اليومية » من لين الخانب » وحسن اللحلق » ورقة الشهائل » 
والحياة الملانئمة لا تواضع الناس على أنه نخير بوجه عام . وكان الناس يقولون 
) أدب فلاناً ) فيفهمون مها هذين المعنيين : علمه الأدب » وهو هذا النوع 
من العلم الذى أشرنا إليه » وأخذه بالآأدب وهو هذا النوع من الحياة الى 
ذكرناها . وظل لفظ « الأدب » يدل على هذين المعنيين طوال العصر العرلى 
القصيح : نل إل أياضا هلاه ,وقد تطون هقان ليان تار را كتير لاادما 
حيناً وضاقا حيناً آخر » ومضى اللفظ مع هذين المعنيين فى سعتهما وضيقهما . 
فكان ( الأدب ) بمعناه الأول أيام بى أمية وصدر العصر العباسى ‏ عبارة 
عن الشعر والأنساب والأخبار وأيام الناس . ثم ظهرت علوم اللغة ودونت 
ووضعت أصوما » فدخل كل هذا فى الادب . م قويتهذه العلوم © وتأثر 
المشتغلون بها ببذا القانون الطبيعى » قانون توزيع العمل » فكان التخصص » 
وأذت هذه العلوم تستقل واحداً فواحداً . حتى إذا كان القرن الثالث للجهرة 
كان معبى ( الأدب ) قد عاد إلى الضيق بعد السعة » وأصبح لا يدل إلا على 
هذا النحو من العلم الذى تجده ىق كتب كالكامل للمبرد » والبيان والتبيين 
لالجاحظ » وطبقات الشعراء لابن سلام » والشعر والشعراء لابن قتيبة . ومعى 
هذا أن الأدب قد عاد أو كاد يعود فى القرن الثالث إلى «عناه الذى كان يدل 
عليه فى القرن الأول إبان العصر الأموى ٠»‏ وهو الشعر وما يتصل به ويفسره 
من الأخبار والأنساب والأيام . وزاد أيام ببى العباس فشمل هذا الثثر الفى 
الذى استحدث منذ انتشرت الكتابة وارتى العمل العرلى » كما سترى فما بعد . 
وزاد شيئاً آخر لم يكن معرفاً أيام ببى 4 نودو عدا المعو بهن النقة للك 
الذى نيحده أحياناً فى كتب اللحاحظ والمبرد وابن قتيبة وابنسلام الى ذ كرناها آنفاً . 
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وإذن فلم يكن النحو أدباً » وإذلم يكن بد منه للأديب . ولم تكن رواية 
اللغة من سحيث مادتها أدباً » وإن لم يكن بد منها للأديب . ولم تكن رواية 
الأخيار من حيث هى تاريخ » ولا رواية الأنساب من .حيث هى تاريخ »أدبأ 
وإن لم يكن مهما للأديب بد . إتما كان الآدب بعناه الصحيح ما يدر من 
الشعر والنثر » وما يتصل ببما لتفسيرهما والدلالة على مواضع الحمال الفى 
فيما . وكان هذا الذى يتصل بالشعر «الثثر لغة بحيناً » وتحواً حيناً » ونسباً 
وأخماراً محينا ثالتا وقد فنا فى بعض الأحيان . ومع أن علوم اللغة قد استقلت 
منذ القرن الثانى » فقد ظل النقد متصلا بالأدب تابعاً له » أو قل بجزءاً منه 
طوال القرن الثالث والقرن الرابع ؛ ولم يكد يستقل أو يظفر بشىء من الاستقلال 
آثناء هذين القرنين ؛ فأنت ترى فق كتب الحاحظ والميرد وابن سالام وابن 
فتبية ملاحظات فنية مغرقة غير نظام وعلى غير قاعدة و يكن الأمر فى 
التقَرث اب خيراً منه كثيراً فى القّرن الثالث : فأنت ترى كتياً قوى فبا النقد 
5" يستأثر بهاء ولكنه مع ذلك لم ينفصل ولم يصبح فنا أو علماً بعينه . ولعل 
أو ضح الأمثلة لهذا النوع من الأدب الذى يغلب فيه النقد على اأرواية كتب 
ألى هلال العسكرى وألى الحسن المرسجانى والاأمدى . فأما أبو هلال فبين 
أبدينا من كتبه د كتاب الصناعتين ) وقد عرض فيه للشعر والنثر » وحاول أن 
يدل على مواضع احمال الفنى فهما » وأن يضع لذلاث شيئاً يشبه الأص ول 
والقواعد . وبين أيدينا من كتبه أيضاً كتاب « ديوان المعالى » . وبيما النقد 
يغلي ثى الصناعتين إذ الرواية تغلب ف ددوان المعالى » ولكها رواية منظمة قد 
قسمت أبواياً وصنفت فنوناً . وقل مثل هذا فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 
وى هذا القرن الرابع كانت الخصومة عنيفة بين أنصار البحترى من نابحية 
وأنصار ألى عمام من تأححية أشمرى . . . فلما تدم هذا القشرت ظهرت الخصومة 
قوية أيضاً بين أنصار المتنى وخصممه . واستفاد النقد فى هذه الخصومة ؛ 
فألف الأمدى كتايه ١‏ الموازنة بين الطائيين ) » وألف ال ر«جانى كتابه ( الوساطة 
بين المتنبى وتحصومه ) » وظهرت كتب كثيرة من هذا النحو . وهم النقد أن 
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يستقل » ولكن هذا الاستقلال لم يم له إلا بعد مشقة . وما كاد ويظفر به 
حى تجمد وأتحذه الفساد من جميع 1 رافه . استقّل قى عم اليبلاغة » وكان 
مظهر استقلاله كتالى عبد القاهر الحرجانى «دلائل الإعجاز » و «١‏ أسرار 
البلاغة ) » ولكن هذا الاستقلال لم ينفع النقد بل أماته وقنضى عليه . والواقع 
أنا لا نكاد ذرى بعد كتالى عبد القاهر شيئا أ قيما فى النقد أ وى اللاغة» وإتما 
هى كتب فائرة وأصول جافة » ليست حرية ية أن تورق ولا أن تثمر . وحسياك 
أنها قد جدت وتكلفت ألوان المشقة » فكانت راتما الأخيرة هذا السخف 
الذى يدرس ف الأزهر والمدارس الرسعية » والذى يسمى علوم البلاغة . 

من هذا كله تفهم أن « الأدب ؛ قد كان فى القن الثانى والثالث والرابع 
يدل ها قدمنا ‏ على ما يؤثر من الشعر والنير » وما يتصل بهما » لتفسيرهما 
من ناحية » ونقدهما من ناحية أخرى . 

وهل يدل الأدب الآن على شىء غير هذا:؟ وهل يدل على شىء أكثر 
من هذا ؟ ألسث إذا سمعت لفظ و الأدب » » الآن فهمت منه مأثور الكلام 
نظما ونراً وما يتصل به من هذه العلوم والفنون الى تعين على فهمه من ناحية 
وتذوقه من ناسحية اأخحرى ؟ 

ثم هل يدل « الأدب » عند الأم الأنجنبية القدعة أو الحديثة على شىء غير 
هذا الذى يدل عليه عندنا ؟ فنحن إذا ذكرثئا الأدب الإونائى لا نفهم منه 
إلا مأثور الكلام اليونانى شعراً ورا : نفهم منه الإلياذة والأوديسة » ونفهم 
منه شعر بندار وسافو وسيمونيد » نفهم منه قصص الشعراء الممثلين » ونفهم 
منه تاريخ هير ودوت وتوسيديد » ونفهم منه نير أفلاطون وإيسوقراط » وخطب 
بير يكليس ودعوستين . وقل مثل هذا ق الأدب اأرومانى ؛ وقل مثله قى الأدب 
الحديث » فلا يدل الأدب الفرنسى إلا على مأثور الكلام الفرنسى نظماً ورا . 
فالأدب إذن لا يستطيع فى جوهره أن يتجاوز مأثور الكلام . ولكن هنا اعتراضاً 
له من القوة محظ عظيم . إنك لا تستطيع أن تفهم الآثر الفنى لاكاتب أو الشاعر 
إذا اعتمدت على ما تعودنا أن نعتمد عليه من علوم اللغة ومن الأنساب والأخبار 


7 
ومن النقد ؟ وإنما قد تحتاج إلى أن تعتمد على أشياء أخرى ليس بينها وبين 
الأدب صلة ظاهرة . ولنصرب مثلا” بشاعر على كالمتنى أو أنى العلاء . فكن 
أقدر الناس على فهم النحو وعلوم اللغة كلها والأخبار والتار يخ » وكن أمهر 
الناس فى علوم المعانى والبيان والبديع » فلن يكفياك ذلك فى فهم شعر المتنى 
وشعر ألى العلاء . وإتما أنت محتاج إلى الفلسفة الخلقية لتفهم المتنبى » وأنت 
محتاج إلى الفلسفة الطبيعية و إلى ما بعد الطبيعية و إلى الفاك وإلى علءم النجوم بل 
إلى الرياضة أحياناً » لتفهم شعر ألى العلاء . 
وإذن فنحن حين نعرف الأدب بأنه مأثور الكلام وما يتصل به لتفسيره 
وتذوقه » لانقول شيئاً » أو نقول كل شىء » لا نقول شيئاً إذا فهمنا مما يتصل 
عأثور الكلام هذه العلوم اللغوية الفنية ؛ فقد رأيت أنها لا تكى لتفسير الشعر 
والنتر أو إعانتاك على تذوقهما . فالتعريف إذن غير جامع » كما يقول أهل 
المنطق . ونقول كل شىء إذا فهمنا من هذا الذى يتصلى عأثو ر الكلام كل 
ما يحتاج إليه هذا الكلام ليفهم أو يذاق؛ فقد رأيت حاجتنا إلى الفلسفة وفروعها 
لفهم المتنى وأنى العلاء . ويكى أن تنظر فى ألى العلاء لتر أننا فى حاجة إلى 
علوم الدين الإسلانى كلها و إلى النصرانية والبودية ومذاهب المند فى الديانات , 
لنفهم. شعر ألى العلاء . وإذن فكل هذه العلوم والفئون تدشخل فى الأدب . 
وإذن فالأدب كل شىء . وإذن فالتعريف غير مانع » كما يقول أهل المنطق . 
ولكن يجب أن تعود فتفكر فيا قدمت بين يديك فى صدر هذا الكتاب 
من أن الأدب كغيره من العلوم لا عكن أن يوجد ولا أن يثمر إلا إذا اعتمد 
على علوم تعينه من «جهة » وعلى ثقافة عامة متينة عميقة من جهة أخرى . فقد 
ضربت للك الأمثال بعلوم طبيعية يتصل بعضها بعض ويحتاج بعضها إلى بعض » 
دون أن يكون بعضها من بعض . فالطبيعة محتاءجة إلى الرياضة دون أن تكون 
الرياضة فصلا من فصول الطبيعة » أو الطبيعة فصلا من فصول الرياضة . 
وهنا يظهرالفرق بين الأدب وتاريخ الأدب . فالأدب مأثور الكلام كنا قدمناء 
والآديب الذى يعى بالأدب من 'حيث هو أدب يستطيع ألا يتجاوز هذا 


5 
عأثور الكلام » ولا بهذه العلوم والفنون الى تتصل عأثورالكلام اتصالا شديداً 
لتمكننا من فهمه وتذوقه » وإتما هو مضطر إلى أن يتجاوز هذا الإنسان من 
حيث هو حيوان ناطق جب أن يعرب عما فى نفسه بصورة كلامية فنية ؛ فهو 
مضطر إلى أن يدرس تاريخ العمل الإنسانى » وهو مضطر إلى أن يدرس تاربخ 
الشعور . ولنعد إلى التبسط فنقول إن مؤرخ الآداب ٠ضطر‏ إلى أن يلم بتاريخ 
العلوم والفلسفة واافنون الحميلة » وتاريخ الحياة الا-جماعية والسياسية والاقتصادية 
أيضاً » لامآ مختلف إيجازاً وإطناباً ويتفاوت إبجمالا وتفصيلا باختلاف ما لهذه 
الأشياء كلها من تأثير فى الشعر والنثر أو تأثر بهما . ومن هنا لا يكتى مؤرخ 
الآداب الونانية بما قدمنا » بل هو يدرس الفلسفة اليوفانية » ويدرس تاريخ 
ولا نظن أنا نسرف أو نغلو » ولكننلك لن تفهم قصص أرسطوفان المضحكة »؛ 
بل لن تفهم منها شيعا إلا إذا ألممت إلمامآً واضحاً بكل هذه الأنحاء من الحياة 
الأتينية فى القرن اللحامس قبل المسيح . وقل مثل هذا فى أى عصر من عصور 
الأدب وف أى أمة من الأم القدعة أو الحديثة الى كان لما أدب . ولأضراب 
إل اغا آخر عر 0 عير ظ الى قلدمته للك : فهل ركم أنك تستطيع أن تفهم 
همزية أنى ثراس : 
»* دع عنلك لوى فإن اللوم إغراء ب 
دون أن تعرف النظنام خاصة » والمعتزلة عامة » وما كان لم من مذهب وقوة 
أيام ألى نواس ؟ وكيف تستطيع أن تفهم قوله : 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة 2 سحفظت شيئاً وغابت عننك أشياء 

إذا لم تعرف أنه بريد النظام ؟ فإذا عرفت أنه يريد النظام فأنت فى حاجة 
إلى أن تعرف من النظام » ولم عرض به أبو نواس . فسترى أن النظام كان 
من المعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة محلد فى النار ؛ وإذا كان شرب 


يبا 


الحمر كبيرة فصاحما علد فى النار . وإذن فأنت ف فلسفة النظام » وأنت 


١ 


متعمق فى فلسفة المعتزلة » وأنت مضطر إلى ذلك اضطراراً » مضطر إلى أن 
تدرس التوحيد واختلاف أهل السنة والمعتزلة فيه » لتفهم خمرية من خمريات 
الى ثواس . 

تاريخ الاداب إذن لا يكتى بالآداب » وإنما هو يؤرخ معها كل شىء 
وأى غراية فى هذا ! فهل يكتى تاريخ خ الحياة السياسية بالحياة السياسية ؟ أليس 
2 إلى أن يؤرخ الأدب والعلم والفلسفة والاقتصاد والفنون ليعينك على 
أن تفهم هله الحياة السياسية ؟ وهل يستطيع أن يفعل غير هذا ؟ ومى كانت 
حياة الإنسان مقسمة إلى هذه الأقسام المنفصلة البى يستطيع بعضها أن يستغى 
عن بعض استغناء تام ؟ 


بدرس, مؤرح الاداب تاريخ أأسياسة والاقتصاد 4 51 يدرس مؤرح 
الاقتصاد والسياسة تاريخ الآداب . وكل ما بينهما من الفرق هو أن مؤرخ 
الحياة السياسية يدرس هذه الحياة لنفسها » ويدرس الأشياء الأخرى من سحيث 
هى مكملة لبحثه . وكذلك مؤرخ الآداب يدرس الحياة الأدبية لنفسها » 
ويلم بالحياة السياسية من .حيث هى مكملة لدرس الحياة الأدبية . 

فقد ظهر لك إذن أن بين الأدب وتاريخ الأدب صلة ما بين لماص 
والعام . فالأدب مأثو ر الكلام » ولكن تاريخ الأدب يتناول. مأثو ر الكلام 
هذا ويتئاول إليه أشياء أخرى لك سبيل إلى فهم هيلا الكلام ولا إلى تدوقه إله 
إذا فهمت » وعرف تأثيرها فيه وتأثرها به . 

وقل نستطيع أن توجز هذا كله فنقول : إن الأدب 2 جوهره إنما هو 
مأثور الكلام نظماً وذئراً » وإن هذا الكلام المأثو ر لا يستطيع أن ينهض الأديب 
بشهمة وتذوقه إلا إدا اعتمدك على ثمافة خأ مي قوية م وعل طائقة م العلوم 
الإضافية لا بد منها » على حين يعبى تاريخ الأدب قبل كل شىء بهذا الكلام 
المأثو ر وما يتصل به » ولكنه فى.الوقت نفسه مضطر إلى أن يوسع ميدان بحثه » 
ويتناول أشياء قد لا يستطيع أن يتناوها من يعنى بالأدب من .حيث هو أدب 


بض 


فى تفصيل وإسهاب . وأنت إذا سألت عن هذا التاريخ الأدلى ما قيمته وما 
تقفعه ع رامث أنة ينبغى أن لنتظر دبنلك أمرين يه ريك سمأ 2 أحدهما تارحى 
صرف فهو كنا بالأدب ومأ اختلف عليه من أطوار وما ل شه من مو ثرات 
متباينة بتباين العصور والبيئات . والثانى يتجاوز التاريخ بعض التجاوز ومهبون 
على طلاب الأدب درس الأدب والتعمق فيه » دون أن يضيعوا من وقتهم الشىء 
الكثير فى تحصيل أشياء لا بد لم من خلاصاتها دون أن يتعمقوا فنها » ولاسما 
إذا كانوا لا دريدون أن يتخصصوا ف الأدس ودتخذوه لم صناعة . فالتار يخ 
الأدنى يريح الطلاب وعامة المستنيرين من قراءة إشارات ابن سينا وشفائه » 
وما جم لأرسطاطا ليبس 4 ومأ عرف من 00 أ ند ليفنهموأ شعر أبى اأعللا؟ء 5 
بريحهم من هذا كله لأنه يضع لم خلاصات هذه الأشياء ويبين لهم مبلغ 
تأثيرها فى تكوين الفلسفة العلائية والأدب العلا . فإن كانوا من عامة 
المستنيرين ١‏ كتفوا بما يقرءوث وقنعوا بما يفهمون ؛ وإن كانوا من الذين يريدون 
الدرس والتخصص اتخذوا هذه الحلاصات الى يقدمها لبهم تاريخ الآداب 
وسياة إلى حث حبك ييل بيضون به م أنفسهم 5 فتاربخ الآداب على فيمته 
التار مخية الصرفة 3 لعامة المستنير بن لأنه يريحهم ويقدم إليهم ما محتاجون 
إليه 34 نافع الطلاب انه دبعت فييم الشوق إلى البحث والدرس ويعلمهم كيف 


دبحثون ويدرسوك . 


فب دالضلة مين الأذت بوتارمضةه 


على أنى أعترف بأن تاريخ الآداب لا يستطيع أن يستقل » ولا أن يكون 
علماً منفصلا قائماً بنفسه » بينه وبين الحياة الأدبية من البعد مثل ما بين 
التاريخ السياسى والحياة السياسية : فأنا أفهم حق الفهم أن الثورة الغرنسية 
شىء » وتاريخ هذه الثورة شىء آخر . وأفهم سحق الفهم أن الحركة البر وتستنتية 
شىء » وتاريخها شىء آخر . ولا أستطيع أن أعد تاريخ الثورة الفرنسية ثورة 


وف 
ولا تاريخ الخركة البر وتستنتية حركة بر وتستنتية . بل م حق الفهم أن 3 
تاريخ الثورة ويتقنه شل الناس بغضآ للثورة ؛وأن يضع 7 تاريخ الشركة البر وتستن: 
ويتشنه أشد الناس انصرافاً عن الير وتستنتية . ولكن الأمر 2 تاريخ الأب 
ليس على هذا النحو . فأنت توافقى على أنه مستحيل أن يؤرخ الآداب غير 
الأديب كا أرخ الثورة غير الثائر وكا يستطيع الملحدون أن يؤرخوا الديانات . 
ذلك لآن تاريخ الأدب لا يستطيع أن يعتمد على مناهج البحث العلمى 
الخالص وحدها » وإنما هو مضطر معها إلى الذوق » هو مضطر معها إلى 
هذه الملكات الشخصية الفردية الى يبد العالى فى أن يتحلل منها . فتاريخ 
الأدب إذن أدب فى نفسه من بجهة لأنه يتأثر با يتأثر به مأثور الكلام من 
الذوق وهذه الأؤثرات الفنية اغتلفة ٠‏ وتاريخ الأدب علم من جهة أخرى » 
ولكنه لا ع أن يكون علماً كالعلوم الطبيعية والرياضية لأنه متأثر ببذه 
الشخصية : لاله لا يستطيع أن يكون تا زمرضيوهيا] (كنعءوزسين ع2 كنا يقول 
أصراب علي وإتما هو نحث « ذالى ) « كلّمةءزطنه )من وجوه كثيرة . هو إذن 
شىء وسط بين العلم الخالص والآادب الخالص : فيه موضوعية العلم » وفيه 


03 
ذائية الادسب , 


5ك الأدب الانشالى والأدب الوصقى 


وهنا أعود إلى ما قلته فى غير هذا الموضع من أن الأدب أدبان : أحدهما 
أدب إنشانى » والاخحر أدب وصى . فأما الأدب الإنشاتى فهو هذا الكلام 
نظماً ونراً » هو هذه القصيدة الى ينشدها الشاعر » («الرسالة الى بنشئها 
الكاتب . هو هذه الاثار البى عحدها صاحها لا يريد با إلا امال الفنى فى 
نفسه ء لا وريد ببا إلا أن بصف شعوراً 1 إحساساً أحسه أو خاطراً خمطر له 
ف لفظ يلاه رقة وليناً وعذوبة » أو روعة وعنفاً وخشونة . هو هذه الآثار 
الى «تصدر عن صاحها كنا يصدر التغريد عن الطائر الغرد » وكا ينبعث 


م 
العرف من الزهرة الأرجة » وكا ينبعث الضضوء عن الشمس المضيئة . هو هذه 
الآثار الطبيعية التى تمثل حواً من أنحاء الحياة الإنسانية . هو هذا النحو الفبى 
جين يتخذ طريق الكلام ؛ مثله كمثل التصوير والغناء وغيرعما من هذه الفنون 
الى تمثل ناحية ابحمال فى نفوسنا . هذا الأدب الإنشا هو الأدب حقنًا : 
هو الأدب الصحيح بكعبى الكلمة .ا هو الأدب الذى بنحل إلى شعر ونير 3 
والذى ينتجه الكتاب والشعراء؛ لا لمهم يريدون أن ينتجوه بل لأنهم مضطرون 
إلى إنتاجه اضطراراً فى أول الأمر » بحكم هذه الملكات الفنية البى فطرهم الله 
علها . وهذا الأدب الإنشائى خاضع لكل ما تخضع له الآثار الفنية من تأثر 
بالبيئة والجتماعة والزمان وما إلى ذلك من المؤثرات الأخرى » ومن تأثير فى هذه 
المؤثرات أيضاً . هو مرآة لنفس صاحبه » وهو مرآة لعصره وبيئته كلما عظم 
حظه من الحودة والإتقان ؛ وهو بحكم هذا متغير متطور قابل للتجديد . وإذن 
فنستطيع أن نفهم فى سهولة أن يكون فيه قديم وجديد ؛ وأن يكون بين ااه 
أنصار القديم وأنصار الخحديد . يأ ذلك من أنه متصل بمزاج الأديب » أو من 
5 مظهر لزاج الأدي ١‏ ون نعلم أن الناس كاذوأ وسرظاون أبداً منقسمين قل 
حاتم وشعو رهم إلى محافظين ومتطرفين ومعتدلين . أولئك دوه ايدام 
وهؤلاء جددون » والاخحرون يتوسطون بين أولئك وهؤلاء . وهذا الآأدب متفاوت 
يطبعه فى الحظ من اللحودة والرداءة » وى الحظ من الاتصال بتفس صباحبه 
والبعد عا . هذا الشاعر صادق قرى الشخصية قليل الحفل برضا الناسعنه 
أو سخطهم عليه ؛ فشعره خليق أن يكون قطعة من نفسه . وهذا الشاعر حب 
لإرضاء الناس كاره لسخطهم حريص على أن يفنى فهم لا على أن يفنوا فيه ؛ 
فشعره يمثل لنا الناس أكير مما بمثله هو » أو قل شعره يمثل الناس ولا يمثل 
منه هو إلا هذه الناحية الى أشرنا إلها » فأما عواطفه الخاصة وآراؤه الخاصة 
فلا تكاد تظهر فيه . وعلى هذا النحو مضع الأدس الإنشائى لكل هذه المؤثرات 


الى أشرنا إلها ولؤثرات أخرى لا نستطيع أن تلم بها . 
وهنا يظهر الأدب الثانى » أو ما سميناه بالأدب الوصى . هذا الأدب 


م 


الوصى لا يتناول الأشياء من حيث هى : لا يتناول الطبيعة وجمالها » 
لا يتناول العاطفة وحرارتما ٠‏ لا يتناول الرضا ولا السخط ٠‏ لا يتناول الفرح 
ولا الزن وإنما يتناول الأدب الإنشائى الذى عثل هذه الأشياء تمثيلا مباشراء 
كنا يقولون . وهو يتناول هذا الأدب الإنشانى مفسراً حيناً » ممحللا حيناً : 
ومؤرخاً حيناً آخر . وهو يتناول هذا الأدب الإنشاى با انفق الناس على أن 
يسموه نقداً . فأما الأدب الإنشائى فهو كا قدمنا ‏ الأدب حتنًا . وأما 
الأدب الوصى فهو ما اتفق المحدثون على أن يسموه تاريخ الاداب . وبيما 
الأدب الإنشائى فن كله يفسده العلل أو كاد يفسده إن دخل فيه » ثرى 
الأدب الوص يحاول أن يكون علما كله » ولكنه لا يوفق فيضطر عند المعتدلين 
أن يكون مزااجاً حسنا من العلم والفن . أو قل من البحث والذوق ٠‏ ويفسد عند 
المتطرفين فساداً لا غناء فيه . هذا الأدب الوصى لين حل يثاً ولا ينبغى أن 
نفهم أنه أثر من آثار هذا العصر » أو مظهر من مظاهر هذه الهضة الحديثة . 
وإنما هو قديم فى كل الأ الى كان لا أدب إنشالى وحظ قوى هن الحضارة . 
وليس معنى هذا أن العصر الحديث لم يؤثر فيه ؛ فقد أثر العصر الحديث 
فى كل شىء وى هذا الأدب الوصى بذوع خاص : بجدده فى الأدان الأجنبية 
وهو محاول أن بجدده عندنا الآن . إنما نريد أن نقول إن الصلة بين الآأدب 
الوصى والأدب الإنشالى تشبه أن تكون كالصلة بين الفنون الطبيعية والرياضية 
وعلومها . فقّد عرف الناس الفنون الطبيعية والرياضية وانتفعوا بها قبل أن يعرفوا 
علوم الرياضة والطبيعة » فسحوا الأبعاد » ورفعوا الأثقال » وحولوا الأنجسام 
من هيئة إلى هيئة ومن صورة إلى صورة » واهتدوا بالنجوم » قبل أن يعرفوا 
أو حققوا النظريات الى تعتمد عليها كل هذه الفنون . بل هناك أمم عرفت 
الفنون ولم توفقها حياتها العقلية لمعرفة العلوم . والأمر فى الأدب إنشائيه ووصفيه 
كالآمر بين هذه الفنون والعلوم ؛ فقد أنشأ الشعراء ما أنشاوا من الشعر والنير 
فى غير تكلض ولا عناء » بل فى غير إرادة أول الأمرء كا يتخنى الطائر وتتأرج 
الزهرة . ثم كان الرق العقلى وكان التفكير » ونشأ من هذا وذاك فى أمر هذه 


انا 


الفنون الأدبية مثل ما نشأ فى أمر تللك الفنون الرياضية والطبيعية . -حاول العقل 
الإنمما أن يستخلص من هده الفنون الأدبرة أصوها وقواعدها » وأن يصوغ 
نظرياتها » وأن يصبها فى هذا القالب العلمى التعليمى معاً . وفى الليق أنلك 
إذا نظرت فى الأدب اليونانى مثلا” فسترى أن الأدب الونانى قد كان فنا كله 
أول الأمر » حبى إذا كان القرن الرابع أخذ علماء الإسكندرية وأثينا يجمعون 
ويرتبون ويستنبطون النظريات » ويضعون القواعد والأصول للنقد والبيان . 
وكذلك فعل الرومان » أنشأوا ثم وصفوا ورتبوا . وكذاك فعل لعرب أنفسهم : 
أنشا الشاهليون والإسلاميون ٠‏ وما كاد العصر العبابى يظل العرب تحتى أخحذوا 
يصعونك أدمهم ويرتبونه ويستنبطون له الأصول والنظريات . وأى و تقرأ 
2 الحاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن سلام إلا هذا الأدب الوصى ! فلم يكن 
لماحل )١ ١‏ وأصحابه أدباء منشئين و إنما كانوا أدباء واصفين » كانوا من الشعراء 
والكتاب ما يكون صاحب الرياضة من المسماح » وصاحب الطبيعة من رافع 
الأثقال . 


فليس تاريخ الأدب حديثاً إذاً » وليس هو علماً متكلفاً » وإنما هو 
قليم وهو طبيعى أيضاً . وكل ما فى الأمر أنه كغيره من العلوم والفنون » 
متصل بالزمان والمكان والبيئة والجماعة » متأثر بكل تللك المؤثرات البى تؤثر 
فى الحياة الإنسانية كلها . وإذن فهو يتغير ويتطور » ويتقدم ويتأخر » 
ويرق وينحط . وإذا فتاريخ الأدب الذىإذريد أن نستحدثه الآن ليس إنشاء 
ولا اختراعاً » وإتما هو تجديد وإصلاح لا ترك القدماء لا أكثر ولا أقل . 
فعلى أى قاعدة أو على أى منهج نريد أن تأخذ فى هذا التجديد والإصلاح ؟ 


: بل للجاحظ مشاركة قوية فى الأدبين جميعا » فهو واصف ف البيان والتبيين وق الميوان‎ )1١( 
وهو منشىء فى الثر بيع والتدوير وق البخلاء » وغيرها من الرسائل . وكثيراً ما مختلط الأدبان فى‎ 


يض 


مقاييس التاريخ الأدنى 
بالقنا السام 


أما إن أردنا أن نذهب مذهب شيوخ الأدب فى مصر وننحو نحو هذا 
الأدب الرسمى الألوف فى المدارس العالية والثانوية » فالأمر سير كل اليسر . 
وأى شىء أيسر من أن نسلك هذه الطريقة المعبدة الى استحدثت منذ حين 
ففئن بها الناس ء وخيل إليهم أنها ستغير الأدب كله » وأنها ستضمن هذا 
اليل شرف الاخسراع والابتكار ى العلم ؛ وهذه الطريق: هى النظر إلى 
الآداب من حيث العصور الى ظهرت فمها » وتقسيمها من هذه الناحية إلى 
آداب جاهلية » وآداب إسلامية » واداب عياسية » واداب نشأأات ق عصر 
الاتحطاط » ثم آداب نشأت فى هذا العصر الحديث . ثم يقن الباحث عند 
كل عصر من هذه العصور وقفة تطول إن كان يريد أن يضع كتاباً طويلا ؛ 
وتقصر إن كان يريد أن يضع كتاباً قصيراً . وهو فى هذه الوقفة يحاول أن 
حيط بما ظهر فق هذا العصر من أنواع الأدب وفنونه : فكلمة عن الشعر » 
وأخرى عن الثو ؛ وثالثة عن الأمثال ء ورابعة عن الخطابة » وخامسة عن 
العلم وهم عر ١‏ . حى إذا فرغ من هذه الملاحظات العامة تناول الشعراء والخطباء 
والكتاب والعلماء قلهم أو دكاتم ٠‏ فرج الم ق إيجاز » محتزلا ترجمهم 
اختزالا من كتاب الثعالى أو من كتاب ابن لكان أو من كتب الطبقات 
على اختلافها . وهو إن كان من أصواب القديم متكلول للسجع وأ والزواج وإت 
كان من أصبحاب الحدديث مهد : فْ اي أن يسيع على ما يكتب لوناً 
قرفا أو اا لد ١‏ أو ماقا . وعلى هذا النحو يتم له تاريخ الآداب »ويل 
إليه أنه قد استحدث علماً جديداً وأحاط بالأدب كله » وكتى قراءه عناء 


البحث والدرس . ويخيل إلى قرائه وإلى طلاب العلم مهم بنوع خاص أ ميم 
إدا قرعو هلا الكتاس واستوعبوه فقل 5 قرعوأ الأدب كله ومحفظره . زماذا ينقصهم 


١م‏ 
وقد درسوا الأدب فى جاهليته وى إسلامه وى عصوره الراقية والمنحطة ء وحفظوا 
أسماء الشعراء والكتاب والخطباء » استظهروا لكل واحد منهم أبياتاً من الشعر 
أو قطعة من النثر ! وأى علم بالأدب يعدل هذا العلم ؟ ! وأى حاجة يمن حصل 
هذا المقدار من العلم إل أن مححة أن هي يقنع المؤلف بأنه عالم ويةنع 
الطالب بأنه صل صل » ويظل الأدب مجهولا مقبوراً فى بطون الكتب والأسفار . 

نحن لا تحب هذه الطريق ولا نريد أن نسلكها » بل نحن إنما تعلم ما نعلم 
فى الخامعة » ونكتب ما نكتب ف الرسائل والصحف » لفحو آثار هذه الطريقة 
ونطمس أعلامها » وتمد مكانها طريقاً أخرى أقوم وأوضح وأهد إلى الحق . 

ونحن نكره هذه الطريق لأمرين : أحدهها أنها تتخذ الحياة السياسية 
وحدها مقياساً للحياة الأديبة : فالأدب راق خصي إذا ارتقت اللياة السياسية 
وأزدهرت » وهو منحط جدي إذا الحطت الحياة السياسية وعقمتءوآية ذلك 
أن الأدب العربى كان راقياً أيام بى أمية وصدر العصر العبابى ؛ لآن الحياة 
السياسية ق هذا العصر كانت فما يظهر راقية ؛ فقد نمت الفتوح للعرب 
وسيطروا على ج:. زه ضحم من العالم القديم » فأزالوا دولة الفرس وهابهم يونان 
القسطنطينية . حى إذا أخذ الساطان العرنى قى الضء : وأحذ السلطان لأحجي 
فق القوة » أنخذ الأدب فى الضعف والانحلال . فإذا تمث الغلبة البرك فققد 
شىّ الأدب العرلى أو كاد . وهو يظل قى ذيوله وجموده حى نا محمد عل 
إلى مصر وق يده عصا سحرية » يضرب بها الأدب فينتعش ويزهر وتمتد 
أغصانه النضرة » فتظل الشرق العربى كله . 

زلكق الذين ذهيوك هذا التتسع ولزن أن اذ النوانية الدرنة السك 
كما يخيل إلهم قوة وضعفاً . فليس من المحقق مطلقاً أن حياة العرب السياسية 
أيام ببى أمية كانت ع: ذا كلها »؛ ورمما كان م: ن الحقق أنها لم تخل من ذل 
وخجنوع (1) . وربما كان من المحقق أن خلفاء بى أمية قل أذعنوا من بعضص 


ممت 


(1) اضطر معاوية أثناء خصومته مع على أن يصالم الروم على مال يؤديه إليهم حت لا يغير وا 
على الشام » واضطر عبد الملك إلى أن يصالحهم كذلك على ألف ديار فى كل جمعة وعلى مال آخمر - 


0 
الوجوه لقياصرة قسطنطينية . وليس من المحقق مطلقاً أن حياة ببى أمية كانت 
حياة أمن ودعة وطمأنينة طوال دولهم » بل ربما كان من المحقق أنها كانت 
حياة اضطراب وخوف وهلع ف أكثر الأوقات . وإذا لم يكن محققاً أن ا حياة 
السياسية الأموية قد كانت حياة عز فى الخارج وأمن فى الداخل » فليست هى 
بالحياة السياسية الراقية . وليس من المحقق إذن أن رقيها قد استتبع رق الحياة 
الآدبية » وإنما المعقول أن يكون اضطرابها وفسادها سبباً فى اضطراب الحياة 
الآديية وفسادها . ومع ذلك فقد كانت الحياة الأدبية راقية من غير شلك أيام 
بى أمية . وقل فى العصر العباسى مثل هذا . فليس من المحقق أن رب الأدب 
واتحطاطه قد تبع رق السياسة واتحطاطها . ومن الحهل المنكر أن يقول قائل 
إن الأدب كان منحطنًا فى القرن الرابع » "كا أن من المكايرة الفاحشة أن يقول 
قائل إن السياسة كانت راقية ى هذا القرن . 


وليس معبى هذا أننا ننكر الصلة بين الأدب والسياسة ٠‏ إنما ذريد ألا 
نسرف فى أمر هذه الصلة حبى تصبح السياسة مقياساً للأدب ». ونريد ألا 
تأخخد السياسة على عا لها ما تأخذ الأدب على علاته . وإنما الاحتياط محتوم 
فىهذا ؛ فقد يكون الرق السياسبى مصدر الرق الأدنى »: وقد يكون الامحطاط 
السيابى مصدر الرق الأدلى أيضاً . والقرن الرابع المجرى دليل واضح على أن 
الصلة بين الأدب والسياسة قد تكون صلة عكسية فى كثير من الأحيان : 
فيرق الآدب على حساب السياسة المنحطة . أليس من المعقول إذا انقسمت 
دولة ضخمة كالدولة العربية » ونجم فى أطرافها الملوك والأمراء والثائرون» أن 
يقع بين هؤلاء التنافس ٠‏ وأن ينشأ من هذا التنافس تشجيع الشعراء والكتاب 
والعلماء » وأن ينشأ من هذا التشجيع .جد وكد » ثم توفيق إلى الإإجادة وظفر 
بها ؟ هذا هو الذد كان إبان القرن الرابع الإسلامى . وكان شىء مثله إبان 
58 إلى إمبراطور قسطئطيئية حى لا يغيروا عللى الشام أنئاء حريه لمصعب بن الزبير فى العراق . 
( انظر فتوح البلدان للبلاذرى فى أمر الحراجمة صفحة ١1+‏ طبعة القاهرة ١4٠0١‏ وانظر الطيرى 
ى حوادث سنة 7٠١‏ ) . 
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المضة الحديثة فى إيطاليا نشأ من تنافس المدن الإيطالية . وكان شىء مثله 
فى بلاد اليونان إبان القوة اليونانية فى القرن اللحامس نشأ من تنافس المدن اليونانية 
ف بلاد اليونان الحقيقية من جهة وق المستعمرات اليونانية الإيطالية من سجهة 
أخرى ٠‏ ومع ذلك فقد يكون الرق السياسى سبيلا إلى الرق الأدنى ؛ فليس من 
شلك قأن السياسة العربية كانت قوية عزيزة أيام الرشيد والمأمون » وكانت 
الحياة الآديزة كدلشراقية مزهزة .وكات سلطا أضمطس قور شديد الأس.. 
فأثر ذلك فى الأدب اللاتيى . وكان سلطان لويس الرابع عشر قويئًا وكان 
قصره مترفاً » فأثر ذلك فى رقى الأدب الفرنسى إبان القرن السابع عشر . 

فأنت ترى أن الحياة السياسية لا تصلح مطلقاً لأن تكون مقياساً للحياة 
الأدبية ؛ وإنما السياسة كغيرها من المؤثرات » كالحياة الاجماءية » كالعلم » 
كالفلسفة » تبعث النشاط فى الأدب حيناً وتضطره إلى الحمول والحمود حيزاً 
آآخر . فلا ينبغى أن يتخذ واحد من هذه الأشياء مقياساً لاحياة الأدبية : 
كنا لا ينبغى أن يتخذ الأدب نفسه مقياساً لواحد من هذه الأشياء » إنما ينبغى 
أن برس الأدب لنفسه وق نفسه من حيث هو ظاهرة مستقلة مكن أن توحلك 
من حيث هى وتحدد لها عصورها الأدبية الخالصة . فهذا أحد الأمرين اللذين 
يبغضاننا فى هذه الطريق الرسمية . 

والأمر الآخر شر من هذا الأمر وأقبح منه أثراً » وهو أن هذا المذهمب 
اارهمى قد يكون طويلا وقد يكون عريضاً » ولكنه برىء من العمق . هو 
سطحى » كا يقولون . هو قائم على الكذب والتضليل من جهة ٠‏ وعلى الغفلة 
والا تخداع من جهة أخرى . هو يخيل إلى صاححبه أنه قن اذامل بالآادب والأدباء 
مع أنه لم بط من الأدب والأدباء بشىء » إنما عرف جملا وصيغاً رحفظ 
ألفاظاً وأسماء . وآبة ذلك أن هذا العلم الحديد الرسمى الذى يسمونه تاريخ الاداب 
العربية لم يكشف للناس عن شىء جديد فى أمر هؤلاء الشعراء اللتاهليين أو 
الإسلاميين أو العباسيين » وإنما ظل هؤلاء الشعراء كما كانوا . أستغفر الله ! 
بل خفيت شخصياهم واضمحلت بعض الاضمحلال ؛ لأن التاريخ الأدنى 
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الحديد لم يأخذ من هذه الشخصيات إلا شيئاً قليلا اقتطفه من الكتب اقتطافاً 
واكتى به » رحمل قراءه على أن يكتفوا به أيضاً . وما أشك ى أن جمهرة 
لمتأديين الآن لا تعرف من امرئ القيس والفرزدق وأنى نواس والبحترى شيئآ 
يذكر بالقياس إلى ما كان يعرفه المتأدبون فى القرن الحامس أو السادس فضلا 
عن القرن الرابع أو الثالث . قهذا التاريخ لم يقو حظنا من العلم بالأدب العربى . 
وإنما أضعفه ومحاه وأثّى عليه أو كاد . هو علم صورى» الأمر فيه كعلوم 
البلاغة حين انتهت إلى ما المت إليه فى كتاب «١‏ التخليص » أو فى هذا الكتاب 
الذى يدرس فى المدارس الثانوية . كان القدماء يعرفون التشبيه » والاستعارة » 
وانجاز ٠‏ والفصل والوصل » والقصر » والخناس » كانوا يعرفون هذا كله معرفة 
علمية وفنية متصلة بالأدب اتصالا قويًا . ولكن الرغية فى الاختصار والإمجاز 
والتعميم واستيعاب النظريات حملت طائفة من العلماء على أن يبسطوا و يخففوا » 
حبى أصبحت هذه الأشياء كلها تعريفات يكن أن تحفظ وتستظهر » 
ويخيل إلى حافظها » وهو يس.تظهرها » أنه قد أسماط بالعلم كله . وأ مر التاريخ 
الأدنى الان كأمر هذه الفنون البيانية . لم يتكلف الباحث درس حياة 
امرئ القيس وقراءة ديوانه واللحد فى فهمه»وهو يعم أن اسمه حندج ابن حجر ) 
وأن أياة كان ملكا قتله بنو أسد » وأنه ذهب إلى قسطنطينية » وأنه صاحب 
«قفانبك ...») و «ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى . . . » . ولكن مأ 
« قفانيك . . . » هذه ؟ وما ١‏ ألاعم متباحا بن .1 © بها موضوعينا ؟ ها 
اسلوييها ها م الفنية ؟ ما مكاتهما . من الشعر المعاصر لمما ؟ ما مكانمهما 
من الشعر الذى جاء يعدهثما ؟ ما الصلة بينهما وبين نفس الشاعر ؟ ما الصلة 
بيمهما وبين نفوس الناس الذين قيلتا ب هم ؟ كل هذه مسائل لا تخطر للياحث 
على بال » وهى لا تخطر للقارئ » بل ريما ضاق الم 0 | إذا لفته 
. ) هذه المسءائل كلها اوتغفيرا لأنك تقلقه وتزعجه وتشق علءه » وتحاول 
ن تثيره عن هذا الكل الذى اطمأن إليه اطمثناناً . 


هذا النحو من البحث السطحى شر لأنه قاصر » ولأنه عدم ظ ولآنه 
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مرغب فى الكسل » مثبط للمهم » حاث على الحمول » ولآنه سبباحطاط 
الحياة الأدبية حقنًا . ثم شر من ناحية أخرى ليست أقل قيمة من كل ما قدمناه . 
فهو يأخذ الأدب العربى على أنه وحدة مستقاة لا تنقسم إلابانقسام العصور . 
ولكن أكان الأدب العرلى كذلك ؟ أو بعبارة أدق : أكان الأدب العرنى 
وحدة غير متجزئة طوال حياته ؟ كلا ! لم يكن كذلك إلا قرنين على أكثر 
تقدير » لعله لم يكن كذلك قرنين كاملين . فليس هناك شك فى أن 
هذه البلاد الكثيرة الى افتتحها المسلمون لم تخضع للسلطة المركزية العربية 
كقينا ناد عم هرد شكي ا الل شقيرة لغرب بولا اعليك سارة 
شخضيبا شيئا فشيئاً بعد الفتح . وما كاد القرن الرابع يظل المسلمين حى 
أحذت هذه الشخصيات تظهر وتتَايز فى الأدب والعلم والاقتصاد والشياسة » 
والدين أيضاً . وإذن فقد ظهرت الأداب القومية فى مصر وى سورية وى 
بلاد الفرس وف بلاد الأندلس . ومن الإم العلمى أن يتخذ أدب دمشق ويغداد 
مقياساً لهذه الآداب كلها ؛ فقد كان الأدب منحطًا فى بغداد حين كان 
مزهراً فى القاهرة وقرطبةء وكان الأدب منحطنًا فى القاهرة وقرطبة حلب حين 
كان مزهراً فى بغداد أو فى دمشق . بل كان الآدب 55ك215 ف دمشق حين 
كان مزهراً فى مكة والمدينة » وكان منحطنًا فى بغداد حيها كان مزهراً فى البصرة 
والكوفة . وإذن فاتخاذ السياسة مقياساً للحياة الأدبية خطأ من هذه الناحية 
أيضاً . وإذن فنالإثم والحهل أن تتخذ بغداد مركراً أدبينًا المملمين فى جميع 
أوقات الحلافة العباسية لآنها كانت مركزاً الخلافة . وماذا تصنع بكل هذه 
الشخصيات الأدبية الى تتمثل فى مصر والأندلس وف سورية والفرس » بل 
فى صقلية وإفريقية الثهالية ؟ لا تصنع بها شيئاً ؟ لأنك لا تعرف منها شيئاً . 
تجهلها لأنك لم تحاول أن تدرسها ولا أن تدرس بيئاتها المختلفة » وإنما اكتفيت 
بدرس الحواضر الإسلامية الكبرى » متأثراً فى ذلك بهذا المذهب الرسعى العقم » 
مذهب اتخاذ السياسة مقياساً للأدب . فلنعدل إذن عن هذا المذهب »2 
ولنلتمس لنا مذهياً آخر . 


5 


ب - المقياس العلمى 


هناك مذهب فريق من النقاد ومؤرخى الاداب فى فرنسا ظهروا إبان القرن 
الماضى . وهم يتفقون فيا بينهم ويختلفون : يتفقون فى أنهم يريدون أن يعلوا 
تاريخ الأدب علماً كغيره من العلوم الطبيعية » و#تلفون فى الطريق البى 
يسلكوبها إلى هذا الغرض . فأما أولم وهو سانت بوف ماع85 منصتدة) )١١(‏ 
فبريك أن يستنبط قرانين هذا العلم الحديد من درس شخصيات الكتاب «الشعراء 
درساً نفسيا عضويا ‏ إن صح هذا التعبير - ومن ترتيب هذه الشخصيات 
فا بيمها » على نحو منا يصنع علماء النبات فى ترقيب الفصائل النباتية اغختلفة . 
فهو مقتنع بأن لنفسية الكاتب أو الشاعر ومزاجه المعنوى والمادى الآثر الموفور 
فها ينتج من الآيات الأدبية البيانية ؟ وإذن فدرس هذه النفسية وهذا المزاج 
ا يا لله مله . وهو ممتنع بأن هذه النفسيات وهذه الأمزسجة مهمأ تعختلف 
فلا بد من أن يكون بينها تشابه ما » وإلا لما استطاع الككتاب «الشعراء أن يتفقوا 
فى العناية بفن من النثر أو فن من الشعر . فأنت إذن تستطيع أن تدرس 
شخصيات هؤلاء الكتاب والشعراء » وأن تستنبط من هذا الدرس ما يهايزون 
به فها بيهم من هذه الناحية وهو الذى يكون شخصيامهم ومحدها © وما 
يشركون فيه من ناحية أخرى وهو الذى تعتمد عليه ق استسخلاص قانونلك 

العلمى الأدنى ٠‏ كما يستسخلص العلماء قوانيتهم العلمية الصرفة . 

)١(‏ ليس من اليسير تعيين كتاب: خاص من كتب سانت بوف بحد القارى فيه نظرية 
سانت بوف ف النقد مبسوطة بسطاً نهائياً ؛ لأن آراءه كانت كثيرة التطور بحكم الظروف الى أحاطت 
حياته. ولكن القراءة فى تاريخ بور رويال اموه :0 وق الصور الأدبية وق أحاديث الاثنين 
تعطى القار صوراً دقيقة لهذه النظرية وأطوارها . عل أن كتاباً من كتب سانت بوف يمكن أن 


يصور مذهبه ف النقد والأدبتصويراً مقارباً للذين لا تتسع أوقاتهم لقراءة 1 ثارهالكثيرة وه وكتاب : 
شاتو بريانت معجددمعع دم اه مصواءط لاوم هط 
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وما ثانهم وهو تين< عمند2 )''افيمضى إلى أبعد ما مضى سانت بوف ؛ 
فهو لا يعتمد مثله اعماداً قويا على هذه الشخصيات الفردية » ولا يكاد يعتد 
بها إلا فى احتياط وتردد . ذلك لأن القوانين العلمية عامة » فيجب أن تعتمد 
على أشياء عامة . وما شخصية الكاتب أو الشاعر فى نفسها ؟ ومن أبن سجاءت ؟ 
أتظن أن الكاتب: قد أحدث نفسه » أم تظنه قد ابتكر آثاره الفنية ابتكاراً ؟ 
وأى شىء ف العالم يمكن أن يبتكر ابتكاراً ؟ ! أليس كل شىء فى حقيقة الآمر 
أثراً لعلة قد أحدثته وعلة لأثر سيحدث عنه ؟ وأى فرق فى ذلات بين العام 
المعنوى والعالم المادى ؟ وإذن فلا ينبغى أن تلتمس الكاتب أو الشاعر عند 
الكاتب أو الشاعر نفسه » وإنما ينبغى أن تلتمسهما فى هذه المؤثرات الى 


حدما والى مضع لها كل شىء إنسالى . 


الفرد » ما هو ؟ هو أثر من آثار الأمة الى نشأ فمبا » أو قل من آثار 
الحنس الذى نشأ منه : فيه أخلاقه وعاداته وملكاته ومميزاته الختلفة . وهذه 
الأخلاق والعادات والملكات والمميزات ما هى ؟ هى أَثْر لمذين الؤدُر ين العظيمين 
اللذين مخضع مما كل شىء فى هذه الدنيا : المكان وما يتصللى به من حاله 
الإقليمية وابحغرافية وما إلى ذلك ؛ والزمان وما يستتبع من هذه الأحداث الختلفة 
سياسية كانت أو اقتصادية أو علمية أو دينة » هذه الأحداث الى تخفضع 
كل شىء للتطور والانتقال . الكاتب أو الشاعر إذن أثر من آثار لجنس 
والبيئة والزمان » فينبغى أن يلتمس من هذه المؤثرات » وينبغى أن يكون الغرض 
الصحيح من درس الآدب والبحث عن تار نحه إئما هو تحفيق هده المؤثرات الى 
احدثت الكاتب أو الشاعر ع وأرغمته على أن يصدرما “كنت أو نغ من الاثار . 


وأما الثالث وهو برونتير ( عم معصيومم ,''اذة 
)١(‏ كتب تين كلها تصلح مرجعاً لمن أراد تحقيق مذهبه فى النقد والأدب . وربما كان 
أقرمبا وأسبلها كتابه عن لافونتين وأساطيره » وهو الذى نال به درجة الدكتوراه فمن أراد الإيجاز 
والسرعة فليقرا مقدمته لتاريخ الآداب الإنجليزية , 
, 0( رام فى درس مذهبه إلى « دراسة نقد لعار بخ الأدب الفرئسى ) وعنداوذي ي781:006 ح 
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إلى أبعد ثما مضى صاحباه » ولم يحاول أقل من أن يخضع فنون الأدب وأنواعه 
لنظريات النشوء «الارتقاء على مذهب أصعاب التطور من أنصار دروين . 
ول لا؟ وإذا كان الكائن الى خاضعاً بطبعه لقوانين النشوء والارتقاء أو 
لقوانين التطور » وكان الآدب أثراً من آثار الإن.ان الذى هو كائن حى » 
فلا بد من أن مخضع مثله لهذه القوانين . وأنت إذا فكرت فى أمر فن هن فنون 
الأدب فسترى أنه ينشأ ويتطور ويتحول من حال إلى حال » ويمضى فى هذا 
التطور والتحول حبى يشتد البعد بين أصله وفرعه » على نفس التحو الذى 
تطور به الإنسان وانتهى إليه من أصله الأول . وعلى غير هذا النحو لا سبيل 
إلى فهم الأدب حت . وإذن فليس شأن الكاتب أو الشاعر فى نفسه عظها » 
وإتما الشأن شأن هذه الفنون الأدبية الى يعالحها الكتاب بالشعراء : كيت 
نشأت ومن أبن نشأت ؟ وكيف تطورت » وإلى أين تطورت ؟ وتخل مثلا 
لذلك الشعر العثيل : انظر إليه كيف نشأ عند اليونان ومن أين نشأ » وما 
هذه الأسباب الدينية والسياسية والأدبية والاجماعية الى عملت فى إنشائه . 
م انظر إليه كيف تطور وارتى حبى بعد الأمد جد بين آثار سوفوكل وأور يبرد 
وأرسطوفان وما كان يأتيه أول الأمر المحتفلون بأعياد باكوس . ثم انظر إليه 
كيف جرى بالأطوار امختلفة المتباينة » حبى وصل إلى ما وصل إليه فى القرن 
السابع عشر فى فرنسا » مجتهداً دائماً فى أن تكون حياته ملائمة للبيئة الى يعيش 
فها . م انظر إليه كيف يمضى فى تطوره هذا ؛ حبى إذا كان القرن التاسع 
عشر ظهر أنه لا يستطيع أن يا ثم البيثة الى يعيش فا فأدركه من التطور 
ما أدركه فأماته أو كاد يميته » واعتمدت الملاعب عل النثر أكثر من اعهادها 
على الشعر » واجهد ما بى من العثيل الشعرى نفسه فى أن يلاثم عصره و بيئته . 
وعلى هذا النحو بمضى صاحينا معنيا بالفنون نفسها وتطورها أكير من عنايته 


بالأشخاص وميزاتهم . 





عمنوغ صق ع تبطقت ]1 1! ع0 عنامافتط'1 تدده و بتوع خاص إلى كتاق تطور الأجئاس 
قعتضعع كعل دمانامظ1 ويتطور الشعر الغنائى عتطقتيز دحك دسمناتسام] , 
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وأصل هذه النحاولات كلها ما كان من ظهور هذه النوضة العلمية القوية 
التى أنت على كل شىء فى القرن الماضى » والبى خلبت العقول الأوربية 
لحدنها وببجتبها » ولا آتت من العر الحدى الملموس ببهذه الاتراعات الكثيرة 
اتى غيرت حياة الإنسان تغييراً يوشك أن يكون تامنًا . فتن الناس بالعلم وانصرفوا 
أو كادوا ينصرفون عن كل مالا تظهر عليه صبغة علمية ما . ولم يكن 
بد للفلسفة والآداب والتاريخ من أن تحيا » ولم يكى بد لما من أن تلام بين 
حياتها وبين بيثتها الحديدة الى تحيا فها » فلتأخذ هى أيضاً صبغة علمية 
ما . فأما الفلسفة فقد أسرع بها أوجست كومت'" إلى هذه الصبغة العلمية 
الوضعية المعروفة . وأما التاريخ فقد أسرع به أضحابه!"'ء إلى نحو من الفلسفة 
أول الأمر » ثم إلى نحو من العلم آخر الأمر ٠‏ وهم لا يزالون جدون إلى الان 
وإلى غد فى إثبات أن تار بحهم علم كغيره من العلوم . وأما الأدب فقد أسرع 
به هؤله الثلاثة الذين قدمنا الإشارة إلهم إلى هذه الصبغة العلمية الى حاولوا أن 
يصبغوه بها . ولكن أوفقوا فما حاولوا ؟ كلا ! لم يوفقوا ولا يمكن أن يوفقوا , 
لا لشىء إلا لا قدمناه من أن تاريخ الأدب لا يستطيع بوجه من الوجوه أن 
يكون « موضوعينًا » صرفاً » وإنما هو متأثر أشد التأثر وأقواه بالذوق» و بالذوق 
الشخصى قبل الذوق العام . وأنت تستطيع أن تقرأ هذه الآثار القيمة الى 
تركها سانت بوف ؛ فسيكون مرقفك مها موقفك من الآبات الفنية القيمة ‏ 
وستجد فى قراءتها لذة تعدل اللذة الى تجدها عند ما تقرأ آثار موسيه أو 
لا مارتين أو فينى أو غيرهم من الذين كتب علهم سانت بوف ؛ وان تجد 
هذه اللذة العلمية الى لا تتخلو منجفاء تحموضة عند ما تقرأ هذه الآثار 
ذلك لآن سانت بوف لم يستطع أن يكون عالاً ولا أن يستنبط قوانين . . . لم 
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يستطع أن بمحو شخصيته ولا أن يخفف من تأثيرها . فأنت تراه فيا يكتب 
وأنت تسمعه وأنت تتحدث إليه وأنت تستكشف عواطفة وميوله وأهواءه » 
وتستكشفها فى غير مشقة ولا عناء » وأنت تعرف أنه كان متأثراً بالحب فى 
هذا الفصل ٠‏ وكان متأثراً بالبغض والحسد فى ذلك الفصل . أفتظن أنك 
تستطيع أن تظفر من شخصية نيوتون ولا مارك ودروين وباستور فى آثاردهم 
العلمية الخالصة مثل ما تظفر به من شخصية سانت بوف فى آثاره الأدبية ؟ 
كلا ! لأن هؤلاء كانوا علماء » ولآن هذا كان أديباً ؛ والعلم ثبىء » والأدب 
شىء أخخر . [ 

لا سبيل إذن إلى أن يبرأ مؤرخ الآداب من شخصيته وذوقه » وهذا 
نفسه كاف فى أن يحول بين تاريخ الأدب وبين أن يكون علمآ . وهبه استطاع 
أن يبرأ من ذوقه ومن شخصيته » وأن يعالج آثار الأدباء كما يعالج صاحب 
الكيمياء عناصره فى معمله » فأول نتيجة لهذا أن يصبح تاريخ الأدب جاث 
بغيضاً » وأن تنقطع الصلة انقطاعاً تامنًا بينه وبين الأدب الإنشائى » وأن 
يصبح جديا لا يحبب هذا الأدب الإنشائى إلى القراء ولا يرغبهم فيه . بل أن 
يصبح جديا لا بميل الناس إلى قراءته هو . ومبى رأيت رجلا من المستنيرين 
يفرغ لكتاب من كتب الكيمياء أو الطبيعة أو الحيولوجيا » لينفق وقته 1 
نفسه ويستنير فى العلم ؛ إذن فيصبح تاريخ الأدب نوعاً من الكيمياء 
والطبيعة والحيولوجيا يعبى به امختصون وحده, وينصرف عنه المستنيرون . وقد 
يكون احهال هذا يسيراً لو أن تاريخ الأدب استفاد من هذا الضيق الذى 
يضطره إليه حرصه على أن يكون علماً » ففسر لنا الظواهر الأدبية واستنبط لنا 
قوانيها » هما تنفسر لنا العلوم الطبيعية ظواهر الطبيعة وتستنبط لنا قوانيما . 
ولكنه لن يظفر من هذا بشىء ذى غناء . ذلك لأنه مهما يقل ف البيئة والزمان 
والمنس » ومهما يقل فى تطور الفنون الأدبية » فستظل أمامه عقدة لم تحل 
بعد ولن يرفق هو للها » وهى نفسية المنتج فى الأدب والصلة بينها وبين 
آثارها الأدبية . ما هى هذه النفسية ؟ ول استطاع فكتور هوجو أن يكون 


0 


فكتور هوجو وأن يحدث ما يمحدث من الآيات ؟ 

العصر ؟ فلم اختار هذا العصر شخصية فكتور هوجو دون غيره من 
أبناء فرنسا -جميعاً ومن فرنسا نخاصة ؟ 

البيئة ؟ فلم اختارت البيئة فكتور هوجو دون غيره من الفرنسيين ؟ 

الحنس ؟ فلم ظهرت مزايا الحنس كاهلة أو كالكاملة فى شخص فكتور 
هوجو دون غيره من الأشخاص الذين بمثلون هذا الخنس تمثيلا قويًا صحيحاً ؟ 
وبعبارة موجزة : سيظل التاريخ الأدى عاجزاً عن تفسير الم وأن يوفق 
هو لتفسير النبوغ » وإنما هى علوم أخرى تبحث وتجد ع قد تظفر وقد 
لا تظفر . لن يستطيع التاريخ الأدنى أن يكون علماً منتجاً حتى تظفر هذه 
العلوم وتحل لنا عقدة النبوغ . وما دام التاريخ الأدنى لا يستطيع أن يفسر 
لنا ؛ رظي سي 0 الدع والصلة بينها وبين ما تنتج » وما دام 
التاريخ الأدى لا سدم اميا من شخصية الكاتب وذوقه » فلن يستطيع 
أن يكون علماً . والحق أنى لا أفهم م خرص على أن يكون علماً ! 

مهما يكن من شىء» فنحن مضطر ون إل أن تعدل عن هذا المذهب 
العلمى كما عدلئا عن ذلك المذهب السيابى ؛ وأن تلتمس لنا مذهياً آخر 
غيرهما . ظ 


يبا 


ح ‏ المقياس الأدى 


وما أظن إلا أنك قد أحسست هذا المذهب الثالث الذى تختارة ونقف 
عنده ونتخذه سبيلا إلى البحث عن أدب اللغة العربية وتاريخه + أحسيت 
هذا المذهب ونحته ىق كل ما قدمنا من الفصول . فنحن لا نطمئن إلى أن 
يكون تاريخ الآداب علماً كله ؛ لآن ذلك يبرثه من شخصية المؤلف ويحرمه 
الذوق ويضطره إلى أن يكون جافنًا عقها » ونحن أشد الناس حرصاً على أن يكون 
تاريخ الآدابد هق اللان .وا نفقة والخصب فيك غرن الأذسة إلى النامن ,اقزر 


ةك 


جهة » ويستطيع تفسير الظواهر الأدبية واستكشاف الصلة بينها من جهة أخرى . 
ونحن لا نطمئن إلى أن يكون هذا التاريخ فنا كله ؛ لأن ذلك يحول بينه وبين 
أمرين لا قوام له بدونهما : أحدهما الإنصاف . وما رأيك فى مؤرخ للآداب 
يدرس الشعراء والكتاب فلا يتأثر فى هذا الدرس ولا فا ينتهى إليه من النتائج 
إلا بذوقه وميله وهواه ! وهل تظن أن من الميسور أن يطمئن الإنسان إلى كاتب 
يتخل ذوقه وحده مقياساً للأذواق جميعاً » ويتخذ هواه وحده وسيلة إلى محو 
الأهواء جميعاً » ويتخذ شخصيته وحدها وسيلة إلى إفناء الشخصيات جميعاً ؟ 
وهل نظن مؤرخاً كهذا ينتج فى تاريخه غير نفسه أو يعرض عليك صورة 
غير صورته ؟ إنى أحب أن أتبين فى تاريخ الآداب ذوق المؤرخ رشخصيته. 
ولكبى أحب أن أتبين إلى جانيهما أذ اقاً وشخصيات أخرى هى أذواق الكتاب 
والشعراء وشخصياتهم . بل أنا أحب أن أتبين هذه الأذواق والشخصيات قبل 
أن أتبين ذوق المورخ وشخصيته » ولا أحب أن أرى المؤرخ نفسه إلا عن 
بعد » ولا أحب أن يظور فى كتابه إلا فى شىء من التطلف وعلى شىء من 
الاستحاء ٠‏ وإلا فإنى أنصرف عنه انصرافاً وأزهد فيه زهداً » وأحس أنه يريد 
أن يكرهى على ما حب هو لا على ما أريد أنا . وقد يكون العلم نفسه أبخض 
الأشياء إلى" إذا أكرهت عليه إكراهاً . 

أما الأمر الثانى فهو العقم ؛ فكنما أن تاريخ الآاداب يضطر إلى الدب 
والعقم حين نحاول أن يكون علماً كله لآنه يتكلف من الأمر ما لا بطيق » 
فهو يضطر إلى الحدب والعقّم حين يكتى بأن يكون فنا كله ؛ لأنه يضطر 
نفسه إلى شىء من القصور أعنقد أنه يستطيع أن يبرأ منه . وأى نفع لهذا 
التاريخ الذى لا يحاول فيه صاحبه بحثاً ولا استقصاء ولا تجرد دن داتوأ حاف ع 
وإنما هو يعيد عليك صورته وذوقه وميله كلما عرض لكاتب أو شاعر أو 
أديب 1 

فتاريخ الاداب إذن يجب أن يحتنب الإغراق فى العلم ٠‏ كما يحب أن 
حتنب الإغراق فى الفق » وأن يتخد أنفسه بين الأمرين سبيلا وسطا ٠‏ ومع 


"1 


ذلك فأنا أحس أن لا بد من معابلية هذه المسيألة بشىء من الوضوح والخلاء . 
فلنلاحظ قبل كل شىء أن مؤرخ الآداب لا ابن أن يستغبى عن طائفة 
من العلوم الصرفة الى لا أثر فيها للفن . وهو مضطر إلى أن يتن هذمه العلوم 
إتقاناً ويحسن الانتفاع بها ؟ فهو مضطر مثلا 1 أن يتقن فقه اللغة . ولست 
أستطيع أن أفهم مؤرخا للآداب لا يتقن لغة الآداب الى يريد أن يؤرخها ؛ 
وليس فقه اللغة من الفئون » وليس للذوق الشخصى ولموى الشخصى أثر فيه ع 
وإنا هو علم له أصوله وقوانينه ومناهجه . وهو مضطر أيضاً إلى أن يتن علوم 
النسجو والعرف والبيان والتارر بخ » وإلى أن يتقن بنوع خاص مناهج هذه العلوم 
كلها . ثم هو مضطر فرق هذا كله إلى أن يتقن مناهجالببحث الأدلى نفسها » 
فيعرف كيف ااي النتص الأدن » فإذا استكثفه فكيف يقرئه » فإذا 
قرأه فكيف يحققه ويضبطه » فإذا فرغ من هلدا كله فقد فرغ من «١‏ تملية ) 
الإعداد ووصل إلى عمله الأدنى الصرف الذى يظهر فيه ذوقه وتتجلى فيه 
ختضهه .ريف أن أدرسى قعر أن ترات وفنا عشيظار :رك :الى إلى أن 
أبمث عن هذا الشعر . وهذا البحث المنظ قواعده وأصوله - فإذا وجدت هذا 
ااشعر فأذا مضطر إلى أن أقرأه وأحقق نصوصه وأقارن مقارنة علمية دقيقة بين 
افوخ إلى .تشتمل عليه . فإذا استخلضت من هذه النسسخ امْتلفة والنصوص 
المتبيانة نصا اننهى إليه محبى واتيارى » فأنا مضطر إلى أن أقرأ هذا النص 
قراءة الباحث المثقب الذدى يريد أن ينهم ويفسر ويحال وستخلص ما ىق 
هادا الشعر من خخصائص لغوية أو نحوية أو سانية . فإذا أنا فرغت من هذا كله 
فاستكشفت النص وحققته وفسرته واستخلصت خصائصه ومميزاته » مستعيناً 
فى هذا كله بهذه العلوم الّتلفة الى يجمعها لفظ أجنى لا أعرف كيف 
أترجمه إلى العربية ١‏ دمةنطتصع:”.1) فقد انهى التقسيم العلمى الخالص من عملى 
مؤرخا للآدات + ويدا القسمم الى الذى أجتهد ما استعطت فى أن أخفف 
تأثير شخصيى فيه 2 ولكى أعتمد فيه » سواء أردت أم م أرد » على الذوق »2 
وهذا القسم هو النقد . فهما أحاول أن أكون عالاً ومهما أحاول أن أكون 


ه١‎ 


١‏ موضويا  »‏ إن صح هذا التعبير ‏ فلن أستطيع أن أستحسن القصيدة 
من شع ر أى نواس إلا إذا لاءعمت نفسى ووافقت عاطفى وهواى ولم تثقل 
على ار ولم ينفر مها مزاجى الاص . أنا إذن عالم حين أستكشف لك 
النص وأضبطه وأحققه وأفسره من الوجهه النحوية واللغوية » وأزم للك أن هذا 
الندص صحيح من هذه الوجهه أو غير صحيح ؛ ولكى للست عالاً حين أدلك 
على مواضع الحمال الفبى من هذا النص . وإذن فليس عليك أن تقبل ما 
أقوله وليس للك أيضاً أن تنكره . وإنا للك أن تنظر فيه ٠‏ فإذا وافق هواك 
فذاك » وإن لم يوافق هواك فلا ذوقاث الخاص . 

فأنت 'ترئ أن تاريخ الاداب منقسم بطبعه إلى هذين القسمين : القسم 
العلمى »: و«القسم الفى . ولكبى هذين: القسمين ليسا ممايزين : فليس 
الكتاب من كتب التاريخ الأدلى ينقسم إلى «جزأين أحدهها علمى والآخر 
فنى » وإنما الحقيقة الواقعة أن القسم العلمى الخالص يستقل فى كثير من 
الأحيان » فيتفرد فريق من العلماء د عن علومهم وتدوين الكتب فها » 
وربا يعبى أحد ف بالموضوعات الخاصة الضتياة فى ظاهر الأمر فيقتلها بحا 
واستقصاء ويضع فبها الكتاب أو الكتب الممتعة . أولئاث يعنون باستكشاف 
النسخ المخطوطة ووصفها وتاريحها ونقدها من الوجهة المادية الصرفة : من جهة 
الجر والورق » ونخصائص الخط » وما كتب علمها من تعليقات وما املف 
عليها من أحداث » وما تنقلت إليه من دور الكتب » ودن وقعت فى أيديهم 
من الملاك . وهؤلاء يعذوك بدرس نص من ادر + من الوجهة اللغوية الصرفة ع 
ومن حيث هو متصل بالعصر اللغوى الذى أنشئ" فيه أو غير متصل » ومن 
حيث مقدار هذا الاتصال » ومن حيث ما للمؤلف من حظ فى العلم بلغته 
وإتقانه » ومن حيث ما بمكن أن يكون للغات الأنجنبية من تأثيّر فى لغة المؤلف » 
وغير ذلك مما يتصل بهذا النحو من البحث . ورعا يفرغ رجل آخخر للبحث 
عن شخصية كاتب أو شاعر أو عالم » فيسلك إلى ذلك سبلا ثتتلفة » يلتمس 
شاعره أو كاتبه أوعالمه فها ترك من الاثارء ويلتمسه فى آثار غبره من المعاصرين 


؟ه 


له » ويلتمسه فق آثار غيره من الذين جاءوا بعده » بل يلتمسه أحياناً فى آثار 
مزاجه وطبعه » ثم يجهد ى تحقيق الصلة بينه وبين عصره وبيثته وجنسه » 
ول تحقيق ما بينه وبين هذه المؤثرات من تفاعل . ومثل هذا النوع من البحث 
العلمى الخالص كثير لا يكاد يبلغه الإحصاء ء هو الزهرة الحقيقية للتهود 
اللغويين والباحثين عن الأدب وتاريخه . وعلى هذه التهود الختصبة فى حقيقة 
الأمر والى يزدريها فى كثير من الأحيان المشغوفون يما محقق المنفعة العاجلة 
أو يبهر لضخامته وفخامته ‏ نقول على هذه الحهود يقوم التاريخ الأدنى 
الصحيح . فلو أن عالاً فرنسينًا مثلا أراد أن يضع كتاباً فى تاريخ الأدب الفرنسى 
مستوفياً لشرائط البحث العلمى الفى جميعاً لما وفق لشىء مما يريد ولأنفق 
حياته فى غير غناء لو لم يكن هؤلاء العلماء المتواضعون الذين أشرنا إلبهم قد 
مهدوا له سييل البحث » ووضعوا بين يديه خلاصات قيمة هذا الدرس القوى 
العنيف اللحصب الندى تناولوا به أنحاء اللحياة الأدبية الفرنسية فى عصورها 
وظروفها وهوضوعاءها اغتلفة » هذا يقف حياته على درس شخصية شاعر » 
وهذا يقف حياته على تحقيق النصوص التى تركها هذا الشاعر » وهذا يقَفٍ 
حياته على البحث عن هذه النصوص واستكشافها » وهلم 0 . وأنت تستطيع 
أن تنظر فى المحلات الأدبية الفرنسة مثلا » سواء مها ما بصدر لجمهور 
المستنيرين مجلة العالمين ومجلة باريس واحلة الفرنسية ٠»‏ وما يصدر مما 
المتخصصين من العلماء شجلة العلماء » لتعرف مقدار ما يبذل العلماء من 
الحهود فى النحو العلمى الخالص من تاريخ الاداب . 

يستقل إذن هذا النحو العلمى من حيث هو ويعرض له العلماء ؛ ولكن 
مؤرخ الاداب يستغله ويستثمر نتانجه » ويضيف إليها جهده العلمى الخاص 
وجهده الفنى الخاص أيضاً . ومن هذه التهود كلها يم له فى كتابه هذا اأزاج 
الذنى نسميه تاريخ الآداب . والذى نجد فيه حين نقر ؤه لذة العقل ولذة الشعور 
والذوق -جميعاً . 


ٌ 


مى يوجد تاريخ الاداب العربية ' 


ومن هنا يظهر لك فى وضوح وجلاء أن تاريخ الآداب اللدى ليس علماً 
كله ولا فنا كله ليس من اليسر والسهولة بحيث يظن هؤلاء الذين يتهالكون عليه 
ويتنافسون فيه ويستبقون إلى وضع الكتب فى موضوعاته العامة واللخاصة ؛ فهو س 
إلى ما يحتاج إليه من شخصية قوية لها من الذوق الآأدى حظ عظيم » ومن 
شخصية قوية لها من العلوم الأدبية الى أشرنا إلى بعضها حظ عظم أيضضاً ‏ 
محتاج إلى شىء آخر لا بد له منه » وهو هذه الحهود العلمية المتفرقة البى 
لا تحصى » والى تم“ له مواده الأولية » إن صح هذا التعبير » تاج إلى 
من سككقن له النصوص وخمقها ويفسرها ودعدهأ للدرس والمهم 34 تاج 
إلى من يددم أه هذه العاوم ا حتلفة من لغة ونحو وصرف وبيان .وإذا كان اأؤرخ 
ليه وستطيع أن 5 وله ببعص هلا العباء واه دل من أن يسبض ميلأ العبء 
قبله هؤلاء العمال المتواضعون الذين ينفقون حياهم فى دور الكتب ويرو 
أنفسهم أسعد الناس يوم يقلفرون باستكشاف نص أو تحقيقه أو فهمه . 

من هنا نستطيع أن نقول إن الوقت لم يأن بعد لوضع تاريخ أدنى صميح 
يتناول آداينا العربية بالبحث العلمى والفنى » ذلك لأن هذه الحهود المتفرقة 
لم تبذل بعد » ولأن هذه العلوم الّتلفة لم تعرف على وجهها العلمى الصحيح 
عندنا بعد . وكيف تريد أن تضع تاريخ الأدب العربى وأنت لم تستكشف 
ولم تحقق ولم تفسر ككرة النصوص العربية القديمة فى الكاهلية والإسلام ! 
وكيف تريد أن تضع تاريخ الأدب العرنى و يدوك للغة العربية فقهها على 
نحو ما دون فقه الاخات اللتديثة والقدعة ع وم ينعم لاخة العربءة نحوها وصرفها 
على شحو مأ 9 للغاتثك الحديثة والقدعة نوها وصرفها 3 وم يعن الباحثون وضع 
عاج التار نحية لحن بين لاك معتمدة عل الخصوص الصحجبحة ع تطور 
الكلمات فى دلالتها على المعانى امختلفة » فتمكنك بذلك من أن تفهم النصوص 


َه 


الأدبية على وجهها وكا أراد أصعاءبا لا كما تريد هذه امعاجم الخ تلفة الى تعتمد 
عليها فى البحث ! 5 كفن تويك أن 0 تاريخ الآداب العربية وما تزال 
شخصيات الكتاب والشعراء والعلماء مجهولة أو كاشيهولة » لا نكاد نعرف مننا 
إلا ما حفيظه الأغان وكتب التْراج والطبقات ! ! 


5 كيف تريد أن تضع تاريخ الأدب العرلى واتاريخ السياسى العربى لم 
زو ن بعد على وجهه » والتاريخ العلم ى العرلى ل يدون بعد على وجهدء والتاريخ 
اله ى العرنى لا وزال مجهولا © وتاريخ المذاهب والاراء لم يتجاوز كتاب الملل 
والنحل وما يشبه كتاب الملل والنحل » وآداب الكيرة من الأهم الإسلامية البى 
تكلمت العربية مجهولة أو كاجهولة » لا نستثنى من ذلك إلا هؤلاء الذين 
عاشوا فى الشام والعراق واللحجاز أثناء القرون الثلاثة الأولى بعد الإسلام ! 


لا بد من أن يدرس هذا كله درساً علمين ؛ ومن أن يفرع له العلماء 
يتقسمونه فها بيهم ؛ حتى إذا أتمرت هذه التهود كان من الممكن أن يعتمد 
عليها مؤرخ الاداب فى وضع تاريخ فم ممتع » #تصر كل هذه اللتهود ويعطى 
ها المستنير ين والطلاب صورة تحبب إليهم الأدب وترغبهم فيه وتحوم على 
الاستزادة من البحث والدرس . وما دامت هذه اللحهود لم تبذل » وما دامت 
هذه النتائج المتفرقة ل تعرض » فلا تصدق من يزعم للك أنه يضع تاريا لآداب 
اللغة العربية بالميبى الصحيح لهذه الكلمة . إن لفظ التاريخ نستعممله نحن 
الان فها يستعمل فيه الأنجاف لظ «ء«زم:81 ) . وأصل هذه الكلمة 
ارفك ؛ والوصف "كا فهمه أرسطاطاليس عند ما كتب تاريخ الحيوان 


فتاريخ الآداب معناه وصف الآداب وصفاً علميئًا من بعض الوجوه» كا أن 
التاريخ الطبيعى معناه الوصف العلمى للكائنات الطبيعية . ومن أراد أن يصف 
شيعا من الآشياء وصنفاً غلبا قناضادقا يعطك مه صورة مقاية أو قار 
فلا بد له من العلم بما يصف. وما رأبك فيمن يصطما يجهل؟ هو إما كاذب 
أو صاحب خيال . والححق لىأن كبرة الذين يكتبون فى تاريخ الأدب العرلى يكذبون 
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ويتخيلون : يكذبون حين يصفون للك حياة بغداد من الوجهة الأدبية والعلميةوالفنية 
والسياسية ؛ فهم ' لا يعرفومبا م ١‏ يبحمو ع وم و ف مصادرهاء وإنما 
قرعوا صحفاً فى الأغانى وغير الأغانى » فقلدوا وأسرفوا فى التقليد أو بالغوا فأسرفوا 
فى المبالغة . يكذبون حين يرسلون لك هذه لسكا الى يتناولون بها الكتتاب 
والشعراء ؟ لأنهم ' يقرءوا الكتاب ولا الشعراء . وأنت 0 أن تصدقى 
مطمدن ؛ فليس بين أولئك وهؤلاء الذين ينهالكون على تاريخ الأدب وكتكرون 
تعليمه والكتابة فيه من قرأ ديوان البحيرى كله قراءة فضلا عن الدرس والنقد 
التحليى . وأمر الشعراء جميعاً كأمر البحترى عند هؤلاء الناس . شعرافؤنا لايزالون 
مجهولين ٠»‏ وكتابنا لا يزالون مجهولين » وأدينا كله لا يزال مجهولا ؛ لأن الذين 
بتكلفون تعيلمه ونشره يجهاونه » وهم يجهلونه لأنهم لا يقرءونه » و إن قرعوه أو قل 
إن قرءوا منه شيئاً فهم يفهمونه على وجهه . وإذن فليس من الغلو ولا من التشاؤم 
ولا من تثبيط الهم فى شىء أن نقول إن هذا الحيل الذى نعيش فيه أن يستطيع 
أن ينتج تاريخ الاداب العربية » وكل ما يستطيع أن يعمل .- وليته يستطيع - 
هو أن يعبى بكلية الاداب ومدرسة المعلمين عناية تمكنهما من إخراج هؤلاء 
العمال الذين أشرنا إلى أمثاهم فى أوربا والذين يقفون حيامهم هود م على مبيئة 
الأرض وإعداد مواد البناء . ذإذا ع فم من من ذللك شى ء ملام فقل كن أن 
ينتظر البدء فى وضع تاريخ الأداب . 


عل أن هناك ث شرطاً دايا آخر أحيية ان أفرد له هذا الفصل ؛ لانه 
لبن ويا بالقياس إلى تاريخ الاداب وحده بل هو ضرورى بالقياس إلى 
الأدب الإنشانى » وهو ضرورى بالقياس إلى العلم ؛ وهو ضرورى بالقياس 
إلى الفلسفة » وهو ضرورى بالقياس إلى الفن » وهو ضرورى بالقياس إلى 
الحياة العقلية والشعورية كلها » أريد به حرية الرأى . 


*ه 

وأنا أحب ألا تضجر ولا تسأم ؛ فلن أحدثئك عن حرية الرأى كا تعود 
أهاب القازن والسعورو معدت أن يحدثوك عنها . وأكبر ظى أنك تعلم من 
هذا الحديث مثل ما أعلم » وأنك تقدس الخرية كا أقدسها وتراها شرطً أساسيا 
للحياة الصالحة كالخرية السياسية وكالحرية الاجاعية . إنما أريك أن أحدثئك 
عن هذه الحرية الى يطمع فيها كل علم ناشى“ ليستطيع أن يقوى وينمو 
ويأخذ بحظه من الحياة » هذه الارية التى تمكنه من أن ينظر إلى نفسه كأنه 
كائن موجود ووحدة مستقلة ليس مديناً حياته لعلوم أخرى أو فنون أخرى 
أو عوامل اجتاعية وسياسية ودينية أخرى . أريد أن يظفر الأدب بهذه الحرية 
الى تمكنه من أن يدرس لنفسه » التى تمكنه من أن يكون غاية لا وسيلة . 
فالأدب عندنا وسيلة إلى الآن » أو قل إن الأدب عند الذين يعلمونه ويحتكر ونه 
وسيلة منذ كان عصر اللحمود العقلى والسياسى » بل قل إن اللغة كلها وما يتصل 
بها من علوم وآداب وفئون لا تزال عندنا وسيلة لا تدرس لتفسبا » وإنا تدرس 
من حيث هى سبيل إلى تحقيق غرض آخر » وهى من هذه الناحية مقدسة 
وهى من هذه ااناحية مبتذلة . وقد يكون من الغريب أن تكون اللغة والاداب 
مقدسة ومبتذلة فى وقت واحد . ولكبا فى 
مقدسة لأنها لغة القرآن والدين » وهى تددرس فى رأى أصحاب الأدب القديم 
من حيث هى وسيلة إلى فهم القرآن والدين . ومبتذلة لأنها لا تدرس لنفسها » 
ولأن درسها إضاف » ولأن الاستغناء عنها قد يكون ميسوراً لو أمكن أن ينهم 
القرآن والحدديث بدونها » ولآن الفقه خير منها وأشرف ٠‏ ولآن التوحيد خيير منها 
وأشرف ل ؛ لآن هذه العلوم الدينية تدرس_لنفسها ٠‏ ترس لأن الله قد أحين 
الناس بدرسها واخلم بها » تدرس لأنها تحقق نحقق منافع الئاس فى الدنيا والآخرة . 
اللغة والاداب إذن مقلسة ومبتذلة . وهى من حيث هى مقلسة لاا تستطيع 
أن تخضع للبحث العلمى الصحيح . وكيف تريد أن تخضعها للبحث العلمى 
الصحيح » والبحث العلمى الصحيح قد يستلزم النقد والتكذيب والإنكار » 
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لأمر معل سيك ومبتك[ة 


والشلثك عل أقل تقددر 5 ومأ رأناف 2 الذى عرض الأشياء المفلسية مثل هذه 


باه 


|الأمور | وهى من حيث هى مبتذلة لاا تستطيع أيضاً أن تخضع للبحث العلمى 
"نادي ؛ ومن ذا اللدى يعى بالأدب واللغة وعلومهما وهى سائل ؟ لين 
خيراً من ذلك أن يعبى بالغايات ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يعى باللغة 
والأدب وعلومهما وهى قشور ين خخيراً م لدت أن يعى باللباب ؟ وعلى 
هذا النحو يصبح الدرس العلمى للغة كيه خطرا أ من جهة » ومزدرى مهيناً 
من زية روكت تريذ أن يدس علم درساً بنشئه وينميه ويعكنه من 
الإزهار والإتمار وهو خخطير مهين فى وقت واحد ؟, 

أظن أنك استطعت الآن أن توافقنى على أن الحرية ببذا المعبى شرط 
أساسى لنشأة التاريخ الأدى فى لغتنا العربية . فأنا أريد أن أدرس تاريخ 
الاداب فى حرية وشرف»ء كنا يدرس صاحب العلم الطبيعى علم الحيوان والنبات » 
لا أخمثى فى هذا الدرس أى سلطان . وأنا أريد أن يكون شأن اللغة والآداب 
شأن العلوم الى ظفرت بحريتها واستقلت بها من قبل » والبى اعبرفت لما كل 
السلطات بحقها فى الحرية والاستقلال . أتظن أن فى مصر مثلا سلطة تستطيع 
أن تعرض لكلية الطب أو كلية العلوم وما يدرس فيهما من مذاهب التطور 
والنشوء والارتقاء وما إلى ذلك ؟ كلا ! لأن هذه العلوم قد استقلت وحملت 
السلطات ق فى العلل كله على أن تعيرف لما بالاستقلال : لآن هذه العلوم 
تدرس لنفسها وقد أرغم الناس 00 عل أن يعترؤوا لها ينبا تدرس من حيث 
هى غايات لا وسائل . وقد وصل الأدب ف أوويا الآن إلى هذه ازلة » 
ووصل بعد جهد ومشقة ١‏ ولم يصل إلا فى هذا العصر الأخير » ولكنه قد 
وصل بالفعل وأصبح يدرس لنفسه » وأصبح يستمتع من الحرية بمثل ما 
تستمتع به الطبيعة والكيمياء » وأصبح خخصومه لا يحاربونه بالسلاح الإدارى 
أو القضائى كما كانوا يفعلون من قبل » وإنما يحاربونه بالسلاح العلمى الأدنى 
الخالص » فيقيمون الحجة ويتجادلون با يلاثم مزاجهم من قوة أو ضعف 
ومن لين أو عنف . 

على هذا الشرط وحده يستطيع الأدب العربى أن حا حياة ملائمة تاجات 


بره 


العصر الذى نعيش فيه من الوجهة العلمية والفنية . وإلا ممالى أدرس الآدس 
لأعيد ما قال القدماء ؟ و لا أكتى بنشر ما قال القدماء ؟ وما لى أدرس الدب 
لأقصر حياق على مدح أهل السنة وذم المعدزلة والشيعة واتوارج وليس لى ىق 
هذا كله شأن ولا منفعة ولا غاية علمية ؟ ومن الذى يستطيع أن يكلفى أن 
أدرس الأدب لأكون مبشراً بالإسلام أو هادماً للإلحاد وأنا لا أريد أن أبشر 
ولا أريد أن أناقش الملحدين » وأنا أكتى من هذا كله با بينى وبين الله 
من حظ ديى ؟ ! تستطيع أن تصدقى ء فأنا أوثر أى صناعة من الصناعات 
مهما تكن مهينة مزدراة على صناعة الأدب كا يفهمها هؤلاء الذين يدرسون 
الأدب من حيث هو وسيلة لا أكثر ولا أقل . وهب السلطة السياسية أخمدت 
المؤرخين بأن يضعوا تاريمهم تحت تصرف السياسة » فلا يكتبون ولا يدرسون 
إلا إذا كان فيا يكتبون أو يدرسون تأييد للسلطة السياسية أو نحو من أنحاء 
تصرفها » أليس المؤرخون جميعاً » إن كانوا خليقين بهذا الاسم » يؤثرون 
أن يبيعوا الفول أو الكراث على أن يكونوا أدوات فى أيدى سات بفسدون 
ها العلم والأخلاق !! 

الأدب فى حاجة إذن إلى هذه الحرية . هو فى حاجة إلى ألا يعتير علمآً 
دينين ولا وسيلة دينية . وهو فى حاجة إلى أن يبتحرر من هذا التتّقديس . هو 
فى حاجة إلى أن يكون كغيره بن العاوم قادراً على أن ضع للبحث والنقد 
والتحليل والشلث والرفض والإنكار ؟ لآن هذه الأشياء كلها هى الأشياء الخصية 
1 واللغة العربية فى حاجة إلى أن تتحلل من التقديس » هى فى حاجة إلى 
أن تخضع لعمل الباحثين ما تخضع المادة لتجارب العلماء . يوم يتحرر 
الأدب من هذه التبعية وو م تتحلل اللغة من هذا التقديس يستقيم الأدب 
حت ووزغرحما ورون را أ قها لنيذا عت اتتقر القرونالومطى حي 1 يكن 
يباح للناس تشريح اللسم الإنسانى لأنه كان مقدساً لا ينبغى أن يمس بم 
يبينه ؟ ثم أتذكر ماذا كان تأثير ذلك فى علوم الطب وف فنون التصوير 
والغثيل ؟ ثم أتذ كر دوم أبيح للناس أن يدرسوا جسم الإنسان بالتشريح و يخضعوه 


6 


لهذا الدرس الدقيق ؟ أتذكر ماذا أحدث ذلك من الآثر فى العلوم الطبيعية 
وف الفنون الطبية » وكيف نشأ عن ذلك أن استقامت فنون التصوير والعثيل 
استقامة صعيحة منتجة ؟ هذا بعينه شأن اللغة والآدب : ان توجد العلوم اللغوية 
والأدبية وان تستقم فنون الآدب إلا يوم تتحلل اللغة والأدب من التقديس 
ويباح انا أن نخضعهما البحث 15 تخضع المادة اتجارب العلماء . ولكن هذه 
الحرية الى نطلبها للأدب ان تنال لأننا نتمناها » فنحن نستطيع أن نتمبى »: 
وما كان الأمل وحده منتجاً » وما كان يكتى أن تتحنى لتحقق أهانيك . إنا 
ننال هذه الحرية يوم نأخذها بأنفسنا لا انتظر أن تمنحنا إياها سلطة ما ؛ فقد 
أراد الله أن تكون هذه الحرية حقا للعلم » وقد أراد الله أن تكون مصر بلدا 
متحضراً بتمتع بالحرية فى ظل الدستور والقانون . 

فلتكن قاعدتنا إذن أن الآدب ليس علما من علوم الوسائل يدرس لفهم 
القران والحديث فقط » وإتما هو علم بادرس لخفسيه ويخصد ريه قبل كل نبى ‏ 
إلى تذوق اللحمال الفى فما يؤثر من الكلام 1 


الكتاب الثانى 


الجاهليون 


ديهمت-١‎ 


وهذا نحو من البحث عن تاريخ اللخاهليين ولغنهم وأدسهم جديد » ل يألفه 
الناس عندنا من قبل » وأكاد أثق بأن فريقاً مهم سيلقونه ساخطين عليه : 
وبأن 0 آخر سي زورون عنه ازوراراً . ولكى على سخط أولثلك وازورار 
هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث ٠‏ أو بعبارة أصح أن أقيده ؛ فقد أذعته قبل 
اليوم حين تحدثت به إلى طلانى فى البامعة . وليس سرا ما تتحدث به إلى 
أكثر من مائتين 

ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعاً ما أعرف أنى شعرت ثله فى تلك 
المواقف امختلفة الى وقفسها من تاريخ الأدب العرنى وهذا الاقتناع القوى هو 
الذى ملى على تقييد هذا البحث ونشره فى هذه الفصول » غير حافل بسخط 
الساخط ولا مكترث بازورار المزورٌ . وأنا مطمئن إلى أن هذا البحث وإن 
أسخط قوماً وشق على آخرين » فسيرضى هذه الطائفة القليلة من المستنيرين 
الليين هم فى حقيقة الأمر عدة المستقبل وقوام المضة وذخر الأدى اللتديد . 

ولقدء تناول الناس منذ -حين مسألة القديم والحديد » واشتد فببها اللجاج 
بينهم » وخيل إلى بعضهم أنه يستطيع أن يقضى فيها بين المختصمين . ولكنى 
أ أن امختصمين أنفسهم ل يتناولوا المسألة من .- جميع أطرافها » ٠‏ فهم لم يكادوا 
يتجاوزون فنون الآدب الى يتعاطاها الناس من نير وشعر » والأساليب الى 
تصطنع فى هذه الفئون والمعانى » والألفاظ البى يعمد إليها الكاتب أو الشاعر 
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ا 
حين يريد أن يتحدث إلى الناس بعواطف نفسه أو نتائج عقله . ولكن للمسألة 
وجهاً آخر لا يتناول الفن الكتالى أو الشعرى ٠»‏ وإنما يتناول البحث العلمى عن 
الأدب وتاريخ فنونه . ظ 

نحن بين اثنتين : إما أن نقبل فى الأدب وتاريمه ما قال القدماء . 
لا نتناول ذلك من النقد إلا بهذا المقدار اليسير الذى لا يخاو منه كل بحث » 
والذى يتيح لنا أن نقول : أخطأ الأصمعى أو أصاب » ووفق أبو عبيدة أو لم 
دوفق » واهتدى الكسانى أو ضل الطريق اما أن ضع علم المتقدمين كله 
ع المديةى. لفك السية المت ادك انك اقزلك البسعت دوعا اريك أن 
أقول الشك ٠»‏ أريد ألا نقبل شيئاً مما قال القدماء فى الأدب وتاريخه إلا يعد 
بحث وتثبت إن م بنهيا إلى البقين فقد ينبيات إلى اليجحات . 

والفرق بين هذين المذهبين فى البحث عفلم ؛ فهو ارق بين الايمان اللدى 
يبعث على الاطمئنان والرضا » والشك الذى يبعث على القلق والاضطراب 
وينّبى فى كثير من الأحيان إلى الإنكار واللححود . المذهب الآول يدع كل 
شىء حيث تركه القدماء لا يناله بتغيير ولا تبديل » ولا سه ى جملته 
وتفصيله دس رفيقاً . أما المذهب الثانى فيقلب العلم القديم رأساً على عقب 
وأخخشى إن لم مح كرو أن عيدو لله شيا كتير . 
ولندع هذا النحو من الكلام العام » ولنوضح ما نريد أن نقوله بشىء من 
الامئلة ٠:‏ 

بين يدينا مسألة الشعر الحاهلى نريد أن ندرسها وننتبى فيها إلى التق 
أنصار القديم فالطريق أمامهم واضحة معبدة » والأمر عايهم سبل يسير . 
النين قل أجمع القدماء من علماء الأمصار فى العراق والشام وفارس ومصر 
6 على أن طائفة كثيرة من الشعراء قد عاشت قبل الإسلام وقالت 

من الشعر؟ أليس قد أأجمع هؤلاء العلماء أنفسهم على أن طؤلا الشعراء 

م معروفة #فوظة مضبوطة يتناقلها الناس ولا يكادون #تلقون فيها ؟ أليس 
قد أجمع هؤلاء العلماء على أن طؤلاء الشعراء مقداراً من القصائد والمقطوعات 


. فأما 


ب 
حفيظه عنهم رواتهم وتناقله عنم الناس » حبى جاء عصر التدوين فدون فى 
الكتب وبى منه ما شاء الله أن يبت إلى أيامنا ؟ وإذا كان العلماء قد أجمعوا 
على هذا كله ء فرووا لنا أسماء الشعراء وضبطوها » وِيِقَلوا إلينا 5 ثار الشعراء 
وفسروها » فلم يبق إلا أن تأخذ عنهم ما قالوا راضين به مطمثنين إليه . فإذا 
لم يكن لأحدنا بد من أن يبحث وينقد وعحقق فهو يستطيع هذا دون أن يجاوز 
مذاهب أنصار القديم . فالعلماء قد اختلفوا فى الرواية بعض الاختلاف » 
وتفاوتوا فى الضبط بعض التفاوت . فلنوازن بيهم واعرجح رواية على رواية . 
ولنؤثر ضبطا على ضبط » ولنقل : أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون » أو وفق 
الممرد وم يوقق تعلب . لتذهب ق الأدب وفلونه مذهب الفقهاء فى الفقه بعد 
أن أغلق باب الاجتباد . هذا مذهب أنصار القديم ء وهو المذهب الذائع 
2 مصر » وهو المذهب الرمى أيضاً » مضت عليه مدارس الحكومة وكتبها 
ومناهجها على ما بيها من تفاوت وانتتلاف . 

ولا ينبغى أن تخدعلك هذه الألفاظ المستحدثة فى الأدب » ولا هذا النحو 
من التأليف الذى يقسم التاريخ الأدنى إلى عصور ٠»‏ ويحاول أن يدخل فيه 
شيا من الرتيب والتنظيم ؟ فذلك كله عناية بالقشور والأشكال لا يمس اللباب 
ولا الموضوع . شا زال العرب ينقسمون إلى بائدة وباقية » و إلى عاربة ومستعربة . 
وما زال أولئك من جرهم ٠‏ وهؤلاء من ولد إسماعيل . وما زال امرق القيس 
صاحب («قفانيك . . . ) 3 صاحب (للمولة أطلال . . .») وعمرو ين 
كلثوم صاحب ١‏ ألا هبى . . . » . وما زال كلام العرب فى جاهليت وإسلامها 
ينقسم إلى شعر ونير . الثر ب ينقسم إلى مرسل ومسجوع ٠‏ إلى آخخر هذا الكلام 
الكثير الذدى يفرغه أنصار القديم فما يضعون من كتب مما يلقون على التلاميذ 
والطلاب من دروس . 
هم لم يغيروا فى الآدب شيئاً 558 كان لم أن يخيروا فيه شيثاً وقد أخذوا 
فيا بالاطمئنان إلى ما قال القدماء » وأغلقوا على أنفسهم فى الأدب باب 
الاجباد كا أغلقه الفقهاء فى الفقه والمتكلمون فى الكلام. 
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وأما أنصار الحديد » فالطريق أمامهم معوجة ملتوية » تقوم فيها عقاب 
لا كاد لحههى . وم له يكادون تعضود إله ىَْ آنا وربت فى إن البطاء 
أقرب منهما إلى السرعة . ذلك أنهم لا يأخذون أنفسهم بإيمان ولا اطمئنان » أو 
هم لم يرزقوا هذا الإبمان والاطمئنان . وقد خلق الله لهم عقولا تجد فى الشك 
لذة وفى القلق والاضطراب رضنا . وهم لا يريدون أن يخطوا فى تاريخ الأدب 
خبطوة : حى يتميئوا موضعها وسمواء عليهم وافقوأ القدماء وأنصار القديم أم كان 

بيهم و بيهم أشد اللحلاف . 

ا ب يطمثنون 8 ما قال اأشدماء » وإتما يلفوزه بالتحفظ والشاث 1 ولعل 
أشاد ما بملكهم الشك حين يجدون من القدماء ثقة واطمئناناً ٠‏ هم بريدون أن 
يدرسوا مسألة الشعر الخاهلى ٠‏ فيتجاهلون إإجماع القدماء على ما أجمعوا عليه . 
ويتساءلون : أهناك شعر جاهلى ؟ فإن كان هناك شعر جاهلى ها السبيل إلى 
معر فته 0 ومأ هو 9 ومأ مقداره 9 0 عمتاز من غيره ١‏ وعضصود فُّ طائقة من 
الأسئلة حتاج حلها إلى روية وأناة وإلى جهود الجماعات العلمية لا إلى جهود 
الأفراد ٠‏ هم لا بعرفون أن العرب ينقسمون إلى باقية وبائدة ء وعاربة ومستعر بة 
ولا أن أولئك سن رهم 3 وهؤلاا'ء من ول إسعاعيل 3 وا أن امرٌ اليس وطرفة 
وابن كلثو 7 قالوا هذه المطولات ؛ ولكهم يعرفون أن القدماء كانوا درون ذلك » 
ويريدون أن يتبينوا أكان القدماء مصيبين أم. مخطئين . 

والنتائج اللازمة هذا المذهب الذى يذهبه المجددون عذظيمة جليلة اللخطر ؛ 
فهى إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى كل شىء آخحر . وحسبك أنهم يشكون 
فها كان الناس برونه يقيناً ء وقد بححدون ما أجمع الناس على أنه حق 

لاقلفافة... 
وليس حظ هذا - منبياً عند هذا الحد » بل هو 0 إلى حدود 

نفق الناس عل أ اه وهم قل تهون إل عاك ف د 3 د 

الشلك فمأ ' م بين 0 7 إما أن جحدواأ أنفسهم ونححدوا العلي ودموقه 
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فير بحوا ويستر يحوا » وإما أن يعرفوا لأنفسهم حقها ويؤدوا 7 واجبه » فيتعرضوا 
لا ينبغى أن يتعرض له العلماء من الأذى » ويحتملوا ما ينبغى أن يحتمله العلماء 

روه أزعم أنى من العلماء » ولست أتمدح بأنى أحب أن أتعرض للأذى. 
وربما كان من الحق أنى أحب الحياة الحادثة المطمئئة » وأريد أن أتذوق لذدات 
العيش فى دعة ورضا . ولكى مع ذلك أحب أن أفكر 3 وأحب أن أحث ع 
وأحب أن أعلن إلى الناس ما أنبى إليه بعد البحث والتفكير ؛ ولا أكره أن 
آخذ نصيبى من رضا الناس عبى أو سخطهم على حين أعلن لهم ما يحبون أو 
ما يكرهون . وإذن فلأعتمد على الله » ولأحدثك به فى صراحة وأمانة وصدق » 
ولأتجنب فى هذا الحديث هذه الطرق الى يسلكها المهرة من الكتاب ليدخلوا 

على الناس مال يألفوا فى رفق وأناة وشىء من الاحتياط كثير . 

قاو شبى ء أفجؤك به ق هذا الحديث هو أنى شكقكقت ف قيمة الأدب 
الحاهلى وألمحت ف الشلكث» أو قل ألح على" الشّك . فأخذت أبحث وأفكر ) 
وأقرأ وأتدبر » حبى أننهى لى هذا كله إلى شىء إلا يكن يقيناً فهو قريب من 
اللقبق. ذلك أن الكثرة 'المطلقة 'غنا لسعيه أدي] جاعلا لسك من الكذاهرية فق 
شىء ء وإنما هى منحولة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية عثل حياة 
المسلمين وميولم وأهواءهم أكبر مما عثل ياه الخاهليين . ولا أكاد أشك فى أن 
ما بى من الأدب الخاهلى الصحيح قليل .جد ا لا يمثل شيئاً ولا يدل على شىء 
ولا ينبغى الاعماد عليه فى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الحاهلى . وأنا أقدر النتئج الخطيرة هذه النظرية » ولكى مع ذلك لا أتردد فى 
كان وإذاعا ولا ا عن أن أعلن إليك وإلى غيرك من القراء أن ما 
تقرؤه على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من 
هؤلاء الناس فى شبىء » وإنما هو نحل الرواة أو اختلاق الأعراب أو صعنة 
النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين وامحدثين والمتكلمين . 

وأنا أزعم مع هذا كله أن العصر الحاهلى القريب من الإسلام لم يضع ٠‏ وأنا 


45 
نستطيع أن نتصوره تصوراً واضحاً قويئًا صحيحاً ء ولكن بشرط ألا نعتمد على 
الشعر » بل على القرآن من ناحية » والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى 

وستسألبى : كيف انهى لى البحث إلى هذه النظرية الحطيرة ؟ ولست أكره 
أن أجيبك على هذا السؤال ل أنا لا أكتب ما أكتب إلا لأجييك عنه . 
ولأجل أن أجيبك عليه إجابة مقنعة بحب أن أتحدث إليك فى طائفة مختلفة 
من المسائل » وسترى أن هذه الطائفة الختلفة من المسائل تننهى كلها إلى نتيجة 
واحدة هى هذه النظرية الى ذ كرما منذ حين . يجب أن أتحدثك عن التياة 
السياسية الداخلية للأمة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف نحركة الفتح » وما 
بين هذه الحياة وبين الأدب من صلة . ويجب أن أحدثك عن حال أولئك 
الناس الذين غلبوا على أمرهم بعد الفتح فى بلاد الفرس وق الشام واللتزيرة 
والعراق ومصر » مما بين هذه الخال ويين لغة العرب وأدابهم من صاة . وجب 
أن أحدئك عن نشأة العلوم الدينية واللغوية وما بيئها وبين اللغة والأدب من 
صلة . تم يجب أن أأحدثئك عن الهود فى بلاد العرب قيل الإسلام وبعده : 
وما بين الود هؤلاء ويين الأدب العرنى من صلة . ونجب أن أسحدثك يعبات 
هذا عن المسيحية وما كان لها من الانتشار فى بلاد العرب قبل الإسلام وما 
الجوقت من 2 ف سحياة العرب العقلية والاجماعية والاقتصادية والأدبية » 
وما بين هذا كله وبين الأدب العرنى والشعر العرنلى من صلة . ثم يحب أن 
أحدثك عن مؤثرات سياسية خارجية عملت فى ححياة العرب قبل الإسلام وكان 
لها أثر قوى بجداً! فى الأدب العرنى اللحاهل وفى الأدب العرنى الذى نحل وأضيف 
إلى الشاهليين . وهذه المباحث الى أشرت إلها ستنتبى كلها إلى تلك النظرية 
الى قدمها ؛ وهى أن الكيرة المطلقة مما نسميه الأدب اللحاهلى ليست من 
الجاهلية فى شىء . 

ولكى مع ذلك مم أقنف عند هذه المماحث ؛ لأنى ١‏ أقثف عندها فيه 
لق وبين نفسى بل جاوزا . وأريد أن أجاوزها معك إلى نحو آآخر ٠‏ من 
البحث أظنه أقوى دلا ل وأنمض حجة من المباحث الماضية كلها . ذلك هو 
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البحث الفنى واللغوى . فسينبى بنا هذا البحث إلى أن هذا الشعر الذى ينسب 
إلى امرئ القيس أو إلى الأعشى أو إلى غيرتها من الشعراء اللخاهليين لا يمكن 
من الوجهة ة اللغور به والفنية أن يكون لمؤلاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل وأذيع 
قبل أن يظهر القران ٠‏ نعم ! !| وسينهى بنا هذا البحث إلى نتيجة غريبة » وهى 
أنه لا ينبغى أن يستشهد ببذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث » وإنما 
ينبغى أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتأويله . أريد أن 
أقول إن هذه الأشعار لا تثبت شيئاً ولا تدل على شىء » ولا ينبغى أن تتخذ 
وسيلة إلى ما اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث . فهى إنما تكلفت واخترعت 
اخبراعاً ليستشم ل مها العلماء على ما كانوا يريدون أن ستشيدوا عليه . 

فإِذا انهينا من هذه الطرق كلها إلى غاية واحدة » هى هذه النظرية الى 
تناع تحن ل أن قصة ها مك أن ركرن أذ جاهدا حمااي. وان 
أعرت ميك الآن نهذ الححتة صير كل العير #دوبأن افك فك شدردا 
فى أنه قد يننهى بنا إلى نتيجة مرضية . ومع ذلك فستحاوله . 


الحس ايت 


أحب أن أكون واضحا «جليثًا » وأن أقول للناس ما أريد أن أقول دون 
أن أضطرهم إلى أن يتأولوا ويتحملوا ويذهبوا مذاهب مختلفة فى النقد والتفسير 
والكشف عن الأغراض الى أربى إلا . أريد أن أريح الناس من هذا اللون 
من ألوان التعب » وأن أريح نفسبى من الرد والدفع والمناقشة فما لا يحتاج إلى 
مناقشة . أريد أن أقول إنى سأسلك فى هذا النحو من البحث مسلك اللحدثين 
من أحصاب العلم وا والفلسفة فما بتناولون م: ن العلم والفلسفة . أريد أن أصطنع 2 
الأدب هذا الممميج الفلسى. الذى استحدثئه « ديكارت ) للبحث عن محفائق 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث ٠‏ والناس بجميعاً يعلمون أن القاعدة 


ا 


الأساسية لهذا المهج هى أن يتجرد الباحث من كل شبىء كان يعلمه من 
قبل » وأن يستقبل موضوع بحثه الى الذهن هما قيل فيه خلوا تاما. والناس 
جميعاً يعلمون أن هذا المج الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين والفلسفة 
يوم ظهر » قد كان من أخصب المناهج وأقواها وأحسما أثراً » وأنه قد جدد 
العلم وا والفلسفة تجديداً » وأنه قد غير مذاهب الأدياء فى ف أدبهم والفنانين 
2 فنوهم 2 وأنه هو الطابع الذى يمتاز به هذا العصر الحديث . 

فلنصطنع هذا الهج حين نريد أن نتناول أدينا العربى القديم وتار مه 
بالبحث والاستقصاء » ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل 
ما قبل فهما من قبل » وخلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة الى 
تأخحذ أيدينا وأرجلنا ورعوسنا فتحول بيئنا وبين الحركة اللسمية الرة» وتحول 
بيننا وبين الحركة العقاية الدرة أيضاً . 

ا يحب حين نستقبل البحث عن الأدب العرلى وتاريخه أن ننسى 
عواطها التوية وك بمشمقضا ,اندر وان لتسسى_عراظتناةالدرفرة وكل ها يتضيل 
مها » وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القومية والدينية ؛ يجب ألا نتفيد بشبىء 
ولا نذعن لشبىء إلا مناهج البحث العلدمى الصحيح . ذلك أنا إذا لم ننس 
هذه العواطئ وما يتصل بها فسنضطر إلىالمحاياة وإرضاء العواطف » وي 
عقولنا عا يلائمها . وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل افك علم القدماء شى 
غير هذا ؟ كان القدماء عرياً يتعصيون للعرس » أو كانوا عجماً يتعصيون 
على العرب © فلم يبرأ علمهم من الفساد ؛ لأن المتعصبين للعرب غلوا ى 
تمجيدهم و1 كبارهم فأسرفوا على أنفسهم وعل العلم اولان المتعصبين على العرب 
غلوا فى تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا على ألفسي وعلى العلم أيضاً . 

كان القدماء مسلمين مخلصين فى حب الإسلام » فأخضعوا كل شىء 
هذا الإسلام وحهم إياه » ولم يعرضوا لمبحث علمى ولا اتغزل, من فصول الأدب 
أو لون من ألوان الفن إلا من حيث إنه يؤيد الإسلام ويعزه ويعلى كلمته . 
فا لاءم مذههم هذا أخذوه ء وما نافره انصرفوا عنه انصرافاً . أو كان القدماء 
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غير مسلمين 8 ود 3 تضارى ف سا أو ملحدين أو مسلمين 2 قلوموم 
مرض وق نفوسهم زيغ ؛ فتأثروا فى حياتهم يمثل ما تأثر به المسلمون الصادقون : 
تعصبوا على الإسلام ونحوا فى يحتهم نحو الغض منه والتصغير من شأنه » فظلموا 
أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا العلم وجنوا على الأسجيال المقبلة . ولو أن القدماء 
استطاعوا أن بفرقوا ان عقوم وقلو مهم / وات بتناولوا العا م على كو ما تناوأه 
المحدثون لا يتأثر ون 2 ذلاك يعومية و ولا تكب ييه ولا م يتصل هذا كله م ن الأهواء 6 
لبركوا النا أدياً غير الأد بالذى مله ان أيدينا ع ولأرا-حونا من هما العناء الذى 
نتكلفه الآن » ولكن هذه طبيعة الإنسان لا سبيل إلى التخاص منها . وأنت 
تستطيع أن تقول هذا الذى نقوله فى كل شىء . فلو أن الفلاسفة ذهبوا فى 
الل مذهب )) ديكارت ا( فك العصور الأول 3 ب احتاج )) ديكارت 1( إلى 
أن يستحدث منبجه الحديد . ولو أن المؤرخين ذهبوا فى كتابة التاريخ منذ 
العصور الأول مدهب (( سينيو دوس ) لما احتاج لاسينيو بوس ) إلى أن ستعودث 
مم عجه قُْ التاريخ . و بعيارة أدق إلى الإجاز . لو أن الإنسات علق كاملا 
ما احتاج إلى أن ع ف ا/كمال . 


فلندع لوم القدماء على ما ين به ق حيامهم | العلمية ثما أفسد علهم 
العلم 00 فى ألا نتأثر كما تأثر وا ؛ وف ا 0 العلم 57 افمدوة. 
ولنجميدك ف أن ندرس الأدب العرلى غبر سحافللين يتمجيد العرب أو الغض 
مسيم ولا معنيين بالملاءمة بينه وبين نتائج البحث العلمى والأدنى » ولا وجلين 
حين يننبى بنا هذا البحث إلى ماتأباه القومية أو تنفر منه الأهواء السياسية 
أو تكرهه العاطفة الدينية . فإن: نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد فليس م 
شك فى أننا سنصل ببحثنا العلمى إلى نتائج لم يصل إلى مثلها القدماء . وليس 
من شك فى أننا سنلتى أصدقاء سواء اتفقنا فى الرأى أو اختلفنا فيه ؛ فا كان 
اختلاف الرأى فى العلم سبياً من أسياب البغض ؛ إنما الأهواء والعواطاف هى 
الى تنتهى بالناس إلى ما يفسد علهم الحياة من البغض والعداء . 

فأنت رع أن مج « ديكارت ) هذا ليس خصياً ف العلى والفلسفة والأدب 


+ 
فحسب 3 وإتما هو حصب 2 الأخلاق والحياة الاسجماعية أيضاً . وأنق 
ترى أن الأخيل بهذا المبج ليس حما على الذين يدرسون العلم ويكترون فيه 
وحدهم 3 بل هو حم على الين يقرءوك أيضاً : وك درق أن غير مسر ف 
سحي أطلب مال الآن إل الذين ا ستطيعون أن دبرعوا من القديم ونخلصوا 
من أغلال العواطف والأهواء حين يقرءون العلم أو يكتبون فيه ألا يقرءوا هذه 

الفصول ؛ فلن تفيدهم قرافت لأ أن كزترا. أحرا را فا 


م مرآة الحياة الجاهلية 
يجب أن تاتمس ف القرآن لانى الأدب اللحاهل 


على أنى أحب أن يطمئن الذين يكلفون بالأدب العرلى القديم ويشفقون 
عليه ونجدون شيئاً من اللذة فى أن يعتقدوا أن هناك أدبا سجاهلينًا بمثل حياة 
جاهلية انقضى عصرها بظهور الإسلام » فلن بمحو هذا الكتاب ما يعتقدون » 
وأن يقطع السبيل بيمهم وبين هذه الحياة الحاهلية يدرسوبها ويجدون فى درسها 
ما يبتغون من لذة علمية وفنية . بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأزع أنى 
ساستكشف لم طريقاً جديدة واضحة قصيرة مهلة يصلون منها إلى هذه اللحياة 
الحاهلية » أو بعبارة أصح : يصلون منها إلى حياة -جاهلية لم يعرفوها » إلى حياة 
جاهلية قيمة مشرقة متعة محالفة كل الغخالفة هذه الحياة الى يجدوما فى المطولاات 
وغيرها مما ينسب إلى الشعراء الحاهليين . ذلك ألى لا أنكر اللحياة اللجاهلية : 
وإما أنكر أن بمثلها هذا الأدب الذى يسمونه الأدب اللحاهل . فإذا أردت 
أن أدرس الحياة الماهلية فلست أسالك إلها طريق امرئٌ القيس والنابغة والأعثى 
وزهير وقس بن "ساعدة وأ كم بن صيئ لأنى لا أثق بما ينسب إلهم ء و إتما 
أسلك إلها طريقاً أخرى » وأدرسها فى نص لا سبيل إلى الشك ى صمته ؛ 
أدرسها فى القرآن . فالقرآن أصدق مرآة للعصر الحاهل » ونص القرآن ثابت 
لا سبيل إلى الشك فيه . أدرسها فى القرآن » وأدرسها فى شعر هؤلاء الشعراء 


7١ 
الذين عاصروا الننى وجادلوه . وق شعر الشعراء الآخرين الذين عجاعوا بعده‎ 
ول تكن تفوسهم قد طابت عن الاراء والحياة الى ألفها آباقم قبل ظهور‎ 
الإسلام . بل أدرسها فى الشعر الأموى نفسه ؛ فلست أعرف أمة من الأم القدعة‎ 
استمسكت ذهب المحافظة فى الأدب و تجدد فيه إلا عقدار كالامة‎ 
العربية . فحياة العرس الخاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق وجرير وذى الرمة‎ 
والأخطل وااراعى أكير من ظهورها فى هذا الشعر الذى ينسب إلى طرفة وعنيرة‎ 
. وبشر بن ألى خازم‎ 

قلت إن القران أصدق مرآة للحياة الحاهلية . وهذه القضية غريبة حين 
تسمعها » ولكها بديبية حين تفكر فنها قليلا . فليس من اليسير أن نفهم أن 
الناس قد أعجبوا بالقرآن .حين تليتعلهم آياته إلاأن تكون بيهم وبينه صلة ‏ 
هى هذه الصلة البى توجد بين الأثر فى البديع وبين الذين يعجبون به حين 
يسمعونه أو ينظرون إليه . وليس من اليسير أن نفهم أن لعي قد قاوموا القرآن 
وناهضوه وجادلوا النى فيه إلا أن يكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره ودقائقه . 
ولتم دل الس ا اليس فق الكو آنا تلاق أن :القزان “كان سيدا كله 
على العرب ؛ فلو كان كذلك لما فهموه ولا وعوه » ولا أمن به بعضبهم ولا 
ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر . إنما كان القرآن -جديداً فى أساويه » رودا 
فما يدعو إليه » -جديداً فها شرع للناس من دين وقاذون ولكنه كان كاتباً 
عربينًا ؛ لغته هى اللغة الأدبية الى كان يصطنعها الناس فى عصره » أى فى 
العصر الحاهل . وف القرآن رد على الوثنيين فما كانوا يعتقدون من الوثنية ع 
وفيه رد على الهود » وفيه رد على النصارى » وفيه رد على الصابثة وأووس . وهو 
لآ يرد على هود فلسطين . ولا على نصارى الروم » ويجوس الفرس »© وصابئة 
- حدم » وإنما درد على فرق من العرب كانت مثلهم ف البلاد العر ببة 

. ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر » ولا حفل به أحد من أولئنك 

ف عارضوه وأيدوه » وضحوا فى سبيل تأبيده ومعارضته بالأموال والحياة . 

انرق أحدا يحفل فى لو أنى أخمذت أهاءجم البوذية أو غيرها من هذه 
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الديانات الى لا يدينها أحد فى مصر ؟ ! ولكى أغيظ النصارى حين أهابجم 
النصرانية » وأهيج الوود حين أهاجم الهود » وأحفظ المسلمين حين أهاجم 
الإسلام . وأنا لا أكاد أعرض لواحد من هذه الأديان حرى أنجد مقاومة الأفراد 
ثم التماعات » ثم مقاومة الدولة نفسها تمثلها النيابة والقضاء . ذلك لآنى أهاجير 
ديانات ممثلة فى مصر يؤمن بها المصردون وتعحمها الدولة المصرية . وكذلاك كانت 
الحال حين ظهر الإسلام : هاج الوثنية فعارضه الوثنيون » وهاجم اللهودية 
فعارضه المرود : وهاجم النصرانية فعارضه النصارى . ولم تكن هذه المعارضة 
هينة ولا لينة » وإنما كانت تقدر بمقدار ما كان لأهلها من قوة ومنعة وبأس 
فى الحياة الاجواعية والسياسية . أما وثنية قريش فقد أرجت النبى من مكة 
ونصبت له الخرب واضطرت أصحابه إلى المجرة . وأما مهودية المرود فقد ألبت 
عابم وداه خم جعي ذا قلت وعد لانت اليك لاريم والققال» :برأم العدراي” 
النتصارى فلم تكن معارضها للإسلام إبان حياة النبى قوية قوة المعارضةالوثنية 
والمودية . لماذا ؟ لأن البيئة الى ظهر فها الننى لم تكن بيئة نصرانية ؛ إنما 
كانت وثنية فى مكة ويبهودية فى المديئة . ولو ظهر النى فى الخيرة أو فى تجران 
للى من نصارى هاتين المدينتين مثل ما لى من مشر 5 مكة ومبود المدينة . 

وفى الحق أن الإسلام لم يكد يظهر على مشركى الحجاز ويموده حبى 
استحال الحهاد بينه وبين التنصارى من «جدال ونضال بالحجة إلى اصطدام 
مسلح » أدرك النى أوله وانهى به الخلفاء إلى أقصى -حدوده . 

فأنت ترى أن القران حين يتحدث عن الوثنيين والهود والنصارى وغيرهم 
من أععاب النحل والديانات » إنما يتحدث عن العرب وعن نحل وديانات 
ألفها العرب ؛ فهو يبطل منها ما يبطل » ويؤيد مها ما يؤيد . وهو يلبى فى 
ذلك من المعارضة والتأبيد عقدار ما لهذه الحل والديانات من السلطان على 
نفوس الناس . وإذن فا أبعد الفرق بين نتيجة البحث عن الحياة الجاهلية فى 
هذا الأدب الذدى يضاف إلى الجاهليين ؛ ونتيجة البحث عنما فى القرآن . 

فأما هذا الشعر الذى يضاف إلى الشاهلين فيظهر لنا حياة غامضة نحجافة 


0١و‎ 

دريئة أو كالبريئة من الشعور الديبى القوى والعاطفة الدينية المتسلطة على 
النفس والمسيطرة على الحياة العملية . وإلا فأين تجد شيئاً من هذا فى شعر 
امرئ القيس أوطرفة أوعنترة ! أو ليس عجيباً أن يعجز الشعر الناهلى كله عن 
تصوير اللتياة الدينية الجا هليين ! 

وأما القرآن فيمثل لنا شيقاً آخر » بمثل لنا حياة دينية قوية تدعو أهلها 
إن أن بجادلوا عنها ما وسعهم الحخدال . فإذا رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء بلحئوا 
إلى الكيد » ثم إلى الاضطهاد » ثم إلى إعلان الحرب التى لا تبت ولا تذر . 

أفتظن أن قريشاً كانت تكيد لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهم ألوان العذاب 
م تخرجهم من ديارهم ثم تنصب لم الحرب وتضحى فى سبيلها بمروتها وقوتها 
وحياما لولم يكن لما من الدين إلاما بمثله هذا الشعر الذى يضاف إلى اللتاهليين؟ 
كلا ! كانت قريش متدينة قوية الإعان بديبها ء وهذا الدين وللإعان بهذا 
الدين «جاهدت ما .جاهدت وضحت بما ضحت . وقل مثل ذللكت فى اللبود ؛ 
وقل مثله فى غير أولئك وهؤلاء من العرب الذين نجاهدوا النى عن دينهم . 

فالقرآن إذن أصدق تمثيلا للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الى 
يسمونه الجاهلى . ولكن القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها ء وإنما بمثل شيئاً 
آخر غيرها لا نجده فى هذا الشعر الحاهلى : بمثل حياة عقلية قوية » يمثل 
قدرة على الخدال واللتصام أنفق القرآن فى جهادها حظًا عظها . أليس القرآن 
قد وصف أولئك الذين كانوا يجادلون النى بقوة الحدال والقدرة على الخصام 
والشدة فى امحاورة ؟ . وفم كانوا مجادلون ويخاصمون ويحاورون ؟ فى الدين وفها 
يتصل بالدين من هذه المسائل المعضلة الى ينفق الفلاسفة فها حياتهم دون أن 
وفوا لحلها : فى البعث ٠»‏ فى الحلق » فى إمكان الاتصال بين الله والناس » 
ف المعجزة وما إلى ذلك . 

أفتظن قوماً يجادلون فى هذه الأشياء «جدالا يصفه القرآن بالقوة ويشبد 
لأصحابه بالمهارة » أفتظن هؤلاء القوم من اللجهل والغباوة والغلظة وا لحشونة بحيث 
عثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين ؟ ! كلا ! لم يكونوا جهالا 


+: 


ولا أغبياء » ولا غلاظاً ولا أصعاب ححياة نحشنة سجافية ؛ وإتما كانوا أصحاب علم 
وذ كاء » وأصعاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة . 

وهنا يجب أن تحتاط ؛ فلم يكن العرب كلهم كذلك . ولا يمثلهم القرآن 
كلهم كذلك ؛ وإنما كانوا كخيرهم من الأم القديمة وككثير من الأم الحديثة 
متقسمين إلى طبقتين : طيبقة المستنيرين الذين متازون باليروة والحاه والذكاء 
والعلم » وطبقة العامة الذين لا يكادون يكون للم من هذا كله حظ . 

القرآن شاهد ببذا . أليس بحدثنا عن أولئك المستضعفين الذين كفروا 
طاعة لسادتهم وزعمائهم لا جهاداً فى الرأى ولا اقتناعاً باحق » والذين سيقولون 
يوم يسألون : ١‏ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» ؟ بلى ! والقرآن 
يحدثنا عن جفوة الأعراب وغلظهم وإمعائهم فى الكفر والنفاق وقلة حظهم من 
العاطفة الرقيقة الى تحمل على الإعان والتدين . أليس هو الذى يقول : 
( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا -حدود ما أنزل الله » ؟ أليس قد 
شرع للنى أن يتألف قلوب الأعراب بالمال ؟ بلى ! فالقرآن إذن يمثل الأمة 
العربية على أنها كانت كغيرها من الأمم القديمة » فها الممتازون المستنير ون 
الذين كان النى بجادلم ويجاهدهم » وفبها العامة الليين لم يكن لم حظ اق 
استنارة وامتياز » والذين كانوا موضوع النزاع بين النبى وخصومه »© والذين 
كان يتألفهم النى بالمال ألحياناً . 

والقرآن لا بمثل الأمة العربية متدينة مستنيرة فحسب » بل هو يعطينا 
منها صورة أخرى يدهش للا الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الخاهل فى 
درس الحياة العربية قبل الإسلام . فهم يعتقدون أن العرب كانوا قبل الإسلام 
أمة معتزلة تعيش فى صعرائها لا تعرف العالم الحارجى ولا يعرفها العالم الخارجى . 
وهم يبنون على هذا قضايا ونظريات ؛ فهم يقولون إن الشعر احاهلى لم يتأثر 
ببذه المؤثرات الخاريجية الى أثرت فى الشعر الإسلاتى : ل يتأثر بحضارة الفرس 
والروم . وأنى له ذلك ! لد كان يقال فى صعراء لاصلة بينها وبين الأم المتحضرة. 
كلا ! القرآن يحدثنا بثبىء غير هذا » القرآن بحدثنا بأن العرب كانوا على 
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اتصال عن حورم من الأمم » بل كانوا على اتصال قوى قسمهم أمحزاياً وذرقهم 
شيعاً : أليس القرآن محدثنا عن الروم وما كان بيهم وبين الفرس من «حرب 
انقسمت فا العرب إلى .حزبين مختلفين : حزب يشايع أولئك » وحزب يناصر 
هؤلاء ؟ أليس فى القرآن سورة تسمى « سورة الروم ») تبتدئ بهذه الآيات : 
0 الم غلبت اأروم فى أدل الأرض وهم من يعلد غلبم سيغلبون . قى بضع سنين 
لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون يتصر الله ينصر من يشاء ) ؟ 
م يكن العرب إذن كا يظن أصعاب هذا الشعر الحاهلى معتزلين . فأنت 
ترى أن القران بصف عنايوم بسياسة الغرس والروم . وهو بصف اتصام 
الاقتصادى بغيره من الثم فى السورة المعروفة : « لإيللاف قريش ن إبلافهم 
رسحلة الشتاء والصيف » . وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الروم 2 
والأخرى إلى العن سحيث الحبشة أو الفرس . 
زسيرة "الى قعدتنا أن 'الفريم جاوزا يراك ننافيه لكيه إل بده 
الحيشة . ألم يباجر المهاجرون الأولون إلى هذه البلاد ؟ وهذه السيرة نفسها 
تحن 1ن بأنهم تجاوزوا إلى بلاد الفيس » و بأعهم تجاوزوا الشام وفلسطين 
إلى مصر . فلم يكونوا إذن معتزلين » ولم يكونوا إذن بنجوة من تأثير الفرس 
والروم والحبش والهند وغيرهم من الأمم الغحاورة لم .لم يكونوا على غير 
دين » ول يكوثوا -جهالا ولا غلاظاً ول بكونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية 
3 إلى هم الأخرى . كذلك يمثلهم القرآن » بل هو يمثل من حياتهم 
جهاً آخر ليس أقل خطراً من هذه الأوجه الى أشرنا إلها آثفا . وقد تعود 
به عن سحياة الام القديعة والحديثة أن مختصوه بحظ عظم من العناية ؟ 
لمهم دروك فيه قوام الحياة الاجماعية كلها » ذلت هو هذا الوجه الذى يمس 
حياة العرب الاقتصادية الداخلية ء والذى يظهر لنا هذه الصلة بين طبقامهم 
وطوائفهم . فأنت تستطيع أن تقرأ امرأ القيس كله وغير امرئ القيس » وأنت 
تستطيع أن تقرأ هذا الأدب الحاهلى كله دون أن تظفر بشىء ذى غناء يمثل 
لك سحياة العرب الاقتصادية فم بيعم وبين أنفسهم . فكما أنك عرفت من 


7 
القرآن وحده أن قد كانت للعرب ححياة تجارية خارجية وصلت بينهم وبين 
الم الأجنبية » فستعرف من القرآن » ومن القرآن وحده » أن قد كانت للعرب 
فما بيعم ويس أنفسبم سدياة اقتصادية سريئة وقث ظهور الى 3 لعل سموءها 
منذ حين أن اللقرآن يقسم العرب إلى مستنيرين ممتازين من ناحية » و إلى جهال 
مستضعفين من ناحية أخرى » وقد رأيت أن هؤلاء الجهال المستضعفين كانوا 
موضوع الخصومة والنزاع بين النبى وأعدائه . وأنت إذا قرأت القرآن رأيت أنه 
عدم العرب إلى فريقين اخرين : فريق الأغنياء المستأثر ين بالبروة المسرفين 
ف الربا » وفريق الفقراء المعدمين أو الذين ليس مم من اليروة ما كلهم من أن 
وفك وقنىف الإسلام فُْ صراحة وعرعم 


يقاوموا هؤلاء المرابين أو يستغنوا عنهم . 
وقوه إلى نجانب مؤلاء المشراء المسستضعفين 3 وناضل عم وذاد ختصوعهم 
والمسرفين فُْ ظلمهم 3 وسالتث فَْ هذا النضال والذياد مسالات ختلفة : سلاك 
فهما مسلاك القوة والعنف جين حرم ار و وألح ف تعجر يمه 6 ومشل الذين 
يأكلون الربا بالذين يتخبطهم الشيطان من المس » وأمر الذين آمنوا أن يتقوا 
الله وبذروا م بو من اأريا 5 وأذمهم رب من اله ورسوله إن 1 بقفعلوا 1 وسللك 
فهما مسلك اللين والرفق حين أمر .بالصدقة وأوصى الأغنياء بالفقراء » وضرب 
هلع الأمغال البينات درغب ما أصدان الأموال ىَّ لمر بالفقراء والعطف علوم 3 
وجعل الصدةة قرضا]ً يقدمه صاحها إلى الله على أن يرد إليه مضاعفاً يوم القيامة . 
وسللك فهما بين بين » فيه حزم وشدة وفيه لين ورفق حين شرع الزكاة على 
أنها تطهير للأغنياء وسد لحاءجة الفقراء . 

أفتظن أن القرآن كان يعبى هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث على 
الصدقة وفرض الزكاة لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية عن الفساد 
والاضطراب نحيث تدعو إلى ذلك ؟ فالمّس لى هذا أو شيئاً كهذا فى الأدب 
|الحاهى 1 وحدتى 3 تجد فى هذا الأدب شعره وذيره ما يصور لك نضالا 
ما بين الأغنياء والفقراء . ومع ذلك ما هذا الأدب الذى لا يمثل فقر الفقير 


با 


وما حمل صاحبه من ضر وما يعرضه له من أذى » والذى لا يمثل طغيان الغغى 
وإسرافه فى الظلم وا والبطش وامتصاص دماء المعدمين . ألم يكن بين هؤلاء العرب 
البائسين من انطلق لسانه مرة بالشكوى من هذه الحياة السيئة المنكرة ؟ ألم 
يكن من هؤلاء العرب المسرفين ف الظلم من انطلق لسانه مرة بما يمثل كبرياءه 
وتسلطه على هؤلاء البائسين ؟ ثم لا يمثل القرآن هذه الناحية وحدها من الحياة 
الاقتصادية الداخلية » وإنما يمثل ناحية أخرى أقوم وأعظم خطراً منها : عثل 
هذه الناحية الى كنا ننتظر أنمثلها الشعر لأنها خليقة به وتككاد تكون موقوفة 
عليه » ذريد هذه الناحية النفسية اللخالصة » هذه الناحية الى تظهر لنا الصلة 
بين العرلى والمال » هذه النااحية الى إن فكرنا فها قليلا لم نابث أن نتساءل 
عن هذا الشعر الخاهى أصادق هو أم كاذب . فالشعر اللحاهلى يمثل لنا 
العرب أجواداً كراماً منينين اللأموال مسرفين فى ازدراتها ؛ ولكن فى القران 
إلحاحاً فى ذم البخل وإلحاحا ى ذم الطمع ؛ فقد كان البخل والطمع إذن 
من آفات الحياة الاقتصادية والاجماعية فى الجاهلية . ويكى أن تقرأ هذه 
الايات الى يأمر فما القران برعاية اليتم ويمبى عن الإسراف فى ماله وعن ظلمه 
والبغى عليه» ويكى أن نقرأ هذه الآية : « إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظاماآً 
إبما يأكلون بطومهم نارا وسيصلون سعيراً » لتشعر شعوراً و | بأن العرب قى 
الحاهلية ل يكونوا ى يمثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين لامال مهينين لكرامته » 
وإنما كان ممهم الخواد والبخيل » وكان معهم المتلاف والدريص ءوكان هنهم من 
بزدرى المال وموسم من يزدرى الفضياقرالعاطفة فى سبيل جمعه وتتحصيله . وق 
الحق أن العرب كانوا كذاك.وق الحق أن هذا ملاتثم كل الملاءمة لما بمثله 
اللقرآن من نحياة العرب المتحضرين ف مكة والذينة ٠»‏ هقد كانت التجارة قوام 
الحياة فى هاتين الحاضرتين . ومن ذكر التجارة فى الأم القديمة فهو مضطر 
إلى أن يذكر معها الريا والببخل والطمع والظلم وهذه النقّائص الغردية والامجماعية 
التى تتصل بحب المال وجمعه » والتى لا يظهر الأدب اللجاهل منها شيئاً . 
يدل القرآن دلالة لا تقبل الشاث على أنها كانت مثلة فى مكة والمدينة والطائف » 


ما 
كنا كانت ممثلة قبل ذلك فى أثينا وروما وقرطاجنة . بل يدل القران على أكثر 
من هذا » يدل على أن الثورة الى سجاء بها الإسلام لم تكن ثورة دين ليس 


غير 4 وإعا كانت ورة دين وسباسية واقتصاد 5 


والقرآن بمضى فى تمثيل هذه الناحية النفسية من تاريخ العرب إلى أبعد 
مدى . فانظر إليه كيف يدقق قى 0 الصلة بين الدائن والمدين » فيأمر 
باللين وانتظار المعسر حبى يوسر . حبى إذا فرغ من هذا الأمر بالمعروف 
واالحث على اأرفق أذ ينظم أمر المتقارضين فق دقة وحزم وعدل وحرص تنظيماً 
لا أع اك د بلغ منه ى ثيل الصلة النفسية بين العرب والأموال : : ديا 5 الذين 
آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولعلل الذى عليه الحق وليتق 
الله ربه ولايبخس منه شيئاً » فإن كان الذى عليه الحق سفماً أو ضعيفاً أو لا 
يستطيع أن عل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكر » فإن 
/ يكوا رجلين فررجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء أن تضل إحداهما فتذ كر 
إحداهما الأخرىء ولايأب الشبداء إذا ما دعواء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً 
أو كبيراً إل أجله : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشها ادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن 
تكون تجارة .حاضرة 57 بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ء وأشهدوا 
إذا تبايعم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق اسن الله 
ويعلمكم الله والله بكل شى م جاه با مص اداني 
مقروضة 5 أمن عضكم بعضاً فليؤد الذى اقتمن أمانته وليتق الله ربه ولاتكتموا 
الشبادة ومن يكتمها فإنه 1 7 قلبه والله بما تعملون علم ) . سيقولون نظام «جديد 
يشرعه الله الناس رفقاً بهم ورعاية لمصاحهم . لسنا ننكر ذلك ولا ذرتاب فيه » 
ولكن تحر يم اثريا كان نظاماً -جدبداً شرعه الله للناس رفقاً بهم ورعاية لمصاتهم » 
وهو مع ذلك - أو قل وهو لذلك ‏ كان ملانماً لحيامهم الاقتصادية » محققاً 
لأمال كثير متهم ؛ رافعاً لكثير بن الجنلم . ول يشرع الله هذه النظم إذا ل 
يكن يريد أن يزيل فساداً ويقر إصلاحاً ؛ وينظل الصلات بين الناس على 
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أحسن وداه مكن وأ مله ١‏ 

م بتجاوز القرآن هذا كله من حياة العرب الاقتصادية إلى أشياء كنا 
ننتظر أن ذراها فى الشعر احاهلى أو ذرى الإشارة إلها فيه لو أن له نصيباً من 
صو وصدق . فهذا الشعر ليه بعى إلك # مأة الصحدرا أن والبادية 34 وضو يا يعبى 
مها إلا م د 0 امنا . فإذا عرض لحياة المدر فهو بمسها م 
رفيا ولا يتغلغل قَْ أعماقها » ومأ هكذا تعرف شعر الإسلام . ومن عجيب الأمر 
أنا لا نكاد نيحد فى الشعر الحاهلى ذكر البحر أو الإشارة إليه فإذا ذكر فذ كر 
يدل على اهل لا أكير ولا أقل . فهل كان العرب فى الحاهلية مجهلون 5 
حقا ولا يصطنعونه فى مرافقهم ؟ أما القرآن فيمن على العرب بأن الله قد سخر 
هم البحر 3 ويأن هم فق هذا البح ر #نافع كثيرة متاعية أذ كر ه ممه أ الملاسدة 3 
فالقران يذ 5 ابموا رى المنشات فى البحر كالأعلام » وأذكر مما الصيد » 
فى القران من "على العرب بأمهم كانوا ست حون من البحر كما 52 5 وأذكر 
منها استخراج اللؤلؤ والمرحان » فى القرآن ذكر صريح لهذا . ولست أذهب 
فُْ الغلو إلى 0 6 أن قد كانت للعرب أساطيل وسفن لاتحجارة ودرب 3 
ولا إلى أن أن ع نهم كانوا يتخذون من الصيد واستخراج الاؤلؤ والمرجان مصدراً 
من مصادر البروة الضخمة . ولكبى ألاحظ أن ذكر القرآن لهذا كله وامتئانه 
على العرب بهذا كله دليل قاطع على أن الء ا يكونوا بجيلون هذا كله بل 
كانوا بعرفونه ححجقى المعرفة وكانت محيا مهم تتأثر 0 ا ون . وإلافًا عرض الم رآن 
له وما أقام الحجة به علهم . فأين تجد هذا أوشيئاً منهذا فى الشعر اماهلى ؟ 

وأنا أستطيع أن أدع الحياة الاقتصادية وأعرض لغيرها م١‏ من أنواع الحياة 
العربية فى الوبر والمدر » فأبين لك أن القرآن محدثنا من أمر هذمه الحياة 
عم له غعددثنا دبل هدأ الأدب الجاهل ؛ ويصور ١‏ من دقائفها م له يصور 
لنا هذا الأدب ااهل . 

وإذا كان العرب أصعاب علم ودين » وأصحاب ثروة وقوة وبأس » وأصصاب 
سياسة متصلة بالسياسة العامة » متأثرة بها مؤثرة فيها » وأصحاب اقتصاد داخل 


ل 


وخارجى معقد » فا أخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقية لا أمة جاهاة «مرجية . 
وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن قد ظهر فى أمة جاهلة «مجرة ! 
#أرأيت أن الئاس الحياة العربية الماهلية فى القرآن أنفع وأجدى من القاسها 
فى هذا الأدب العقيم الذى يسمونه الأدب التاهلى ! أرأيت أن هذا النحو من 
البحث بغير كل التغيير ما تعودنا أن عرف من أمر التاهليين ! 


الأدب الجاهلى واللغة 


على أن هناك شيئاً آخر يحظر علينا التس.ليم بصحة الكثرة المطلقة من هذا 
الأدب الجاهلى ١‏ ولعله أبلغ فى إثبات ما نذهب إليه . فهذا الأدب الذى 
رأينا أنه لا يمثل اللحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرس اللحاهليين 
بعييك 0 البععد عن أن عثل اللغة العربية فى العصر الذى «زعم الرواة أنه قيل 
. والأمر هنا يحتاج إلى شىء من الرواية والأناة . فنحن إذا ذكرنا اللغة 
1 بية نريد ببا معناها الدقيق ا#دود الذى نجده فى المحاجهم حين نببحث فيها 
عن لفظ اللغة ما معناه » ذريد بها الألفاظ من حيث هى ألفاظ تدل على 
معانيبا » تستعمل حقيقة مرة وحازاً أخمرى »؛ وتتطور تطوراً مللا عا لقتضيات 
الحياة البى اها أصعاب هذه اللغة . 
نقول إن هذا الأدب الحاهلى لا يمثل اللغة الجاهلية . ولنجتهد فى تعرف 
اللغة الاهاية هذه ما هى » أو ماذا كانت فى العصر الى «زعم الرواة أن 
أدبهم الحاهلى هذا قد ظهر فيه ؟ أما الرأى الذى اتفق عليه الرواة أو كادوا 
يتفقون عليه فهو أن العرب ينقسمون إلى قسمين : قحطانية منازهم الأول 
فى الهن » وعدنانية منازهم الأول فى الحجاز . 
وهم متفقون على أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله » فطروا على العربية 
فهم العاربة » وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتساباً » كانوا يتكلمون 
لغة أخرى هى العبرانية أو الكلدانية » ثم تعلموا لغة العرب العاربة » فحيت 


41م 
لغتهم الأول من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة . وهم متفقون 
على أن هذه العدنانية المستعربة إنما يتصل نسبها بإسماعيل بن إبراهيم 
3 درووت حديثاً رتخذونه أساساً | لكل هذه التقارية » خخلاصته أن 0 1 
تكلم بالعربية ونسى لغة أبيه إسماعيل بن إبراهيه ١7‏ 


على هذا كله 59 الرواة ولكير يتقو على شىء آخخير أ أيضا أَثبته 
البحث الوديث 4 وو أن هناك خحالاؤا قونّ دين لَعْهَ حير ( وهى العرب العار بة ) 
ولغة عدنات ( فى العرس المستعررة ( . وك روى عن أنى مرو 59 العلاء أنه 
كان يقول (/ م أسبان انيد بلساننا ول لغهم بلغتنا 1 1 


نك اطق أن البعلة: لاديف 191" افان أنريق لذن هرا بين الله 
الى كان يصطنعها الناس فى «جنوب اليلا العربية » واللغة الى كانوا يصطنعوها 
ف شهال هذه البلاد . وإدينا الآن نقوش ونصوص مكننا من إثبات هذا لحلاف 
فق اللفظ ف قواعك النحو والتصر يعف أيضاً . وإذنث فلا بك من حل هده 
المسألة . 

إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذذين نسميهم 
العارية » فكيف يعد ما بين اللغة الى كان يصطنعها العرب العارية واللغة الى 
كان يصطنعها العرب المستعرية » حى استطاع ا جمرو بن ٠‏ العلاء أن يقول 
اميا لغتان مماوزتات 4 واستطاع العلماء الحدثون أن : شمو | هذا العايز ل 
الى لا تقبل شكدًا ولا جدالا ؟ الحق أن القدماء والمحدثين - حميعاً مضطر بون 
اضطراباً شديداً ى تحديد ما ينبغى أن يفهم من لفظ العرب . » وق تحديد 
ظ 010 انظر طبقات الشعراء لابن سلام صفحة + طبعة ليدث . 


(؟) انظر طبقات الشعراء # لابن سلاع صيايسه 5. 
0) نشريت كلية الأداب فى سنة ١ 4٠‏ رسالة للأستاذ أغناظ يونين غويدي بالعر دية واللاتيئية 
عنوأبا « المختصر فى عل اللغة العربية الحنوبية القديمة » . 
متلعصه نل عقبم ممععطوعةف عحسطصة! قتمعاء7 وعتامسسمة) تلطه ميات 
بحسن أن يرجع إليه من أراد أن يلم بشىء من وجوه الملاف والوفاق بين لغى الثمال والحنوب فى جزيرة 
العرب . 


م 


ما ينبغى أن يفهم من لفظ اللغة العربية . وهذا الاضطراب ليس من شأنه أن 
يعين على التحقيق العلمى ولا أن يمكننا من أن نضع أمامنا ‏ فى دقة وجلاء ‏ 
المسألة الى يحب أن نعبى بحلها . فأما القدماء فقد كانوا يفهمون من لفظ 
العرس )١(‏ سكان هذه اليلاد العربية ون يتفقوا فى تحديدها على ما محدده 
الحغرافرون الحديثون اليوم . ولم يكونوا يفرقون بين سكان هذه البلاد فى التسمية 
وإثما كان أهل الخنوب عرب وكان أهل الثمال عرباً » ولى يكن ذلك شأن 
القدماء من العرب وحدهم وإنما كان شأن القدماء من اليونان والرومان » فأهل 
العن عرب والأنياط عرب عند أولئتك وهؤلاء . وأها المحدثون ففريق موسي يطلقون 
لفظ العرب كا كان يطلقه القدماء على سكان هذا الطرف من أطراف آسيا » 
ولكن عند فريق مهم ميلا ظاهراً إلى أن يتجاوزوا هذا الطرف قليلا أو كثيراً » 
فهم لا يكتفون بعربية العنيين والحجازيين والنجديين » ولكهم بريدون أن يكون 
النبط عرباً وأن يكون البابليون فى عصرم الأول عرباً . وهم كنا ترى يمدون لفظ 
العرب حبى يتجاوزوا به البلاد العربية الطبيعية ثم يرتبون على هذا نتائمج 
غريبة : فحضارة النبط حضارة عربية » وحضارة البابليين وتشريعهم من 
عهد حمورانى حضارة عر بية وتشريع عرلى . واللغة العربية تتسع وتضيق عقدار 
ما تتسع البلاد العربية وتضيق » و بمقدار ما يتسع انس العرلى نفسه ويضيق . 

وليس يعنيى أن أعرض لهذا الاختلاف والاضطراب وما ينتج عنهما 
ف التاريخ العربى وفى تاريخ الآثم السامية الأخرى الى يضيفها القدماءوانحدثون 
إلى العرب مرة ويفصاونها عنهم مرة أخرى ٠‏ وإما يعنييى أن أوضح النتائج 
الخطيرة الى ينتجها هذا الخلط والاضطراب فى تاريخ اللغة العربية وآدابها . 
فالواقع أننا لا نكاد نعرف صلة متيئة بين اللغة العربية الى نفهمها الآن من 
هذا اللفظ والى نريد أن نؤرخها ونؤرخ آدابها » ولغات هذه الأثم الى يعدها 
بعض القدماء واحدثين عربية حيناً وغير عربية حيناً آخر . نعم ! كل هذه 
اللغات سامية ؛ وهى من هذه الناحية تتشابه ى كثير من الأأصول تشابهاً يقوى 


0١ ,‏ انظر معجر البلدان لياقوت : م جزيرة العرب » . 
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مرة ويضعف أخرى . ولكن اللغة العبرانية سامية » واللغة الفينيقية سامية » 
ولغة الكلدانيين سامية » واللهجات الأرامية كلها سامية » وبينها وبين اللغة 
العربية من التشابه القوى حيناً والضعيف حيناً 1 خير مثل هنا بين اللغة العر بية 
ولغة البابليين فى عصر <ورالى ولغة الهميريين والسبئيين والحبش والأنباط . 
وإذن فلم لا تكون العبرانية والسريانية الكلدانية ولحجات الاراميين كلها عربية 
كما كانت اللغات واللهجات الأخرى ؟ 

وإذا كانت اللغات السامية كلها عربية فقد يكرن من اليسير أن نتفق 
وأن نفهم من أصحاب هذا الرأى ما يريدون؛ فهم يضعون افظ « العربى ) 
موضع لفظ ١‏ السانى »؛ وهو اصطلاح نستطيع أن نقره لأصحابه إن أرادوا » 
دون أن بمنعنا ذلك من أن نعود فتقرر أن هذه اللغات العربية متلفة متيايئة 
فها بينها » وأن لكل منها خصائصها ومميزاتها » وأن واحدة منها بعنهيا هى الى 
تعنينا ؛ وهى هنكده اللغة الفصحى الى نجدها فى القرآن وفمأ اتفقنا على أن لسيمية 
أفياً غريا :ومن الأسراقه روازهراء الفقل وا العم أن نطمئن ‏ فى غير تحفظ 
ولا احتياط ‏ لا كان القدماء قد اتفقوا عليه من أن العرب منقسمون إلى بائدة 
وباقية » فالبائدة عاد وبمود وطسم وجديس والعمالوق ومن إليهم ؛ والباقية 
تنقسم إلى عاربة ومستعربة ء فالعارية قحطان والمسعربتة عدنان ‏ نقول من 
الإبران ان تيعد كله من غير نقد ولا احتياط ؛ فنحن لا نعرف من عاد 
وتمود إلا ما أنيرنا به القرآن» ونحن نجهل لغتهم جهلا تام » ولا نستطيع بوجه 
من الوجوه أن نقرر فى أمرها شيئاً . ونحن لا نعرف طسماً ولا جديساً ولا العماليق 
ولا نعرف من لغامهم قليلا ولا كثراً . وقد سيقنا القدماء من علماء المسلمين 
إلى رفض ما روى لعاد وعود وطسم وجديس والعماليق من شعر ونر وخير ع 
حاشا هذه الأخبار الى ألم بها القرآن إلماماً للعظة والعبرة . 

وإذن فكل هذه الأمم والقبائل ولغاها لا تصلح موضوعاً للعلم ولا البحث ؛ 
لأننا نجهلها اهل كله ولا تعرف منبا إلا أسماءها » بل نحن لا تعرف علام 
تدل هذه الأمماء دلالة دقيقة محققة . ولكن الأمر ليس كذلك فى قحطان وق 
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عدنان ؛ فهما شعبان عرفهما التاريخ ووصلت إلينا عهما نصوص لا تقبل 
شكنًا ولا جدالا. ونحن نس.تطيع أن ندرس هذه النصوص درساً علمينًا » ونستخلص 
من هذا الدرس النتائج الختلفة فى اللغة والآدب والتاريخ . وإذن فوقفنا بإزاء 
هذين الشعبين مخالف كل الخالفة لموقفنا بإزاء عاد وود وطسم وجديس . وقد 
رأيت أن القدماء من المسلمين كانوا يقفون من هذين الشعبين موقفين متناقضين » 
فكائرا برونمد اثالعة أن شي فدظاة هو العفيه الغرق ع | مبوان شعي 
عدنان قد تعلم منه العربية واكتسيها اكتساباً . وكائوا يرون من ناحية أخرى 
أن لغة قحطان ليست هى لغة عدنان » وأن سان قحطات ليس هو لسان 
عدنان . ول يحاول القدماء أن يعرفوا هذا التناقض ولا أن يز 5 اسن 

وإنما مضوا على ما كانوا عليه من أن العدنانية أحذت عربيما عن القحطانية : 
ومن أن للعدنانية شعراء ونخطباء وللقحطانية كذلك شعراء وخخطباء » ومن أن 
لغة أولئك وهؤلاء واحدة هى لغة القرآن وإن كانت لغة قحطان ليست لغة 
عدنات وإث كات لمان قحطان ليس لء.ان عدنات . وقد أراد الله فوفق العلماء 
المحدثون لاستكشاف اللغة القحطانيةءأو قل لاستكشاف اللغات القحطانية 
من حميرية وسبئية ومعينية » وأراد الله أن يوفق هؤلاء العلماء لقراءة هله اللغات 
كنا قرعوا اللغة المصرية القديمة و كما قرءوا لغة البابليين والأشوريين » و كا قرعوا 
طائفة أخرى من اللغات السامية . وأراد الله أن يعبى هؤلاء العلماء المحدثون مبذه 
اللغة الحميرية عناية لم تقدر لعلماء المسلمين فى القرن الأول والثانى للهجرة » 
فيستنبطوا نحوها وصرفها » ويقارنوا بيها وبين غيرها من اللغات السامية القريبة 
منها والبعيدة عنها . وكانت نتيجة هذا البحث الطويل والحد المتصل أن اللغة 
الحميرية شىء واللغة العربية القفصحى شىء آخر » وأن هذه اللغة الحميرية 
أقرب إلى اللغة الحبشية القدعة منها إلى اللغة العربية » متأثرة بنحو هذه اللغة 
الحبشية وصرفها أكير من تأثرها بنحو عربيتنا الفصحى وصرفها . وليس هنا 
موضع القول المفصل فى هذا كله ؛ فإن للغة الحميرية علمها المستقل الذى 
ينبغى أن يرجع إليه من شاء التحقيق فى كتب المستشرقين الذين درسوا هذا 


هم 


ا موضوع وأتقنوه , 
ولكن قوماً يأبون إلا أن تقاء مم الحجة » ويعرض عليهم تفصيل الدليل » 
وم يغلون ى ذلك ويلجون ويرون أن من التقصير أو العنثك: بالعقول أن 8 عى 
مدع أن اللغتين مفترقتان دون أن يدل على مواضع الفرق » كأن من الليق 
علينا حين نعلن أن العربية شىء والعبرانية ثبىء 1 خخر أن نقيم الدليل على هذا » 
وكأن من المحرم على صاحب التاريخ الطبيعى مثلا أن يعتز بنتائج البحث 
الطبيعى والكيميائى دون أن يدخل فى تفصيل الأدلة الطبيعية والكيميائية ؛ 
كأنه لا يصح لعلم أن يعتمد على نتائج البحث البى انتهى إليها الإخصائيون 
العلوم الأأخرى . 
هؤلاء الممارون لا يستطيعون أن يطمئنوا إلى ما اطمآن إليه أبو عمرو بن 
العلاء من وجود الخلاف الجوهرى بين العربية والحميررة : ولا يريدون أن 
يصدقونا حين ننبئهم بأن العلم الحديث قد أثبت ما كان يقوله أبو عمرو » وإتما 
يريدون أن يقرعوا نصوصاً حميرية وأن بتبينوا بأنفسهم مواضع هذا اللحلاف . 
وهم يجهلون أنا لو نضع بين أيديهم هذه النصوص الحميرية كما تركها أصحابها 
مكتوية خطها الحميرى فلن مجدوا سييلا إلى أن يتقدموا فى قراءثها خطرة » 
0 يضعها بين أيديهم منقولة إلى الحط العرنى ققد يمرعون من غير فهم فضلا 
ن استنياط الفروق المتصاة بالتحو والصرف ٠‏ وهم بجهاون أنا لو درجم م 
تع يديهم على هذه الفروق فقد نضيع كثيراً من الزمان والمكان فى غير حاجة 
ولا غناء . ولكنا على هذا كله نورد هم بعض هذه التصوص على علاء مها لعلهم 
يقرعون ويفهموك وستنيطون 5 يقتنعون عا زعم لم من . أن الصلة بين العربية 
وادميرية كالصاة بين العربية ة وأ لَغْهَ سامية أخخرى . وليقرعوا هذا النص القريب 
السبل الذى أورده الأستاذ جويدى الكبير لتلاميذه فى الجامعة القديمة على 
أنه نموذج لما بين اللغة العربية والحميرية من القرب . 
١‏ وهم وأخهو بنو كليت هقنيو إل مقه ذهرن ذن مزندن حجن وقههمو 
عسأطو لو فييمو وسعدهمو تعحم . 
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قال الأستاذ جويدى فى تفسير هذه الكلمات : 

( وهيم) أى وهاب اسم رجل » والألف كثيراً ما تحذف من وسط الكلمة 
وآتحرها فى الكتابة الحميرية وكذلك الواو والياء . أما الم الأخيرة فهى بدل 
التنوين فى العربية . 

( وأخهو) أى وأخوه » ففيه واو حذفت قبل الماء » أما « هو » فى 1 خرها 
فهى بدل ضمير الغائب وهو « ه ) فى العر بية . 

( بنو) كتب بالواو لآنه للقبيلة . 

( كلبت) أى كلبة بالتاء المربوطة وليس فق الكتابة الحميرية تاء مر بوطة 
وكلبة اسم قبيلة . 

( هقنيو) أى أقنوا ومعناه أعطوا . والفعل الذى على وزن أفعل فى اللغة 
الحميرية تبدل همزته هاء » والمعتل لا يحذف ححرف العلة منه مع اتصاله بواو 
|اجماعة . 

( إل مقه) اسم إله من لهم كان يعبد نى هران وق أوام . 

( ذهرت) أى ذو هران » الواو حذفت من ذو » والالف من هرات . 
وذو بمعبى صاحب »© وهران موضع قال ياقوت إنه حصن ذمار ياليمن . 

(ذن) أى ذان وهو اسم إشارة زيدث التون فى آخيره لتأكيد الإشارة 
وحذفت منه الألف كالعادة . 

( مزندن ) أى لوح وهو لفظ حميرى . 

. حجن ) معناه لأن أو يسبب‎ (١ 

( وقههمو) أى أجابهم » ( وتمو ) هو ضمير المفعول قى الجمع ١‏ 

( صسألهو) أى عن سؤاله . 

( لوفهيمو) هو فعل لم يحذف منه .حرف العلة نا ى هقنيو . وسعبى 
لوفييمو أى سلمهم . 

( وسعدهم ») أى وساعدهم . 


( نعمم ) أى نعمة والمم بدل التنوين . 
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وليقرءوا هذا النص الآخر الذى أورده الأستاذ «جويدى نفسه لهذا الغرض 

«أخت أمهو وشفترم بعلى خمان بخلف هجرن مريب شمتى وثنن لإل 
مقه بعل أو م حجن وقههمو عسألطو لوفيهمو » . 

وقال الأستاذ فى تفسير هذا النص : 

( أت أمهو ) أ أخك امد » وهذا اسمها . و وهو ») ى أمهو يبدل 
الماغ فى الطوية , 

( وشضر م مم وهو يقرب من الشنفرى . 

( بعلى ) أىصاحبى . 

وشن): أ الليفة + فاناء مذيفة ىق سيط الكلية ا تقدم » والنون 
الأخيرة بدل أل أداة التعريف . 

( تخلف) أى وراء . 

( هجران) أى مدينة » ولذلك قيل لقاعدة البحرين هجر » «النون فيها 
للإشارة . 

(هريب) هى مديئة مأرب المعروفة فى العن » وكان اسمها عند القدماء 
من اللاتين مريب وهو يطابق الاسم الحميرى . 

( شمبى ) أى وضعتا . 

( ون ) أى صما » والنون فيه للإشارة . 

(لإل مقه) أى الإله الذى تقدم ذكره . 

( بعل) أى صاحب . 

( أوم) أى أوام ومحدذفت منه الألف كا تقدم وأوام يلك , 

( حجن ) أى لأن أو بسبب . 

( وشههمو ) أى أمجا بهم ٠.‏ 

( بمسألهو) أى عن سؤاله . 


( لو فهمو ) سلمهم . 
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ونظن أن هؤلاء لا يطلبون إلينا أن نتعمق ى تفسير هذين النصين 
وأشباههما واستخراج ما يمكن أن يسخرج منهما من اللحلاف الحوهرى بين 
اللغتين العر بية والحميرية فى مادة اللفظ وأصول النحو والصرف واتصال امل 
بعضها ببعض مما إلى ذلك مما يقارب أو يباعد بين اللغات . ونظهم يرون معنا 
أننا بإزاء لغتين مختلفتين لا لغة واحدة . ونظهم يشعرون بأن تقارب بعض 
الألفاظ وتشابه بعض القواعد ليس إلا كتقارب الألفاظ وتشابه القواعد 
بين عر يتنا الفصحى من ناحية والسريانية والعبرانية من ناحية أخرى . 

ونحب بعد هذا أن يقرءوا ويفهموا ويفسروا هذا النص الذى ثثيته هم 
دون أن نفسره . فإن كانزوا لا يزالون يرون أن الحميرية والعربية لغة وا واسحدة فهم 
خليقون أن يفهموا هذا النص ويفسروه ؟ كنا يفهمون ويفسرون شعر اللحاهليين 
والإسلاميين من العرب » وإلا فحجتنا ظاهرة ومذههنا مستقم : 

١‏ عيلك كنم وشعهوا ذولى بت اله 

لعاد وبنهمى هنام وهعل المت فول 

ناو وهشيئن بهمو يرت بردا رحمين وصنا 

بورخ ذخرق ذلثلن وسبعى وخمس ما ثم حيو( ل) » اننهى . 

الأمر إذن أوضح وأبين من أن نبين القول فى تفصيله . فالقحطانية شىء 
والعدنا نيه وى آخر ١‏ واسخمير به نىء والعر ب شىء آخر : والذين دريدوك 
تأريخ الاداب العربية لا يؤرخون الآداب الحميرية » كما أنهم لا يو رنحون 
الآداب العيرانية أو السريانية . 

وإذن شا خطب هؤلاء الشعراء الحاهليين الذين ينسبون إلى قحطان والذين 
كانت كترنهم تنزل العن وكانت قللهم م ن قبائل يقال إمبا قحطانية قد هاءجرت 
إلى الشهال ؟ ما خخحطب هؤلاء الشعراء وما طب فريق من الكهان والخطباء 
يضاف إلهم نر وسجع » وكلهم يتخذ لشعره ونيره اللغة العربية الفصحى 
كا نراها فى القرآن ؟ 

أما أن هؤلاء الناس كانوا يتكلمون لغتنا العربية الفصحى ففرض لا سبيل 
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إلى الوقوف عنده فيا يتصل بالعصر الحاهلى ؛ فقد ظهر أنهم كانوا يتكلمون 
لغة أخرى ٠»‏ أو قل لغات أخرى . فا يضاف إليهم من الشعر والنير فى لغتنا 
الفصحى » كما يضاف إلى عاد وود وطسم وجديس ومن إليهم من الشعر 
والثير ؛ منحول متكلف لا سبيل إلى قيوله 5 الاطمئنان إليه . 

سيقّولون : فلنسل أن قد كانت الحميريين لغة أو لغاتء فا الذى ينع 
أن يكونوا قد اتخذوا لغة العدنانية لغة أدبية لم ينشئون فيها شعرهم 0 هم الفنيين ؟ 
ونحن نقبل هذا الفرض على أنه حق لا يحتمل شك ولا «حدالا بعد ظهور 
الإسلام ؛ فقد كانت اللغة العربية الفصحى لغة هذا اللدين الحديد ولغة 
كتابه المقدس ولغة -حكومته الناشئة القوية » فأصيحت لغة رمعية للعرب 5 
أصبحت لغة أدبية فم » كما أصبحث بعد الفتح لغة رمعية َم لغة أدبية للدول 
الإسلامية كلها » وفبها من نعرف من الشعوب الختلفة والأجيال المتباينة » 
وفها من سبق العرب إلى حضارة باهرة وسلطان عظم . 

كانت اللغة العربية الفصحى إذن لغة أدبية للعرب وغير العرب بعد ظهور 
الإسلام » فأما قبل ظهور الإسلام فقد نحب أن نتبين كيف استطاعت 
لغة العدنانية أن تكون لغة أدبية للقحطانية . ونحن نعلم أن السادة ااسياسة 
والاقتصادية ‏ الى من شأنها أن نفرض الاغة على الشعوب ‏ قد كانت 
ااقحطانيان دون العدنانيين . ونحن نعلم أن الكقارة الى فق ناما أن ترفع 
أمر اللغة وتفرضها على الشعوب كانت للقحطانيه دون العدنانية . نما العلة إذن 
فى أن تفرض لغة قوم لا حظ للم هن سيادة ولا ثروة ولا حضارة على قوم هم 
السادة وهم الساسة وهم المثرفون وهم المتحضرون ؟ وكيف لم تفرض القحطانية 
لغها على العدنانية » والقحطانية ‏ فيا يقول الرواة والمؤرخون - قد أذلت 
العدنانية وأحضعتهم لسلطانها : أخضعتهم لسلطاما المباشر فى العن كنا أخضعتهم 
أسلطامها حين تسلط فريق مسوم على أطراف العراق والشام » تحن حماية 
الفرس والروم فما يول الرواة والمؤرخون ؟ 

اروك الغناء القدم أن نفهم أن الله قد خخص اللغة العربية الفصحى 
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بكرامة لم مخص يها لغة أخرى » وجعل تفوقها على لغة السادة الساسة المترفين 
من قحطان » وهى لغة قوم دونهم فى السيادة » نوعاً من المعجزة قدمها بين 
بدى الإسلام ؟ فإن أ رأدوا هذا فنحن مستعدون أن نقيله ميم ونقدرة شم ظ ولكن 
على أنه فن من فئون الدعوة الدينية ؛ لا على أنه حقيقة من سحقائق ق العلم . 

ليس هناك سيل إذن إلى أن نفهم أن القحطانية قد اتخذت لغة عدنان 

ة لإظهار 1 ثارها الأدبية : فكيف شعر شعراء قحطان وسجع كهانما وتكلم 
خطباقها بلغة القرآن ؟ إتما فعلوا ذلك لآن ما يضاف إليهم من الشعر والسجع 
والنئر قد حمل عليهم بعد الإسلام حملا 

سيقولون : ولكنك تنسى أن فريقاً من هذه القحطانية قد هاءجر إلى شهال 
البلاد العربية واستقر فيه وبعد عهده بموطنه 0 . فا الذى يمنع أن يكون 
هذا الفريق قد نسى 5 الأول . وتعلم لغة أهل الشمال ٠‏ واتخذها أداة 
للتخاطب وأداة لإظهار 1 ثاره الأدبية ؟ ونحن نعم أن الأزد قد استقرت ىق 
مواطن محختلفة من شمال البلاد العربية ؛ وكان الأوس والحزرج فى المدينة ؛ 
وكاذوا يتكلمون لغة العدنانية وهم شعر صحيح قيل أيام النبى بلغة عدثئان ؛ وقد 
كانت خزاعة قحطانية وكانت فى الحجاز وكانت تصطنع لغة عدنان ‏ 
وكذلك كانت قضاعة . وأكثر الشعراء القحطانيين الذين يروى هم شعر 
جاهلى إنما كانوا من هذه القبائل » وأكير هؤلاء الشعراء هو امرؤ 0 
الكندى » وقد هاجرت قبيلته إلى نجد وتسلطت فيببا » ومللك أدوة على بى ١‏ 
وتزوج من تغلب » فنشأ امرؤ القيس فى حجور العدنانية . 

كل هذا بمكن أن يقال , نستغفر الله !| بل كل هذ قد قيل بالفعل ع 
ولكنه شرم عل اسامين مختلفين لا نستطيع نحن ولا 0 عالم يقدر العلم 
حقّه أن يقبلهما حتى يقوم عليهما الدليل العلمى البين : أحدهما النسب ؛ 
فكل ما تعرفه هو أن هذه القبائل كانت تسمى قحطانية وتنسب نفسها إلى 
قحطان » على أنبا كانت تردد ق ذلاك أحياناً فتنتسب إلى عدنات . ولكن من 
الذى يستطيع أن يؤكد لنا أن هذه القبائل كانت قحطانية حقنًا أو عدثانية 
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15 دون أن يأتى بالبرهان على صدق هذه الدعوى ؟ ! أو نستطيع أن نصدق 
الرومان فما كانوا يزعمون من أنهم أبناء الطرواديين هاجروا من طروادة إلى 
إيطاليا بعد أن انتصر اليونان على بريام ؟ أو نستطيع أن نصداق زاعماً 2 
لنا الآن مثلا أن الشعب البريطانى إتما هو شعب إسرائيل هاجر إلى البلاد 
البريطانية ؟ وما قيمة هذه الأ.حاديث الى يتكلفها القصاص وأصعاب الأغراض 
والأهواء للذة والمنفعة ؟ ! 

الثالى : هذه الهجرة الى يقولون إن فريقاً من عرب العن قد اضطر إليها 
اضطراراً بعد .حادثة سيل العرم . ولكن من الذى يستطيع أن يثبت لنا الان أن 
هذه الحجرة حق لا شلك فيه ؛ فهى من أأحاديث القصاص إلى أن تقوم عليها 
الآدلة العلمية . نعم ! ذكر القرآن سيل العرم » وأثبت البحث الحديث أن 
قد كان سيل العرم . وذكر القرآن أن هذا السيل قد تمزقت له سبأ كل ممزق » 
ولم يزد القران على هذا » فلم يحدد تاريخ سيل العرم ء ولم يقل كيف مزقت 
ف كل مزق » ولم يسم لنا القبائل السبئية الى مزقت » ول يبين الراطع 
الى هاءجرت إليها » ول تستكشف بعد نصوص تسمى هذه القبائل أو تدل 
على هذه المواطن . وإذن فنحن لا تسرف ولا نغلو ولا نتجاوز العلم ولا القرآن 
حين نعلن ى صراحة وقوة أن هجرة هذه القبائل بعينها إلى هذه المواطن بعينها 
تكلف كان بعد الإسلام » واستغل فيه القصاص هذه النصوص القرانية 
استغلالا لأسباب سياسية يعرفها أقل الناس إلماماًٌ بالصلة بين القحطانية 
والمضرية بعد ظهور الإسلام . 

نحن إذن لا نقبل هذا الفرض لأننا لا نقبل حدة النسب »ء ولا نطمئن 
إلى هذه الطجرة . مع ملاحظة أن هذا كله لو سلمناه لاننهى إلى نظرية غريبة 
تعكس نظرية القدماء عكساً تام ؛ وهى أن العرب العاربة هم عدنان » وأن 
العرب المستعربة هم قحطان » وأن القحطانية تعلمت العربية من أبناء إسماعيل 
بعد أن كانت الإسماعيلية قد تعلمت العربية من أبناء قحطان » وأن أول من 
تعلم العربية ونسسبى لغة أبيه امر ؤالقيس بن حجر لا إسماعيل بن إبراهم . 
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ونحن لا نشك فى أن العرب العاربة إنما هم العدنانيون » وف أن العرب المستعر بة 
نما هم القجطانيون ؛ ولكنهم استعر بوا بعد الإسلام لا قبله . 

وإذن فن الحق على الذين ير يدون أن يحددوا المعبى الذى يدل عليه لفظ 
( اللغة العربية الفصحى ») أن يعتمدوا فى هذا التحديد على الموطن اللخغراق 
لا على الأنساب والأساطير . والموطن اللخغراى للعدنانيين هو شمال البلاد 
العربية والحجاز ونجد منه خاصة . فنحن إذا ذكرنا العدنانية فإتما ذريد 
سكان هذا الإقلم من بلاد العرب » دون أن يكون هذا تسليماً منا بصحة هذه 
الأنساب الى تنتّهى إلى عدنان . ونحن إذا ذكرنا القحطانية فإئما ريد سكان 
هذه الأقالم من جنوب البلاد العربية » دون أن يكون هذا قبولا منا لهذه 
الأنماب الى تنّبى إلى قحطان . 

ونحن إذن بإزاء لغتين : إحداههما كانت قائمة فى الشهال وهى الى ذريد 
أن نؤرخ آدابها » والأخرى كانت قائمة فى الحنوب وهى الى تمثلها النصوص 
الحميرية والسبئية والمعينية . ونحن لا نسرف ولا نشتط حين ننكر ما يضاف 
إلى أهل الحنوب من شعر وسجع وذثر قيل بلغة أهل الشمال قبل الإسلام . 


ه ‏ الشعر الجاهلى واللهجات 


على أن الأمر يتجاوز هذا الشعر الحاهلى القحطانى إلى الشعر الماهلى 
العدنانى نفسه . فالرواة محدثوننا أن الشعر تنقل فى قبائل عدنان7!) : كان 
فى ربيعة ثم انتقل إلى قيس مم إلى تمم ٠‏ فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أى 
إلى أيام بى أمية حين نبغ الفرزدق وجرير . 

ونحن لا ن.تطيع أن نقبل هذا النوع من اكلام إلا باسمين ؛ لأثننا لانعرف 
ما ربيعة وما قيس وما وديا صويدة » أى لأننا نذكر 3 شلك 
على أقل تقدير » شك قويا فق قيمة هذه الأسماء ال بى تسمى بها القبائل ع 
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وفى قيمة' الأنساب الى تصل بين الشعراء وبين أسماء هذه القبائل ؛ ونعتقد 
أو نرجح أن هذا كله أقرب إلى الأساطير منه إلى العلم اليقين . 

ولكن مسألة النسب وقيمته مسألة لا تعئينا الآن » فلندعها إلى حيث 
نعرض لما إذا اقتضت مباحث هذا الكتاب أن نعرض لطا . وقد بينا رأينا فهها 
بياناً بحملا فى « ذكرى ألى العلاء )١١)‏ . إتما المسألة البى تعنينا الآن وتحملنا 
على الشك فى قيمة هذه النظرية « نظرية تنقل الشعر فى قبائل عدنان قبل 
الإسلام » «سألة فنية خالصة . فالرواة مجمعون! على أن قبائل عدنان لم تكن 
متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر الإسلام فيقارب بين اللغات 
امختلفة ويزيل كثيراً من تباين اللهجات . وكان من المعقول أن تختلف لغات 
العرب العدنانية وتتباين لمهجاتهم قبل ظهور الإسلام ؛ ولا سها إذا حت النظرية 
البى أشرنا إلمها 1 نفاً وهى نظرية العزلة العر بية » وثبت أن العرب كانوا متقاطعين 
متنابذين » وأنه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن 
من توحيد اللهجات . 

فإذا صح هذا كله كان من المعقول -جدًا أن تكون لكل قبيلة من هذه 
القبائل العدنانية لغنها وحجتها ومذهها فى الكلام » وأن يظهر اختلاف اللغات 
وتباين اللهجات فى شعر هذه القيائل الذى قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب 
لغة واحدة جات هتقارية . ولكننا لا نرى شيثاً من ذلك فى الشعر العرنى 
ااهل . فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو المعلقات البى «تخذها أنضاد 
القديم نموذجاً للشعر الداهلى الصحيح » فسترى أن فيها مطولة لامرئ القيس 
وهو من كندة أى من قحطان » وأترى لزهير » وأخترى لعئثرة » وثالثة للبيد : 
وكلهم هن قيس » ثم قصيدة لطرفة » وقصيدة لعدرو بن كلثوم » وقصيدة 
أخدرى لالحارث بن حازة وكلهم من ربيعة . 

تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر فها بشىء يشبه أن 
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يكون اختلافاً فى اللهجة أو تباعدا فى اللغة أو تباياً ى مذهب الكلام : 
اللكير التووقي هلو لقو >.. وتزاغك القافة يكن .مقى #برالألنائا مستعناة” ل 
معانبا ا تجدها عند شعراء المسلمين » والمذهب الشعرى هو هو ,. 

كل شىء فى هذه المطولات يدل على أن اختلاف القبائل لم يؤثر فى 
شعر الشعراء تأثيراً ما . فنحن بين اثنتين : إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك انتلااف 
بين القيائل العربية من عدنان وقحطان لافى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب 
الكلاتنى » وإما أن نعترف بأن هذا الشعر مم يصدر عن هذه القبائل وإتا 
حمل علها بعد الإسلام حملا . ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى . فالبرهان 
القاطع قالم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى 
عدنان وقحطان ء يعرف القدماء أنفسهم بذلك كا رأيت أيا عمرو بن العلاء : 
ويثبته البحث الحديث . 

وهناك شىء بعيد الأثر لو أن لدينا أو لدى غيرنا من الوقت ما يمكننا من 
استقصائه وتفصيل القول فيه » وهو أن القرآن الذى تلى بلغة واحدة وهجة 
واحدة هى لغة قريش ولهجتا » ل يكد يتناوله القراء من القبائل المختلفة حبى 
0 قراعاته وتعددت اللهجات(!') فيه وتباينت 6 كثيراً جد الشراء والعلماء 
المتأخرون فى ضبطه وتحقيقه وأقاموا له علماآ أو عاوماً خاصة . ولسنا نشير هنا 
إلى هذه القراءات الى تختلف فيا بينها اختلافاً كثيراً فى ضبط الحركات 
سواء أكانك حركات يناء أو حركات [غرات. , البنا نشي إلى اغوتلاف القراء 
ف نصب (١‏ الطير ) قف الاية ويا جيال أونى معه والطير ) أو رفعها » ولا إلى 
اختلافهم فى ضم الفاء أو فتحها فى الآية : « لقد مجاءكم وشيول :هق افر و 
ولا إلى اختلافهم فى ضم الحاء أو كسرها ىق الآية : ( وقالوا حجراً حجوراً ) 
ولا إلى احتلافهم بناء الفعل المجهول أو للمعاوم فى الأية : « غلبت 3 
فى أدف الأرض وهم من بعد غلموم سيغايوك ؛ . لا نشير إلى هذا النحو من 
اختلاف الروايات فى القرآن » فتلك مسألة معضلة نعرض لا ولا ينشأ عنها من 


0م انظر الإتقان اول د ١‏ صفحة وه طيعة القاهرة هلا؟١!‏ ه. 


0 


النتائيج إذا أتيح لنا أن ندرس تاريخ القرآن » إتما نشير إلى اندتللاف آخير فى 
القراءات يقبله العقل » ويسيغه النقل » وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات 
بين قبائل العرب الى لم تستطيع أن تغير حناجرها وألستها وشفاهها لتقرأ القرآن 
كنا كان بتلوه النبى وعشيرته من قريش » فقرأته كنا كانت تتكلم » فأمالت 
حيث ل تكن تميل قريش » ومدت حيث ل تكن تمد » وقصرت حيث لم تكن 
تقصر » وسكنت حيث لم تكن تسكن » وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث 
تكن تدغ ولا تخى ولا تنقل . 
وهنا وقفة لا بد منها » ذلك أن قوماً من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات 
السبع متواترة عن النتبى نزل بها -جبريل على قلبه » فنكرها كافر فى غير شل 
ولا رسة وم يوفقوا لدليل يستدلون به على ما يقولون سوى ما روى فى الصحيح 
من قوله عليه الصلاة والسللام : ( أنزل القران على سبعة أحرف » . 
والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحى فى قليل ولا كثير » وليس 
منكرهاً كافراً ولا فاسقاً ولا هغتمزاً فى دينه » وإنما هى قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافها » للناس أن يجادلوا فا وأن ينكروا بعضها ويقيلوا بعضهاء وقد جادلوا 
فم| بالفعل وتماروا وخطأ فم بعضي نغضا ول نعرف أن أحداً من المسلمين 
كفر أحداً لشىء من هذا . وليست هذه القراءات بالأحرف السبعة الى أنزل 
علا القرآن١''‏ وإئما هى شىء وهذه الأحرف شىء آخر . فالأحرف : لجمع 
حرف »ء والحرف : اللغة ؛ فعبى أنزل القرآن على سبعة أحرف أنه أنزل على 
سبع لغات مختلفة فى لفظها ومادها . يفسر ذللكت القول ابن مسعود : إتما هو 
كقولاك هلم وتعال وأقبل » ويفسر ذلك قول أنس فى الاية « إن ناشئة الليل 
هى أشد وطأ وأصوب قيلا ) أصوب وأقوم وأهدى واحد . ويفسر ذلك قراءة 
أبن مسعود : «هل ينظر ون إلا زقية واحدة»مكان«هل ينظر ون إل صيبحة واحدة) . 
0 (0) نقل الى عن الف الى ا ا 


محزنة مع وهى : « وقد ظن كثير من العوام أن المراد مها ( أى بالأحرف السيعة) القراءات السبع » 
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الأحرف إذن اللغات الى تختلف فها بينها لفظاأ ومادة . فأما هذه القراءات 
الى تختلف فى القصر والمد وفى الحركة والسكون وف النقل والاثبات وفى -حركات 
الإعراب »' فليست من الأحرف فى شىء ؛ لأنها اختلاف فى الصورة والشكل 
لا فى المادة واللفظ . وقد اتفق المساحون على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » 
أى على سبع لغات مختلفة فى ألفاظها ومادنها . واتفق المسلمون على أن أصعاب 
الى تماروا ىق هذه الأحرف والنبى بين أظهرم 3 فماهم عن ذلاتُ وألح قُْ 
نبهم . فلما توق النبى استمر أصحابه يقرءون القرآن على هذه الأحرف السبعة » 
كل يقرئ على الحرف الذى مععه من النى ؛ فاشتد اللاف والمراء قى ذلا 
حى كادت الفقنة تقع بين الناس ولا سها فى نعدوش المسلمين الى كات 
تغزو وترابط فى الثغور بعيدة عن مهبط الوحى ومستقر الخلافة ٠‏ فرفع الأمر 
إلى عمان» فجزع له وأشفق أن يقع بين المسلحين من الاختلاف فى نص القرآن 
مثل ما وقع بين النصارى من الاختلافق نص الإنجيل؛ فجمع لم المصحف 
الإمام وأذاعه فى الأمصار » وأمر بما عداه هن المصاحف فحى ممواً . 

وعلى هذا محيت من الأحرف السبعة ستة أحرف ٠‏ ولم يبق إلا حرف واحد 
هو هذا الذى نقرؤه قى مصحف عمان » وهو حرف قريش » وهو احرف 
الذى اختلفت لحجات القراء فيه : شد بعضهم وقصر بعضهم ؛ وفخم فريق 
ورقق فريق » ونقلت طائفة وأثبتت طائفة . 

فأنت ترى أن هذه القراءات الى عرضنا لما إنما هى مظهر من مظاهر 
اختتلاف اللهجات » وأن تلك القراءات البّى أنزل علما القرآن إثما هى لغات 
عن بن ا عق ورقك نبا عله :: ١‏ 

ولقد حاول بعض القراء والرواة أن يعينوا هذه اللغات البى أنزل علا 
القرآن فقالوا : حمس من عجز هوازن واثنتان لقريش وخراعة . ولكن الثتقات 
م يقبلوا هذا النحو من الكلام وأعرضوا عنه إعراضاً . وربما كان من الحق 
علينا أن نثبت فى هذا المكان النصوص الى تؤيد ما ذهبنا إليه وتبين أنا لم 
نتجاوز حدود الله ولم ننكر القراءات المتواترة » وإنما هم قوم آخرون أضافوا 
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إلى الوحى ما ليس منه واستنزلوا من السماء شيئاً لم ينزل من السماء("2 , 

ولعل خير ما نستطيع أن نثبت من النصوص فى هذا الموضوع ما قاله 
ورواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره المعروف ؛ قال : « قال أبو «جعفر : فإن 
قال لنا قائل : فإذا كان تأو يل قول النبى صلى الله عليه وسلم ” أنزل القرآن 
على سبعة أحرف “ عندك ما وصفت عا عليه استشبدت » فأوجدنا حرفاً فى 
كتاب الله مقروءاً بسبع لغات فتحقق بذللك قولك » وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك 
كان معلوماً بعلل مكه صعة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزلبسبعة معان 
وهو الأمر : والمى » والوعد »© والوعيد » والحدل » والقصص »؛ والمثل » وقساد 
قولك ؛ أو تقول فى ذلك إن الأحرف السبعة لغات فى القرآن سبعة متغرفة فى 
جميعه من لغات أحياء من قبائل العرب متلفة الألسن » كما كان يتمول 
بعض من لم يمعن النظر ى ذلك ٠‏ قتصير بذلك إلى القول بما لا مجهل فساده 
ذو عقل ولا يلتبس خطؤه علىذى لب . وذلك أن الأخبار البى بها احتجيجت 
لتصحيح مقالتيك ُْ تأويل قول اللي صلى الله عليه وسلم دد نل القرآن عل 
سبعة أحرف > هى الأخبار الى رويتها عن عمر بن اللتطاب وعبد الله بن 
مسعود و بن كعب رحمة الله علوم » وعمن رويت ذلك عنه من أصراب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تماروا فى تلاوة بعض القرآن فاختلفوا ى 
قراءته دون تأويله وأذكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارئ ممم قراءة مها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التى قرأ » ثم احتكموا إلى 
رسول 59 صلى الله عليه لع 0 فكان من حك رسول الله صلل الله عليه وسلم 
نيهم أن صوب قراءة 1-5 قارى ممم على خملافها قراءة اصحكابه 
الذين نازعوه فها » وأمر كل امرى منهم أن يقرا كما على ٠»‏ حبى خالط 
قلب بعضهم الشلت فى الإسلام لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه 

)١(‏ لخص السيوطى فى كتاب الإتقان آراء العلماء فى معنى الحديث : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» 6 ى فصل نحسن برجال الدين من الأزهريين أن بقرعوه ويتدبروه ؛ فقد يكون فهمه أيسر 


علييم من فهم النصوص الى ننقلها عن الطبرى ؛ لأن السيوطى كان يكتب باللغة الى لا تزال ثفهم 


فى الأزهر إن صدق ظننا . انظر الإتقان جنك ١‏ من صفحة 5ه إلى #* . 


مم 

وسلم قراءة كل قارئ منمم على اخختلافها . ثم -جلاه الله عنه ببيان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . فإن كانت الأحرف 
السبعة الى نزل بها القرآن عندك كنا قال هذا القائل متفرقة فى القرآن مثبتة 
الوم ىق مصاحف أهل الإسلام » فقد بطلت معانى الأخبار البى روينما 
عمن رويها عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا ف 
قراءة سورة من القرآن فاخشصحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر كلا 
أن يقرأ كا عام > : لآن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة فى جميع 
القرآن فغير موجب حرف من ذلك اننتلافاً بين تاليه » لأن كل تال فإتما 
يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على ما هو به فى المصحف مما أنزل . وإذا 
كان ذلك بطل وجه اخبتلاف الذين روى عنهم أنهم اختلفوا فى قراءة سورة » 
وفسد معنى أمر النبى صل الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم ؛ 
إذ كان لا معبى هثالك يوجب اخختلافاً فى لففظ ولا افتراقاً فى معبى . وكيف 
يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم والمعلم واحد والعلم واحد غير ذى 
أوجه ؟! وى صعة الخبر عن الذين روى عنهم الاختلاف فى حروف القرآن 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمم اخمتلفوا وتحا قوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فق ذلك على ما قد تقدم واه 9 الدلالة على فساد 
القول بأن الأحرف السبعة إتما هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن لا أنها 
لغات محتلفة ىق كالمة واحدة باتفاق المعاى ع 0 أن المتدير إذا تدبر قول هذا 
القائل ى تأويله قول النبى صلى الله عليه وسلم : :”أنزل اله ددعل مين أحرف “ 

وادعائه أن معبى ذلك أ: مه ها منبع لغات متفرقة قف تيع القَرآن 5 جدع بين 
قيله ذلك واعتلاله لتميله ذلاك بالأخمار الى رويت عمن روى ذلك عنه من 
الصحابة والتابعين أنه قال هو عنزلة قوللك : تعال وهلم وأقبل » وأن بعضهم 
قال هو عنزلة قراءة عبد الله ”إلا زقية“ رهى فى قراءتنا ” إلا صيحة“ وما أشبه 
ذلك من حججه » عم أن حججه مفسدة فى ذللك متالته » وأن مقالته فيه 


مضادة حججه ؛ لأن الذى نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين : إما صيحة 
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وإما زقية » وإما تعال أو أقبل أو هلم ؛ لا جميع ذلك » لآأن كل لغة من 
اللغات السبع عنده » فى كلمة أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الهرف الذى 
فيه اللغة الأخرى . وإذا كان ذلك كذللك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : 
ذلك بمنزلة هلم وتعال وأقبل ؛ لأن هذه الكلمات هى ألفاظ مختلفة جمعها فى 
التأويل معبى واحد ؛ وقد أبطل قائل هذا القول الذى حكينا قوله جاع اللغات 
السبع فى حرف واحد منالقرآن ؟ فقد تبين بذلك إفساد حجته لقوله بقرله » 
وإفساد قوله نحجته ء فقيل له ليس القول فى ذلك يواحد من الوجهين اللذين 
وصفت » بل الأحرف السبعة الى أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع فى حرف 
واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى كقول القائل : هل 
وأقبل وتعال وإلى" وقصدى ونحوى وقرلى ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ 
بضروب من المنطق ويتفق فيه المعانى وإن اختتلفت بالبيان به الألسن 6 كالدق 
روينا نفاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمن رويذا عنه من الصحاءة أن 
ذلك عنزلة قولك : هلم وتعال وأقبل وقوله ”ما ينظرون إلا زقية“ و ”إلا صبيحة» 

فإن قال : فى أى كتاب الله تمد حرفاً واحداً مقروءاً بلغات سبع متللفات 
الألفاظ متفقات المعبى فنسلم للك صحة ما ادعيت من التأويل فى ذلك ؟ قبل : 
إنا لم ندع أن ذلك موجود اليوم ء وإتما أخبرنا أن مععى قول الننبى صلى الله عليه 
وسلم “أنزل القرآن على سبعة أحرف “ على نحو ما جاءت به الأخبار الى تقدم 
ذكرها وهو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا فى ذلك للعلل الى قد بينا . فإن 
قال : هما يال الأحرف الآخر الستة غير موجودة إن كان الأمر فى ذلك 
على ما وصفتث وقد أقراً رأهن رسول الله صلى الله عليه سم أحصابه وأمر بالقراءة 
بهن » وأنزن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم أسيفة" فرفعت ا 
الدلالة على نسخها ورفعها ؟ 5 م نسيمون الأمة ؟ فذلك تضصريع ما قد أمروا 
حفظه » أم ما القصة فى ذلك اك ٠‏ ولا ضيعا الأمة 
وهى مأمورة يمحفظها » ولكن الأمة أمرت يحفظ القرآن وخيرت فى قراءته وحفظه 
بأى تلك الأحرف السبعة شاءت ؛ كما أمرت ؛ إذا هى حنثت فى بمين وهى 


هو د٠١‏ 


موسرة » أن تكفر بأى الكفارات الثلاث شاءت : إما بعتق أو إطعام أو كسوة 
فاو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون -حظرها 
التكفير بأى الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله مؤدية ى ذللك الوااجب 
علها من حق الله . فكذلك الأمة أمرت يحفظ القرآن وقراءته وخخيرت فى قراءته 
1 الأحرف السبعة شاءت » فرأت » لعلة من العلل أوجبت علما الثبات 
قن عرقت لد »لزاه رتت :وانعنه و رفظ القزانية رفت البفة افيه 
ولم تحظر قراءته يجميع حروفه على قارئه بما أذن له فى قراءته . فإن قال : ومأ 
العلة الى أوجبت علا الثبات على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الباقية ؟ 
قيل : حدثنا ألحيود بن عيدة الضبى قال: حدثنا عبد العزيز بن مد الدراوردى 
عن حمارة بن غزية عن ابن شباب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
زيد قال : لا قتل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ بالعامة دخخل عمر 
ابن الغطاب على ألى بكر رحمه الله فقال : إن أصراب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعامة ا نمافت الفراش فى النار » وإنى أخثى ألا يشهدوا موطناً 
إلا فعاوا ذلك حبى يقتاوا 9 حماة القرآن فيضيع القرآن وينسى ٠»‏ فاو جمعته 
وكتبته . فنفر مها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فبراجعا فى ذلك . بم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت . قال زيد : 
لصاح عي ودر عزن -فقال لى أرو بكر + إن هذا قد دعاق إلى 
فأبيت عليه » وأنت كاتب الوحى » فإن تكن معه اتبعتكما » وإن 0 
لا أفعل . قال : فاقئص أبو بكر قول عمر وعمر ساكت » فنفرت من ذلك 
وقلت : تفعل مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى أن قال عمر كلمة : 
ومأ عليك» 8 لو فعاما ذلك ؟ قال : فذهيئا ننظر © فمّلنا للا شى ء واللّه » ما علينا 
فى ذلك شىء . قال زيد : فأمرن أدبو بكر فكتيته فى قطع الأدم وكسر 
الأكتاف والعسب » فالما هللك أدبو يككر وكان عمر » كتب ذلك فى صحعيفة 
واحدة فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النى 
صلى الله عليه وسلم . ثم إن حذيفة بن العان قدم عن غزوة كان غزاها فى فرج 


6١ 
» فلم يدخل بيته حتى أنى عمان بن عفان فقال : يا أمير المؤمنين‎ ٠ إرمينية‎ 
أدرك الناس . فقال عمان : مما ذاك ؟ قال : غزوت شع إرمينية فحضرها‎ 
أهل العراق وأهل الشام » فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أ بن كعب فيأتون‎ 
بما لم يسمع أهل العراق كار أهل العراق » وإذا و13 اع 3 يقرعون بقراءة‎ 
: ابن مسعودا فيأتون با ل ع أهل الشام فتكفرهم أهل الشام ؛ قال زيد‎ 
له مصحفاً » وقال : إف مدخل معلث لبيباً‎ ٠ فأمرق عمان بن عفان أن أكتب‎ 
فصيحاً » ها اجتمعما عليه فاكتباه » وما اخختلفما فيه فارفعاه إلى . فجعل معه‎ 
أبان بن سعيد بن العاص . قال : فلما بلغا ”إن آية ملكه أن يأتيكم التاروت”“‎ 
قال زيد فقلت ”الثابوه“ وقال أبان بن سعيد ” التابوت “ » فرفعنا ذلك إلى‎ 
عمان فكتب ”التابوت “ . قال : فلما فرغت عرضته عرضة فلم أجد فيه هذه‎ 
الاية ” من المؤمنين رجال صلقوا ما عاهدوا الله عليه “ إلى قوله ” وما بدلوا‎ 
1 تبديلا * . قال : فاستعرضت المهاجرين العام عدبا ذم أنجدها عند أحد مهم‎ 
تم استعرضت الأنصار ار عنما افلم أجدها عند أحد منهم » حبى وجدتما‎ 
عند خزيعة بن ثابت فكتيها . م عرضته عرضة ب‎ 
الايتير' بن ” لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ادوم‎ 
إلى آخر رة ؛ فاستعرضت المهاجرين م عمهأ م أجدها عند أحد‎ 
و 5 استعرضت الأنصار امام عمرا فلم أأجدها عند أحد مهم » حى‎ 
ا مع رجل آخر يدعى خخزيمة أيضاً » فأئبها فى آخر ”براءة“ » ولو‎ 
تت ثلاث آرات لجعلا سورة دلى حدة . 5 عرضته عرضة أخخرى فلم أنجد فيه‎ 
شيئاً » ثم أرسل عمان إلى حفصة يسأها أن تعطرة الصحيفة وحلف ا ليردنما‎ 
» إلها . فأعطته إياها » فعرض المصحف علا فلم مختلفا فى شىء فردها إليها‎ 
فلما ماتت حفخصة أرسل إلى‎ ٠» وطابت نفسه وأمر الناس أن يكتيوا مصاحف‎ 
, 2١7) عبد الله بن عمر فى الصحيفة بعزمة فأعطاهم إياها فغسلت غسلا‎ 
وانظر إلى الطبرى كيف يذود عن موقف ععهان بإزاء هذه الأحرف الستة‎ 


. طبع بولاق‎ 7١-1١8 ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
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الى محاها رحمة بالمسلمين وإشفاقاً علهم أن يتورطوا فى اللحلاف والمراء فما 
يه شعى فيه لاف وأا مراء 1 5 قال بعك كلام كثير قم فق هذا المعبى : 
( فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جز للم ترك قراءة أقرأهموها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها ؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إبجاب وفرض . وإنما كان أمر إباحة ورخصة ؛ لآن القراءة بها لو كانت فرضآ 
علوم لوجب أن يكون العلم بكل تحرف من تلاك الأحرف السبعة 50 من دوم 
بدقله الخجة ويقطع شيره العذر ويزيل الشلك من قراءة الأمة 3 ف تركهم نعل 
ذلك كذلك أوضح دليل على أنهم كاذوا فى القراءة بها مخيرين بعد أن يكون 
فى نقله القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 
فإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم نقل «جميع القراءات السبع 
تاركين ما كان علهم نقله » بل كان الواجب علهم من الفعل ما فعلوا ؛ إد 
كان الذى فعلوا من ذلك كان هو النظر للإسلام وأهله ٠»‏ فكان القيام بفعل 
الوا/جب ' أممسم م 51 من فعل ما أ و فعاوه كانوا إلى -١‏ لخنادة ة على الإسلام وأهله 
أقرب مموم إلى السلامة من ذلك 2١١‏ ) 

وانظر إلى هذا النص الذى يقطع كل خصومة فى هذه القراءات الى 
عرضنا لما » وقانا إن مصدرها اخيتلاف اللهجات »ء قال الطبرى : 

0 فأما ما كان من أخوتللاف القراءة 2 رفع حرف واجره واصيه وتسكين 
حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فن معى قول النى 
صلى الله عليه سم 4 أمرت أن أقرأ القران على سيعة حرف “ بمعزل ؛ لأنه 
معلوم أنه ل حرف من حرو القرآن مم 550 القراءة قْ قراءته ميلأ المعيى 
يوحب المراء به كفر الممارى به فى قول أنحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه 

الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذدى تنازع فيه المتنازعون إليه 
وتظاهرت عنه بذلك الرواية » على ما قد قدمنا ذكرها فى أول هذا الكتاب)2)'7. 


. ص ؟58؟‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
. 58 اص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
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فلندع هذا الاستطراد » وض فيا كنا فيه نقول : إن هذا النوع من 
اختلاف اللهجات له أثره الطبيعى اللازم فى الشعر : فى أوزانه وتقاطيعه و حوره 
وقوافيه دوجه عام . 

ولسنا نستطيع أن نفهم كيف استقامت أوزان الشعر ويحوره وقوافيه كما 
دوها الحليل لقبائل العرب كلها على ما كان بيها من تباين اللغات واختلااف 
اللهجات » وإذا لم يكن نفل القرآن » وهو ليس شعراً ولا مقيداً بما يتقيد به 
الشعر » قد استطاع أن يستقم فى الأداء لهذه القبائل » فكيف استطاع 
الشعر » وهو مقيد بما تعلم من القيود » أن يستقم لها ؟ وكيف لم تحدث هذه 
اللهجات المتبايئة آثارها فى وزن الشعر وتقطيعه الموسينى » أى كيف لم :وجد 
صلة واضحة بين هذا الاختلاف فى اللهجة » وبين الأوزان الشعرية الى 
كانت تصطنعها القبائل ؟ 

ستقول : ولكن اختلاف اللهجات كان قاتماً بعد القران . وليس من 
شلك فى أن قبائل العرب على اختلافها قد تعاطت الشعر بعد الإسلام ولميظهر 
فيه اختلاف اللهجات » فكما استقامت حوره وأوزانه على هذا الاختلاف 
بعد الإسلام » فليس ما يمنع أن تكون قد استقامت عليه فى العصر اللناهلى . 

ولست أنكر أن اختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة بعد الإسلام . 
ولست أنكر أن الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا الاختلاف . ولكى أظن 
أنك تنسى شيئاً بحسن ألا تنساه » وهو أن القبائل بعد الإسلام قد اتخذت 
للأدب لغة غير لغنها » وتقيدت للأدب بقيود لم تكن لتتقيد با لو كتبت 
أو شعرت فى لغتها الخاصة » أى إن الإسلام قد فرض على العرب جميعاً لغة 
عامة واحدة هى لغة قريش . فليس غريباً أن تتقيد هذه القبائل بهذه اللغة 
المديدة فى شعرها وزثرها » فى أدبها بوجه عام . فلم يكن القيمى أو القيسى 
حين يقول الشعر فى الإسلام يقوله بلغة نمم أو قيس للمجها » إنما كان يقوله 
بلغة قريش وهجما . ومثل ذلك واضح فق غير اللغة العربية من اللغات القديمة 
والحديثة ؛ كان للدوريين من اليونان شعرهم الدورى وأوزائهم الدورية » 


5ك 


وكان للوونيين شعره اليف وأوزانهم الوونية . ثم لا ظهرت أثينا على البلاد 
الوونانية عامة ذاع الشعز اليونى والأوزان اليونية والنثر الأنيكى » وأصبح الدوريون 
إذا نظموا أو ثتروا يصطنعون ما كان يصطنع فى أثينا من مناهج النط والنس 2 
ويصطنعون اللغة اليونية التى هذبها مذهب الأثينيين فى الكلام ؟ فهم كانوا 
يعدلون عن لغنهم ولفجامم وأوزامهم وأساليهم إلى لغة الآثينيين وشجت.م 
وأونامهم وأسالييهم!'. وكذللك فعل العرب بعد الإسلام : عدلوا قُْ لغهم 
الأدبية عن كل ما كانت تمتاز به لغتهم ولهجتهم الخاصة إلى لغة القرآن ولمجما . 
والأمر كذللك فى الآثم الحديثة الكبري ذات الأقالم المتنائية والأطراف المتباعدة 
والتكوين الحنسى المعقد . ولست أضرب لذلك إلا مثلا واحداً حينًا هو فرنسا . 
ش فرنسا إلى جانب اللغة الفرنسية لغات إقليمية لما نحوها وما قوامها الخاص وها 
شعرها ؛ ومع ذلاك فأهل الأقالم إذا أرادوا أن يظهر وا آثاراً أدبية أو علمية قيمة 
يعدلون عن لوم الإقليمية إل اللغة اأفرنسية . وقليل 01 من من ايم من يذهب 
مذهب «١‏ ميسترال ) فيكتب فى لغته الإقليمية الخاصة . 
وأنا أشعر بالحاجة إلى أن أضرب مثلا آخر قد يدهش له الذين يدرسون 
ا 0 3 38 : يتعودوا مثله من الباحثين عن تاريخ الأدب» ذلك 
فق لغدنا المصرية شحات مدافة وأخاء م أدنة من أنحماء القول 4 فلأهل متبر 
العلما مجاهم ولأهل مصر الومسطى هجامهم 3 ولأهل القاهرة لمجهم 2 
ولأهل مر د مجامهم 3 وهناك اتفياف مطرد دس هذه اللهجات وبان 
ما المصريين من شعر فُْ لغمهم العامية » فأهل مصر العليا يصطنعون أوزاناً 
لا يصطنعها أهل القاهرة ولا أهل الدلتا » وهؤلاء يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها 
أهل مصر العليا . وهذا ملاثم لطبيعة الأشياء . نما كان للشعر أن مخرج عما 
ألف أصحابه من لغة ولهجة فى الكلام . ومع هذا كله فنحن حين ننظ الشعر 
الأدى أو نكتب النثر الأدنى والعلمى نعدل عن لغتنا ولحجتنا الإقليمية إلى هذه 


)١(‏ انظر تاريخ الآداب اليونائية تأليف الفريد كروازيه وموريس كروازيه الحزه الأول 
صفحة #4 إلى ٠ه‏ 


١١ه‎ 


اللغة واللهجة الى عدل إلما العرب بعد الإسلام » وهى لغة قريش وطهجة 
قريش 2 أى لخ القرآان وطحتةه . 

فالمسألة إذن هى أن تعلم : أسادت لغة قريش وطجما فى البلاد العربية 
وأختضعت العرب لسلطانها فى الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده ؟ أما نحن 
فنتوسط ونقول : إنها سادت قبيل الإسلام حين عم شأن قريش وحين أحذت 
مكة تستحيل إلى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسية الأنجنبية البى كانت 
تتسلط على أطراف البلاد العربية . ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم 
تكن شيئاً يذكر ول تكد نتجاوز الحجاز . فلما ءجاء الإسلام عمت هذه السيادة 
وسار سلطان اللغة واللهجة مع السلطان الديى والسياسى جنباً لحنب . 

وإذن فنحن إذا استطعنا أن نفسر اتفاق اللغة واللهجة بى شعر أولئك 
الذين عاصروا النى من أهل الحجاز » فلن نستطيع أن نفسره فى شعر الذين 
ل يعاصروه أو لم يجاوروه . 

أما أن هذه اللغة العربية الفصحى الى نجدها فى القرآن والحديث وما 
وصل إلينا من النصوص المعاصرة للنى وأصصابه لغة قريش » فا نرى أنه تمل 
شكنًا أو جدالا ؛ فقد أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام » واتفقت كلمة 
علمائهم ورواتهم ومحدثهم ومفسريهم على أن القرآن نزل بلغة قريش ٠‏ أو 
قل على أن هذا الحرف الذى ببتى لنا من الأحرف السبعة إتما هو حرف 
قريش 2١١‏ . وقد يكون من التكلف والتحذق أن يجمع العرب كافة على أن 
لغة القرآن هى لغة قريش . وألا يظهر فى العصر الإسلاتى الأول ولا فى أيام 
ببى أمية ولا فى أيام بى العباس من ينكر هذا أو يجادل فيه رغى ما كان من 
الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية ومن الخصومات السياسية بين 
قريش وغيرها من قبائل مضر » ثم يزعم زاعم أن هذه اللغة ليست لغة قريش » 
وإنما هى لغة قبيلة أخرى مهما تكن هذه القبيلة . 
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والواقع أن لدينا نصوصاً صحيحة تمثل لغتين محتلفتين كانتا شائعتين ى 
بلاد العرب : إحداهما لغة الحنوب البى أشرنا إلا وأثبتنا بعض نصوصبها ع 
' والثانية لغة الشهال . وأقدم النصوص الصحيحة الى عندنا من هذه اللغة والّى 
لا تقبل صحنها شكنًا ولا ريبة إنما هو القرآن . فنحن مضطرون أمام هذا الإبجماع 
من -جهة » وأمام قرشية النى من جهة أخرى » وأمام نزول القرآن فى قريش من 
جهة ثالثة » وأمام فهم قريش للفظ القرآن فى غير مشقة ولا عنف من بجهة 
رابعة » وأمام اتفاق القرآن فى اللغة واللهجة مع ما صح من حديث النى القرشى 
ومن الرواية عن أصحابه القرشيين من سجهة خخامسة » إلى أن نسلم بأن لغة القرآن 
إنما هى لغة قريش . 

ستقول : ولكن هذه اللغة قد كانت تفهم فى غير قريش من قبائل 
الحجاز ونجد ٠‏ ومن هذه القبائل المضرى كقيس وتمم » ومنها المبى كخزاعة 
والأوس والازرج » بل منها قبائل لم تكن عربية بوجه من الوجوه وهى هذه 
الهودية التى كانت تستعمر شهال الحجاز . ولكنلك تعرف رأينا فى النسب وق 
اثماء هذه القبائل إلى العن أو إلى مضر . ومع هذا فقد قانا إن لغة قريش سادت 
قبيل الإسلام . ونحن إن فكرنا عرفنا أن سيادة اللغات إنما تتصل عادة بالسيادة 
السياسية والاقتصادية . فلنبحث عن البيئات الممتازة من الوجهة السياسية 
والاقتصادية فى شهال البلاد العربية قبيل الإسلام . 

الحق أننا لا نستطيع أن نفكر فى هذه السيادة الفارسية فى الخيرة أو هذه 
السيادة الرومية فى أطراف الشام ؛ فقد كانت هناك أسر عربية تمثل هذه 
السيادة » وكانت لهذه الأسر ضروب من السلطان » ولكن هذه الأسر لم تكن 
فها يظهر حجازية » ولم تكن بيئاتما بيئات عربية خالصة » إبما كانت بيئات 
مختلطة أقرب إلى الأعجمية مها إلى أى شىء آخمر . فلم تبق إلا بيئات أربع : 
بيئة كندية فى نجد ؛ ولكن هذه البيثة كانت يمنية إن صح ما زعم الرواة 
والمؤرخون . وسيادتهم لم تطل ولم يكن لها من الضخامة ما بمكلها من أن تسلط 
سلطانها السياسى والاقتصادى «الدببى على شمال البلاد العربية . وبيئة أخرى 


١. 
قرشية فى مكة . كان لحا سلطان سياسبى حقيى » ولكنه قوى فى مكة وما‎ 
حولها » وهذا السلطان السياسى كان يعتز بسلطان اقتصادى عظم ؛ فة‎ 
كان مقدار عظيم 0 من التجارة فى يد قريششى » وكان هذا السلطان يعتز‎ 
بسلطان ديبى قوى مصدره الكعبة الى كان محج إلما أحل الحجاز وغير أهل‎ 
الحجاز من عرب الشمال . فقند اجتمع ل#ريش إذن سلطان سياسى واقتصادى‎ 
ودبى . وأخلق بمن تجتمع اه هذه السلطات أن يفرض لتغه على من حوله من‎ 
أهل البادية . وبيئة ثالثة هى بيئة الطائف » كان ا شبىء من السلطان الاقتصادى‎ 
ولكنها لم تكن تدانى البيثة المكية . وبيثة رابعة فى شهال الحجاز » هى هذه البيئة‎ 
العربية الوودية فى يعرب وما حولها . ولكنا نظن أن أحداً لا يفكر فى أن يقول‎ 
إن هذه اللغة العربية الفصحى كانت لغة هؤلاء الناس من الهود أو من الأوس‎ 
تكن تدانى قريشاً فيا‎ ١ والخزرج فضلا عن أن هذه البيئة على ثروها وقوما‎ 
. كات لا من سلطان‎ 

لغة قريش إذن هى هذه اللغة العربية الفصحى » فرضت على قبائل 
الحجاز فرضاً لا يعتمد على السيف وإئنما يعتمد على المنفعة وتبادل اللداجات 
الدينية والسياسية والاقتصادية . وكانت هذه الأسوا ق الى يشار إلها فى كتب 
الأدب » كنا كان الحج » وسيلة من وسائل السيادة لاغة قريش . 

ولككن ما أصل لغة قريش ؟ وكيف نشأت ؟ وكيف تطورت فى لفظها 
ومادها وآدابها حى انبت إلى هذا الشكل الذى نراه فى القرآن ؟ كل هذه مسائل 
لا سبيل إلى الإجابة علها الآن » فنحن لا نعرف أكير من أن هذه الاغة لغة 
سامية تتصل بهذه اللغات الكثيرة الى كانت شائعة فى هذا القسم من آسيا . 
ونحن نكاد نيأس من الوصول فى يوم من الأيام إلى تاريخ علمى محقق لهذه 
اللغة قبل ظهور الإسلام . وكيف ولقرآن أقدم نص صحيح وصل إلينا فى هذه 
اللغة » ونحن نرى اللغة فيه كاملة متقنة تامة التكوين قد تجاوزت الوجود الطريعى 
إلى هذا الوجود الفبى الراق الذى يظهر فى الاداب ! 

ونظن؛ أنا فى غير حاجة إلى أن نقف عند هذا الادتراض السخيف الذى 


8 
لج فيه بعض أنصار القديم » فأخذ يسألنا : كيف فرض الإسلام لغة قريش 
عل العرب وى صدر ١(‏ المرسوم (( بعرض هذه اللغة ؟ 0 راد هذا الاعبراض 
فى؛ نفسه أوضح دليل على أن صاحبه أبعد الناس من الفقه بطبائع الآشياء . 
فقد فرض الإسلام لغة قريش على أت لم تكن من قريش ىق ثىء » فأخلق 
به أن يفرضها على فيال كانت تتصل مر يش اتصالا 91 . وشبل كت يفرض 
الإسلام لغة قريش على المسلمين فرضت رمما لغنها على ما حوها من الأرض » 
نم على إيطاليا » م على الإمبراطورية الرومانية الغربية كلها . وهن قبل ذلك 
فرض اليونان لغتّهم على الشرق كله . ومن بعد ذلك فرضت الأهم الحديثة وما 

زالت تفرض لغانها على أقطار من الأرض . 

ولننتقل إلى مسألة أخرى ليست أقل من هذا خخطرأ » وإن كان أنصار 
القديم سيجدون فى فهمها شيئاً من العسر والمشقة ؛ لآمهم لم يتعودوا مثل هذه 
الريبة فى البحث العلعى . وهى أنا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا هذا الشعر 
الحاهل مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهما ومذاهبهما الكلامية . 
ومن الغريب أنهم لا ادن عد ل داك مقن رلا عثرا ومسي إناث لتحس 
كأن هذا ل الحاهلى إنما قد على قد القرآن والحديث هما يقد الثوب على 
قد" لابسه لايزيد ولا ينقص عما أراد طولا وسعة . إذن فنحن نجهر بأن هذا 
ليس من طبيعة الأشياء » وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر 
|الجاهلى يا ينبعى أن تحمل عل الاطمئئان إلا الذين رنقوا 0090 من السب لاسدة 
: 0 ا 5 . إنما جب أن تحمانا هذه النقة ف الموازاة عل الشلث واخيرة 4 
وعلى. أن نسأل أنفسنا : أليس يمكن ألا تكون هذة الدقة فى الموازاة نتيجة من 
نتائج المصادفة » وإنما هى شىء تكلف وطلب وأنفق فيه أصعابه بياض الأيام 
وسواد الليالى؟ جب أن نكون على حظ عظم جد ا من السذاجة لنصدق أن فلاناً 
أقبل على ابن ان وقك أعل له طائفة من المنيان 7 تتجاو ز المائتين حول لغة 
)١(‏ انظر كتاب الكامل للميرد فقد أورد فيه أبو العباس كه من هذه المسائل 


الى عرضها نافع على ابن عباس » «المبرد يروى ار عله المسائل “عن أن عييناة محين .يق ,المذى 
وينهى السند إلى عكرمة . الكامل صفحة 4ه إلى #الاه طبعة لييزج . 


ل 
القرآن » فأخذ يلى عليه المسألة . فإذا أجاب علبها سأله : وهل تعرف 
العرب ذللك فى أشعارها ؟ فيقول : نعم ؛ قال امرؤٌ القيس أو قال عتترة أو 
قال غبرتما من الشعراء . . . وربمشلك بيتآً لا تشلك إن كنت من أهل الفقه ى 
أنه إنما وضع ليثيت صعة اللفظ الذى يستشهد عليه من ألفاظ القرآن . 

وهنا نمس أمراً من هذه الأمور الى سيغضب لما أنصار الآدب القديم » 
ولكننا سنمضى فى طريقنا "كا بدأنا لا مواربين ولا ممادعين : أليس من الممكن 
أن تكون قصة ابن عباس «نافع بن الأزرق قد وضعت فى تكلف وتصنع 
لغرض من هذه الأغراض المختلفة الى كانت تدعو إلى وضع الكلام وتحله » 
لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من اغة العرب » أو لإثبات 
أن عبد الله بن عياس كان من أقدر الناس عل تأويل القران وتفسيره ومن 
أحفظهم لكلام العرب الخاهليين ؟ وأنت تعلم أن ذاكرة ابن عباس كانت 
مضرب المثل فى القرن الثانى والثالث للهجرة . وأنت تذكر قصته مع نافع بن 


أمن آل نعر أفت غاد بكر » 


وأنت تع أن عبد الله بن عباس كان له مولى أنخذ عنه العلم ونقله إلى 
الناس ودس على مولاه شيئاً كثيراً » وهو عكرمة!') . وأنت تعلم أن إثيات 
هذا الحفظ الكثير لعبد الله بن عباس لم يكن يخاو من فائدة سياسية ؛ لآن 
ابن عباس روى أشياء كثيرة تنفع الشيعة » ولأن ابن عباس أجاب نافع بن 
الأزرق حين قال له ٠‏ ما ,أت أحفظ مئلث يابن عياس »© يقوله : ما رأبت 
أحفظ من على » وأنت تعام أن هنا حديثاً ترويه الشيعة يجعل النبى مدينة العلم » 
ويجعل عليا باها . 

10 فاللسة :ون حي لو قلي تتم ون يق وله قار لله باللا وان قال 


طاوس لو أن مول ابن عباس هذا اتق الله وكف من حديثه لشدث إليه المطايا . طبقات اين سعد 
الحزه الثالى القسم الثاى صفحة ١#“‏ . 


١١ 

بل أليس يمكن أن تكون قصة ابن عباس هذه وقد وضعت فى سذاجة 
وسهولة ويسر لا لثبىء إلا لهذا الغرض التعليمى اليسير » وهو أن يسمع الطالم 
لفظاً من ألفاظ القران وول الشاهد عليه من غير ماه ولا حناء ؟ أراد حك 
العلماء أن ار طائفة اماد 9 رآن : دن هذه ا و اتخذها سبيلا 
عن مسائل 0 » فزاد فبها هذا العلل 5 حى أصبحت رسالة مستقلة 
يتداولها اأثناس 


وهذا النحو من التكلف والنحل للأغراض التعليمية الصرفة كان شائعاً 
فى العصر العبامبى ٠»‏ ولا سما فى القرن الثالث والرابع . ولست أريد أن أطيل 
ولا أن أتعمق فى إثبات هذا » إنما أحيلك إلى كتاب الأمالى لأنى على القالى : 
وإلى ما يشبه من الكتب » فسترى طائفة من الأحاجى والأوصاف تنسب إلى 
الأعراب رجالا ونساء شباباً وشيباً . وسترى١")‏ بنات سا اجتمعن وتواصفن 
أفراس آبامهن » فتقول كل واحدة منهن فى فرس أببها كلاماً غريباً ومسجوعاً 
يأخذه أهل السذاجة على أته قد قيل ع ا إنه لم يقل » وإنما كتبه 
معلم يريد أن يحفظ تلاميذه أوصاف الحيل وما يقال فها » أو علم يريد أن 
اع الا . وقل مثل ذلك قى بنات('؟) اجتمعن 
وتواصفن المثل الأعلى للزوج الذى تطمع فيه كل واحدة ممون » فأخحذن يقلن 
كلاماً غريباً مسجوعاً فى وصف الرجولة والفتوة والتعريض أو التلميح إلى ما 
تحب المرأة من الرجل . 


ومثل هذا كثير شعراً ونيراً وسجعاً » نجده فى الآمالى والعقد الفريد وديوان 
المعاق لآنى هلال وغيرها من الكتب . وأكاد أعتقد أن هذا النحو من النحل 


. الأمالى الحزء الأول الطبعة الثانية صفحة م١ وما يلها‎ )١( 
وانظر أيضاً صفحة ١٠م وما يليا فسترى‎ ١5 (؟) كتاب الأمالى الطبعة الثانية صفحة‎ 


قصة أبلغ فى إثبات ما نريد ؛ لأن النسوة اللاق يتكلمن فها حميريات يسجعن اللغة الفصحى 
ححعاً عباسياً . 
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هو أصل المقامات وما يشبهها من هذا النوع من أنواع الإنشاء . 

ولكنى بعدت عن الموضوع فيا يظهر » فلأعد إليه لأقول ما كنت أقول 
منذ حين » وهو أن من الحق عليئا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر 
الحاهلى الذى ثبت أنه لا بمثل حياة العرب الخاهليين ولا عقليتهم ولا دياناتهم 
ولا حضاراهم » بل لا يمثل لغتهم ‏ أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً وحمل 
على أصابه حملا بعد الإسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك الآن فى هذا . ولكننا 
محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الممتلفة الى حملت 


الناس على وضع الشعر والنير ونحلهما بعد الإسلام . 


الكتاس الثالث 


أسباب نحل الشعر 
- ليس النحل مقصوراً على العرب 


يجب أن يتعود الباحث درس تاريخ الأثم القديمة الى قدر لها أن تقوم 
بشىء من اجلائل الأعمال » وما اعترض حيائها من الصعاب وانحن وألوان 
الحطوب والصروف » ليفهم تاريخ الأمة العربية على وجهه » ويرد كل شىء 
فيه إلى أصله . وإذا كان هناك شىء يؤخدذ على الذين كتبوا تاريخ العرب 
وآدامهم فلم يوفقوا لاحق فيه » فهو أنهم لم يلموا إلماماً كافياً بتاريخ هذه الأم 
القديمة » أولم يخطر لم أن يقارنوا بين الآمة العر بية والأم الى خخلت من قبلها ؛ 
وإنما نظروا إلى هذه الآمة العر بية كأنها أمة فذة لم تعرف أحداً ولم يعرفها أحد » 
تقد هذا ولم يشبها أحد » لم تؤثر فى أحد ولم يؤثر فبا أحد » قبل قيام 
الحضارة العربية وانبساط سلطانها على العالم القديم . 

فاق[ نهم لو درسوا تاريخ هذه الأثم القديمة وقارنوا بينه وبين تاريخ 
العرس أتغير رأهم فى فى الأمة العربية » ولتغير بذللك تاريخ العرب أنفسهم . 
واست أذكر من هذه الأهم القديمة إلا أمتين اثنتين : الأمة اليونانية والأمة 
الرومانية ؛ فقد قدر لطاتين الأمتين فى العصور القديمة مثل ما قدر للأمة العربية 
ف العصور السطى : كاتاهها تحضرت بعد بداوة . وكلتاتها خضعت قى 
حياتها الداخلية لهذه الصروف السياسية الختلفة . وكلتاهما انبت إلى نوع من 
التكوين السياسى دفعها إلى أن تتجاوز موطنا الخاص وتغير على البلاد الجاورة 
وتبسط سلطانها على الارض . وكلتاهما لم تبسط سلطانما على الأرض عبئاً ؛ 
وإنما نفعت وانتفعت وتركت للإنسانية تراثاً قيماً لا تزال تنتفع به إلى الآن : تراك 
اليونان فلسفة وأدباً . وترك الرومان تشريعاً ونظاماً . 
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١14 
وكذلاك كان شأن الأمة العربية » تحضرت كا تحضر البونان والرومان‎ 
بعد بداوة » وتأثرت 3 تأثر اليونان والر ومات بدي وف سياسية ختلفة » وانهى‎ 
بها تكوينا السياسى إلى مثل ما انهى التكوين السياسى لليونان والرومان إليه‎ 
من تجاوز الحدود الطبيعية وبسط السلطان على الأرض » وتركت كا ترك‎ 
اليونان والرومان للإنسانية تراثاً قيما خالداً فيه أدب وعلم ودين . وليس من العجيب‎ 
فى ثبىء أن تكون العوارض ابى عرضت لخنياة العرب على اختلاف فروعها‎ 

مشهة للعوارض الى عرضت لحياة اليونان والرومان من وجوه كثيرة . 

وى الحق أن التفكير الحادئ فى ححياة هذه الأهم الثلاث ينهى بنا إلى نتائج 
متشاببة إن لم نقل متحدة . ولم لا ! أليست هذه الإشارة الى قدمناها إلى ما 
بين هذه الأثم الثلاث من شبه » تكى لتحملك على أن تفكر فى أن مؤثرات 
واحدة أو متقاربة قد أثرت فى حياة هذه الأثم فانبت إلى نتائج واحدة أو 
متقارية ؟ 

ولسنا نريد أن ترك الموضوع الذى نحن بإزائه للبحث عما يمكن أن يكون 
من اتفاق أو افتراق بين العرب واليونان والرومان ؛ فنحن لم نكتتب لهذا » وإتما 
نريد أن نقول إن هذه الظاهرة الأدبية الى تحاول أن ندرسها فى هذا الكتاب 
والتى مجزع لها أنصار القديم جزعاً شديداً » ليست مقصورة على الآمة العربية ؛ 
وإتما تتجاوزها إلى غيرها من الأ القديمة » ولاسما هاتين الأمتين الحالدتين . 
فلن تكون الأمة العربية أول أمة تحل فها الشعر تحلا وحمل على قدمائها كذياً 
وزوراً » وإنما نحل الشعر فى الآمة اليونانية والأمة الرومانية من قببلى وحمل على 
القدماء من شعرائهما » واتممدع به الناس وآمنوا له » ونشأت عن هذا الامخداع 
والإعان سنة أدبية توارمها الثاس مطمئئين إلها ؛ حّى كان العصر الحديث 
وحبى استطاع النقاد من أحراب التاريخ الدب واللغة والفلسفة أن دردوا الأشماء 
إلى أصولها ما استطاعوا إلى ذلاك سبيلا . 

وأنت تعلم أن حركة النقد هذه بالقياس إلى الرونان والرومان لم تنته بعد » 
وأنا لن تنتبى غداً ولا بعد غد . وأنت تعل أنها قد وصلت إلى نتائج غيرت 


١1ه‎ 


تغبيراً تام ما كان معروفاً متوارثاً من تاريخ هانق الأفقين: واذانيما . وأنت 
إذا فكرت فستوافقنى على أن منشأً هذه الحركة النقدية إنما هو قى حقيقة 
الأمر تأثر الباحثين فى الأدب والتاريخ بهذا المميج الذى دعوت إليه ف أول 
هذا الكتاب » وهو ممهج « ديكارت » الفلسى . 

وسواء رضينا أو كرهنا فلا بد من أن نتأثر ببذا المبج فى بحثنا العلمى 
والأدنى 3 تأثر من قيلنا به أهل الغرب » ولا بد من أن نصطنعه ق نقد آداينا 
وتارينا كما اصطنعه أهل الغرب فى نقد آدابهم وتاريخهم. ذلك لآن عقليتنا 
نففنا فك اا منذ عشرات من السنين تتغير وتصبح غر بية ظ أو قل أقرب 
إلى الغربية منها إلى الشرقية . وهى كلما مضى علها الزمن جدت فى التغير 
وأسرعت فى الاتصال بأهل الغرب . 

وإذا كان فى مصر الآن قوم ينصرون القديم » وآخحرون ينصرون الحديد » 
فليس ذلك إلا لأن ى مصر قوماً قد اصطبغت عقليمهم بهذه الصبغة الغربية » 
ار لم يظفروا منها بحظ أو لم يظفروا منها إلا بحظ قليل. وانتشار العلى الغربى 

فى مصر وازدياد انتشاره من يوم إلى دوم » واتجاه امهود الفردية والاسجماعية إلى 
صر هه لعل الغرين » كل ذلك سيقضى غداً أو بعد غد بأن يصبح عقلنا 
غربيا » ويأن ندرس آداب العرب وتار يهم متأثر ين عبج « ديكارت » ٠»‏ قا 
فعل أهل الغبب قى درس آدابهم وآداب اليونان والرومان . 

ال أحب أن تلم إلماماً قليلا بأى كتاب من هذه الكتب الكثيرة الى 
2 ننشر الان قُْ أوونا 2 تاريخ الآداب الوونانية أو اللاثينية » وأن تسأل نفسلك 
بعد هذا الإلمام ماذا ببّى مما كان يعتقده القدماء فى تاريخ الآداب عند هاتين 
الأمتبن : أحق ما كان يعتقد القدماء فى شأن الإلياذة والأوديسة ؟ أحق ما 
كالوا يؤمئون نه دشان « هوئير وس ) و ( هيز دودوس ) وغيرهما من اخيرار 
القصصيين ؟ أحق ما كان القدماء يتخذونه أساساً ساسم وعلمهم و دهم 
وحيامهم كلها من أخبار اليونان والرومان؟ إن من اللذيذ حقا أن تقرأ ما 1 


) هير ودوت ا( قَّ تاريخ الدونان فو () تيوس ليفوس ا( قَُ تار بح الرومان 4 


ل 
وما يكتب الحدثون الآن فى تاريخ هاتين الأمتين . ولكنك لا تكاد تجد شيئاً 
من الفرق بين ما كان يتحدث به ابن إسحاق ويرويه الطبرى من تاريخ العرب 
وآدابهم » وما يكتبه المؤرخون والأدياء عن العرب فى هذا العصر . ذلك لآن 
الكيرة من هؤلاء المؤرئحين والأدباء لم تتأثر بعد هذا الهج الحديث . ولم تستطع 
بعد أن تؤمن بشخصينها وأن تخلص هذه الشخصية من الأوهام والأساطير . 
وإذا كان قد قدر لهذا الكتاب ألا يرضى الكيرة من هؤلاء الأدباء والمؤرخين 
فنحن واثقون ١‏ بأن ذلك أن يضيره وأن يقلل من تأثيره ى ) هذا الخيل الناشى" ؛ 
فالمستقبل لمبج « ديكارت » لا لمناهج القدماء . 


ع السماسة ونحل الشعر 


قلت إن العرب قد خضعوا لمثل ما نمضعت له الأثم القديمة من المؤثرات 
الى دعت إلى نحل الشعر والأخبار . ولعل أهم هذه المؤثرات الى طبعت الأمة 
العر بية وحياما يطابع لا ينمحى ولا يزول هو هذا المؤثر الذى يصعب عييزه 
والفصل فيه ؛ لأنه مزاج من عنصرين قويين جل » هما الدين والسياسة . 
والحق أنه لا سبيل إلى نهم التاريخ الإسلاى مهما تختلف ا إل" إذا 
وضخت هذه المسألة لة ١‏ مساً! الدين والسياسة ) توقييخا كافياً , أرادت 
الظروف ألا يستطيع العرب منذ ظهر الإسلام أن يخلصوا من هذين 5 
فى لحظة من لحظات حياتهم ف القرنين الأول «الثالى . 

هم مسلمون لم يظهروا على العالم إلا بالإسلام ؛ فهم محتاجون إلى أن 
بعدز وا مبذا الإسلام ويرضوه ويحدوا ق ام به ما يضمن لم هذا الظهور 
وهذا السلطان الذى حرصون عليه ٠‏ وهم ف ف الوقت نفسه أهل عصبية وأصراب 
مطامع ومنافع ؟ فهم مضطرون إلى أن يراعوا هذه العصبية ويلاتموا بينها وبين 
منافعهم ومطامعهم وديمهم 

اله فك ري بن بدلا م وكل مظهر من مظاهر حيانهم متأثر 
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بالدين » متأثر بالسياسة . وإذا كانت حياتهم كنا نصف تأثرا متصلا بالدين 
والسياسة » واجتهاداً متصلا فى التوفيق بينهما » أو بعبارة أصح : فى الاستفادة 
منهما جميعاً . فخليق بالمؤرخ السياسى أو الأدنى أو الاجياعى أن يجعل مسآلة 
الدين والسياسة عند العرب أساساً للبحث عن الفرع الذى يريد أن يبحث عنه 
من فروع التاريخ . وسترى عند ما نتعمق بلك قليلا فى هذا الموضوع أنا لسنا 
غلاة ولا محطئين . 

وأول ما بحسن أن نلاحظه » هو هذا اللتهاد العنيف الذى اتصل بين 
النى وأصحابه من ناحية » وبين قريش وأوليائها من ناحية أخرى . أما ى أول 
عهد الإسلام بالظهور حين كان النى وأصحابه فى مكة مستضعفين فقد كان 
هذا النياة سد ارما وكان النبى يكاد يقوم به وحده بإزاء الكيرة المطلقة 
من قومه حادم بالقران ويقارعهم مله الآيات امحكمات » فيبلغ مسيم ويفحمهم 
ويضطرهم إلى الأعياء . وهو كلما بلغ من 2 اتصر له من قومه فريق 
حبى تكون له حزب ذو خخطر » ولكنه ل عر ا سانيا ؛ ولم يك 30 
فى ملك ولا تغلب ولا قهر » وم يكن ذلك فى دعوته . غير أن هذا الدزب 
كان كلما اشتدت قوته وقوى أسره اشتدت مناضلة قريش له وفتنها إياه » 
حى كان ما تعلم من الهجرة الأولى ثم من هجرة النى إلى المدينة . 

وليس هنا موضع البحث عن هذه الحجرة إلى المدينة » وعما أعد الأنصار 
لنصر النى وإيوائه » وعن النتائج التلفة الى أنتجها الحجرة . ولكنا نستطيع 
أن نسجل مطمئنين أن هذه المجرة قد :وضعت مسألة اللهلاف بين النى وقر يش 
وضعاً جديداً ؛ جعلت الللاف ساس يعتمد فى حله عل القوة والسيف يعد أن 
كان دين يعتمد على ادال والنضال بالحجة ليس غير . 


منذ هاجر النى إلى المدينة تكونت للإسلام وحدة سياسية لما قومها المادية 
راهنا الشديك و سنا فر يش أن الأمر فل تجاوز الأوثان والاراء ا موروثة 
والسين القديمة » إلى شبىء أتحر كان فها يظهر أعظم خبطراً فى نفوس قريش 


١١ 


من الدين وما يتصل به » وهو السيادة السياسية فى الحجاز » والطرق التجارية 
بين مكة وبين البلاد الى كانت ترحل إلمها بتجارتها فى الشتاء والصيف . وأنت 
تعلم أن عاولة الاستيلاء على العير هو اضيل الوقعة الكبربى الأولى بين النبى 
وقر يش ف بدر ,ل ب ناك رذن و أن التهاذاوي النبى وقريش قد كاك 
دين خالصاً ما أقام الى فى مكة » فلما انتقل إلى المدينة أصبح هذا اللحهاد 
دينيًا يه واقنصاد ع وأصبح موضوع النزاع بين قريش و«المسلمين ليس 
مقصوراً على أن الإسلام حق أو غير حق . بل هو يتناول مع ذلك الأمة العربية ؛ 
أو الحجازية على أقل تقدير » لمن تذعن » والطرق التجارية لمن تخضع . 

على هذا النحو وحده تستطيع أن تفهم سيرة النبى منذ هاجر إلى المدينة 
لا يي وحدها لاقع عبرا من العرب » بل مع المود أيضاً ونواكننا لا كني 
تاريخ النبى واعا نويك أن نصل مسرعين إلى ما يعنيئا من هذا كله » وهو 
أن انضمهز ا إلى جهاد سيامبى هن أذ كان حعوادة فود قد ابعيوية 
عداوة بين مكة والمدينة » أو بين قريش والأنصار 010 تكن موجودة من قبل . 
فالسيرة تحد نحدثنا(') بأنصلات المودة كانت قوية بكرن وبين الأوهس والحزرج 
قبل أن يمهاجر اد ى إلى المديئنة . وكان ذلك معقولا 57 ؛ فقد كان الأوس 
والحزرج على طريق قريش إلى الشام . ولم يكن بد هذه المديئة التجارية الى 
تسمى مكة من أن تؤمن طرقها التجارية وتوثق صلات الود مع الذين يستطيعون 
أن يعرضوا هذا الطريق للخطر . 

نشأت إذن بعد الهجرة عداوة بين مكة والمديئة » وما هى إلا أن اصطبغت 
هذه العدواة بالدم يوم انتصر الأنصار فى « بدر » ويوم انتصرت قريش قى 
و أحد » » وما هى إلا أن اشترك الشعر فق هذه العداوة مع السيف فوقف شعراء 
الأنصار وشعراء قريش ينهاجون ويتجادلون ويتناضلون » يدافعم كل فريق 
)١( 0‏ كات أم عبد المطلب بن هاثم بن بى النجار فى يترب وقد نشأ عيد المطلب ى حجرهم 
ع ساود اعون لات باتك اننا ايت رفي أ اذى رعو برالعنةا رون رأرني ا ركان ولد دحت 


إلبا تزير الزبى أخواله فها . سيرة ابن هشام طبعة القاهرة سنة 59 ١+‏ صفحة ٠١8‏ و88١٠‏ . 
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عن أحسابه وأنسابه ويشيد بذكر قومه . ثم كان الموقف دقيقاً ؛ فقد كان 

شعراء الأنصار يدافعون قريشاً عن النى وأحصا به وهم من قريش » وكان شعراء 
قريش مبجون مع الأنصار الننبى وأصصاره وهم من خخلاصة قريش . وجب أن 
يكون هذا الهجاء قد بلغ أقصى ما يمكن من الحدة والعنف ؛ فإن النبى كان 
يحرض عليه ويثبت أحخابه ويقدمهم ويعدم ؛ مثل ما كأن يعد المقاتلين دن 
الأجر وااثوبة عند الله » ويتحدث أن جبريل كان يؤيد حساناً١١)‏ 

كثر الحجاء إذن واشتد بين قريش والأنصار لما كيرت الحرب واشتدت 
وأنت نعم مقدار حظ العرب من العصبية وحرصهم على الثأر للدهاء المسفوكة ) 
وجلنهم 2 الدفاع عن الأعبا راض المتاهكة ؛ فليس عونا أن 2 الضغيئنة بين 
هذين الحيين من أهل الحجاز إلى أقصى ما كانت يع أن تبلغ . 

واقد مضت قريش ق جهادها بالسئان والاسان والأنفس والأموال » 
وأعانها من أعانها من العرب واللبود » ولكنها لم توفق . وأمست ذات يوم إذا 
حيل النى قد أظلت مكة » فنظر زعيمها وحازمها أبوسفيان فإذا هو بين 
نتن إما أن عفهى ف المقاومة فتفى مكة : وإما أن بصانع ويصالح ويدخل 
فيا دحل فيه الناس وينتظر لعل هذا السلطان السيابى الذى انتقل من مكة 
0 المديئة ومن قريش إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخترى . 
أسلم أبو سفقيات واسلميت معه قريش » ونمت للنبى هذه الوحددة الجر بية » 
وألبى الرماد على هذه النار الى كانت متأججة بين قريش والأنصار وأصبح 
الناس جميعاً فى ظاهر الأمر إخواناً مؤتلفين فى الدين 

وأعل الننبى لو عمر بعد فتح مكة زمناً طويلا لا ستطاع أن بمحو تلك 
الضغائن وأن يوجه نفوس العرب وجهة أشخرى » ولكنه توق بعد الفتح بقليل » 
ولم يضع قاعدة لاخلافة » ولا دستوراً هذه الأمة الى جمعها بعد فرقة . فأى 
غرابة فى أن تعود هذه الضغائن إلى الظهور ؛ وى أن تستيقظ الفتنة بعد ذومها » 
وفى أن يزول هذا الرماد الذى كان يحى تلك الأحقاد . 


. ٠ الأغاق طبعة بولاق جزء 4 صفحة‎ )١( 
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وف الحق أن النى لم يكد يدع هذه الدنيا حى اختلف المهاجرون من 
قريش والأنصار من الأوس والتزرج فى الخلافة أين تكون » ولن تكون : 
وكاد الأمر يفسد بين الفريقين لولا بقية من دين وحزم نفر من قريش » 
ولولا أن القوة المادية كانت إذ ذاك إلى قريش . فا هى إلا أن أذعن الأنصار 
وقبلوا أن تخرج منهم الإمارة إلى قريش. وظهر أن الأمرقد استقر بين الفريقين » 
وأنهم قد أجمعوا على ذلك لا يخالفهم فيه إلا سعد بن عبادة الأنصارى الذى 
أنى أن يبايع أبا بكر » وأن يبايع عمر » وأن يصلى بصلاة المسلمين » وأن 
بحج بحجهم » وظل ,عثل المعارضة قوى الشكيمة ماضى العزيمة » ححبى قتل 
غيلة ف بعض أسفاره ؛ قتلته سمحن فيا يزعم الرواة١'»‏ . وانصرفت قوة قريش 
والأنصار إلى ما كان من انتفاض العرب على المسلمين أيام ألى بكر . وإلى ما 
كان من الفتوح أيام عمر . ولككن المقيمين من أولئنك وهؤلاء 3 مكة والمدينة 
لم يكونوا يستطيعون أن ينسوا تلك الحصومة العنيفة الى كانت بينهم أيام الننى » 
ولا تلك الدماء الى سفكت فى الغزوات . 

وليس من شك فى أن حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار » أو 
بعبارة أصح : بين قريش و«الأنصار وبين الفتنة . فالرواة يحدثوننا أن عمر 
نبى عن رواية الشعر الذى تبهاجى به المسلمون والمشركون أيام النبى (') . وهذه 
الرواية نفسها تثبت رواية أخخرى ء وهى أن قريشاً والأنصار تذاكروا ما كان 
قل هجا به بعضهم بعضاً أيام النى ؛ وكانوا حراصاً على روايته» يجدون فذلك 
من اللذه والشياتة ما لا يشعر به إلا صاحب العصبية القوية إذا ور أوانتصر . 

وقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم » فإذا حسان فى نفر من المسلمين 
ينشدهم شعراً فى مسجد النى ؛ فأخذ بأذنه وقال : أرغاء كرغاء البعير ! قال 
حسان : إليك عبى يا عمر ؛ فوالله لقد كنت أنشد فى هذا المكان من هو خير 
منلث فيرضى ؛ شمضى عمر وتركه١''‏ . وفقه هذه الرواية يسير لمن يلاحظ ما 


) طتات أب عسل ايد ميري ما لقو و موا 1114 
)١(‏ الأغانى طبعة يولاق جزء غ+ صفحة هم . 
0 الأغاق طبعة بولاق جزء ؛ صفحة 5 . 
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قدمناه من أن الأنصار كانوا موتورين » وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى 
انصراف الأمر علهم » فكانوا يتعزون بنصرهم للنى وانتصافهم من قريش 
وما كان لم من البلاء قبل موت النبى » وما أفادوا بأيديهم وألسنهم د لعدانها.. 

وكان عمر قرشيا تكره عصبيته أن تزدرى قريش » وتنكر ما أصابها من 
هزيمة ع وما أشيع عنها من منكر . وكان فوق هذا كله أميراً حازماً يريد أن 
يضبط أمور الرعية١')‏ » وأن يؤسس ملك المسلمين على شىء غير العصبية . 
وقد وفق بعض التوفيق » ولكنه لم يظفر بكل ما كان يريد . 


تحدث الرواة!؟) أن عبد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب قدما المديئة 
أيام عمر » فذهبا إلى ألى أحمد بن جحش » وكان رجلا ضريراً حسن الحديث 
يألفه الناس ويتحدثون عنده » قالا : جثئناك لتدعو انا حسان بن ثاببت ليتشدنا 
وننشده . قال: هو ما تريدان » وأرسل إلى حسان فجاء . قال : هذان أخواك 
قد أقبلا من مكة يريدان أن يسمعاك ويسمعا لك . قال -حسان : إن شئها 
فابدا » وإن شيا بدأت : قالا : بل نبدأ » فأخذا ينشدانه مما قالت قريش 
فى الأنصار حتى فار وأخذ يغلى كالمرجل » فلما فرغ استوى كل منهما على 
راحته ومضيا إلى مكة . وذهب حسان مغضياً إلى عر وقص عليه اللخبر . 
قال عمر : سأردهما عليك إن شاء الله » م أرسل من ردهما » حبى إذا كانا 
فأنشدهها حبى اشتى . وقال عمر بعد ذلك فما يحدثنا صاحب الأغانى - 
قد كنت بتكم عنرواية هذا الشعر لأنه يوقظ الصغائن » فأما إذ أبوا فاكتبوه7”) 

. كان عمر يتتبع الشعراء ويشتد على من خالف منبم عن قواعد الإسلام أقل مخالفة‎ )1١( 
ولعل ذلك مصدر سؤاله أبا موبى ى الكوفة عما أحدث لبيد والأغلب ؛ فمّد زاد عطاء لبيد حين‎ 
ع أنه أعرض عن الشعر . انظر طبقات الشعراء لابن سلام صفحة 86 وانظر كذلك قصة الحطيثة‎ 
والظر حديثه مع عيد بى المساس © طيقّات‎ 6٠ والز برقان . طبقات ابن سلام صفحة ه”»‎ 
وانظر إقامته الحد على من أنشد شعراً لعلقمة بن عبدة يعرض يبعض‎ ٠» 4« ابن سلام صفحة‎ 

(9؟) الأغاف طبعة بولاق جزء ؛ صفحة ه . 

(*) أغاف جزه غ صفحة ه . 
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وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله » فقد كان الأنصار يكتبون هجاءهم لقريش 
على ألا يضيع . 

قال ابن سلام!!) : وقد نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل فى 
الحاهلية » فاستكثرت منه فى الإسلام . وليس من شلك عندى فى أنها استككرت 
بنوع خاص من هذا الشعر الذى يبجى فيه الأنصار . 

ولا قتل عمر واننبت الخلافة بعد المشورة إلى عمان » تقدمت الفكرة 
السياسية البى كانت تشغل أبا سفيان خخطوة أخرى ٠‏ فلم تصبح الحلافة فى 
قريش فحسب » بل أصبحت فى بى أمية خخاصة . واشتدت عصبية قريش »: 
واشتدت عصبية الأمويين » واشتدت العصبيات الأخخترى بين العرب »© وقد 
كات حوو افع ب بواجا العريا ار اوور الع راو كانه فق كالخ 
ذلك ما تعلى من قتل عمان وافتراق المسلمين وانباء الأمر كله إلى ببى أمية بعد 
تلك الفين والخروب . 

فى ذلك الوقت تغيرت سخطة الحليفة السياسية أو بعبارة أدق : أخفقت 
هذه الخطة الى كان يختطفها عمر ء وهى منع العرب أن يتذاكروا ما كان 
بيهم من الضغائن قبل الإسلام . وعاد العرب إلى شر مما كانوا فيه فى جاهليمم 
مأ كان من تناس الشعراء هن الأنصار وغيرهم قنك معاو يه ويز بك بن معاو رة 4 
لنعلم إلى أى حد عاد العرب فى ذلك الوقت إلى عصبيتهم القديمة!"؟ . 

ولعك قرأت تلك القصة الى تخبر بأن عبد البحمن بن حسان شبب 
برملة دنث معاوية نكاية ف بى أمية : فأما معاو دة فاصطنع اكلم كعادته ع وقال 
لعبد الرحمن : فأين أنت من أخعها هند ؛ وأما يزيد فقد كان صورة بلحده 
أنى سفيان » كان رجل عصبية وقوة وفتك وسسخط على الإسلام وما سنه لاناس 
من سان َ فأغرى اكعب بن جعيل مبعجاء الأنصارء فاستعماه وقال : أثر يد 


. 5١ طبقات أبن سلام صفحة‎ )١( 
. |8١17 صفحة‎ 1١4 صفحة لم:! وما يلبا وجزء‎ ١# (؟) الأغانى طبعة بولاق جزء‎ 
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أن تردتى كافراً بعد عدم ؟ فأغرى الأخطل وكان 37 فأأجابه وهجا الأنصار 
هجاء مقذعاً مشهوراً . 

قلت إن يزيد كان صورة صادقة للحده ألى سفيان » يؤثر العصبية على كل 
شىء . وأنت لا تنكر أن يزيد هو صاحب 0 الحرة الى اتسهبكت فها حرمات 
الأنصار فى المدينة » والى انتقمت فها قريش من الذين انتصروا علا ى 
بدر واللى لم تت للأنصار مده 100 بر يها قل الروراة سين دود بلدة 
الحرة إنه قد 0 فسا ثمانون من الذين شبدوا بدراً » أى من الذين أذلوا قريشاً . 

وأست فى حاجة إلى أن أقص عليك هذه القصة الأخرى(2 الى تمثل 
لنا عمرو بن العاص وقد ضاق ذرعاً بالأنصار حبى كره اسمهم هذا » وطلب 
إلى معاوية أن بمحوه » واضطر التعمان بن بشير وهو الأنصارى الوحيد الى 
شايع بى أمية إلى أن يقول : 

با سعد لا تجب الدعاء فما لنا ‏ نسب نجيب به سوى الأنصار 

نسب تخيره الإله لقومناا أثقل به نسباً على الكفار 

إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار 


وقد مع معاوية هذا الشعر فلام عمراً على تسرعه ليس غير . فلم يكن 
معاوية أقل بغضاً للأنصار وتعصباً لقريش منمشيره عمرو أو ولى عهده يزيد . 
ولكن أصصاب هذه العصبية القرشية كانوا يتفاوتون فا بيهم تفاوتاً شديداً » فكان 
مهم المسرف كيزيد » والمقنصد 5عاوية . وكان مهم من يتجاوز الاقتصاد 
فى العصبية إلى شىء يشبه العطف على الأنصار والرثاء لهم . ولعل الزبير بن 
العوام كان من هؤلاء العاطفين على الأنصار الراثين لم المحافظلين لعهدهم والراعين 
لوصية النى فهم . فقد محدثنا الرواة!"" أنه مر بنفر من المسلمين فإذا فهم 
حسان ينشدهم : وه غير حافلين بما يقول » فلامهم على ذلك وذ كرهم موقع 

. ١١ صفحة‎ ١4 الأغاف طبع بولاق جزه‎ )١( 
. (؟) الأغانى جزه + صفحة لا‎ 
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تتفت 0 ل هدك 0 3 فهو حسين الدلا له على مأ 5 0 ته من 00 
الحزن على نفوس الأنصار لهذا الموقف اللحديد الذى وقفته منهم قريش : 


أقام على عهد النبى وهديه 
أقام على منهاجه وطريقفه 
هوالفارس المشهور والبطل الذدى 
إذا كشفت عن ساقها رب حشها 
وإن امراأ كانت صفية أمه 
له من رسول الله قرلى قريبة 
فكم كرية ذب الزبير سيقىه 
فقاثمثله فهم ولا كان قيلسه 
ثناؤك خير من فعال معاشر 


حواريه والقول بالفعل يعدل 
يوالى ولى الحق والليق أعدل 
يصول إذا ما كان يوم محجل 
بأبيض سباق إلى الموت يرقل 
أرفل 
ومن نصرة الإسلام مجمد مؤثل 
وليس يكون الدهر مادام يذبل 
وفعلك يابن الماشمية أفضل 


ومن أسرل 2 بيبا 


فانظر إلى هذين البيتين فى أول المقطوعة كيف يمثلان ذكر حسان لعهد 
النى وحزنه عليه وأسفه على ما فات الأنصار من موالاة الننى م وإنصافه 
إياهم . ولكن بقية هذه الأبيات تدعو إلى ثبىء من الاستطراد لا بأس به ؛ 
لأنه لا يتجاوز الموضوع كثيراً : 
بها إلى الإلحاح فى مدح الزبير وإحصاء ما ثره . وقد يظهر أن فى آخرها ضعفاً 
لا يلام قوة أولها . 


شفرلك يظهر هن قراءة هله الأبيات أن قصدفك 


وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبير ومن حفدة عبد الله بن الزبير 
بالدقة .... أفشعيك أن تكرن: غضصبية الزسرييق قذ نندت هذه الآبيات وطولتنا 
وتجاوزت بها ما كان قد أراد حسان من الاعثراف بالحميل إلى ما كانت تريد 
العصبية الزبيرية من تفضيل الزبير على منافسيه أو على منافسبى ابنه عبد الله 
بنوع خاص ؟ 

واستطراد آخر لا بأس به ؛ لإنه يشت ما نحن فيه أيضاً ؛ فقد ذ كرت 


ه ١"‏ 
لك ما كان من هجاء الأخطل للأنصار ٠‏ وهم يتخدثوت د 4 راقاح: أن 
النعمان بن بشير غضب لهذا الحجاء وأنشد بين يدى معاوية أبياتاً نرويها للك » 
فسترى فيها مثل ما رأيت فى أبيات حسان من أثر هذه العصبية الى تضيف 
إلى الشعراء ما لم يقولوا . وقد كان النعمان بن بشير فى الأنصار يتعصب لقريش 
ولببى أمية » أو قل يمالهم القاساً النفع عندهم . وقد تحدثوا أنه كان الأنصارى 
الوحيد الذى شهد صفين مع معاوية » كا كان الزبير من هله القَلةَ الفرشية 
الى كانت تعطف عل الأنصار ذكراً لعهد البى » أو احتفاظاً عموداة الأنصار 
يوم الناجة .“قال التعمان بن بير لمغاوية + 
معاوى إلا تعطنا الحق تعتروف لل الأزد مشدوداً علمها العماتم 
أيشتمنا. عبد .الأراتم ضلة وماذا الذىتجدى عليك الأراقم 
فا لى ثار دون قطع لسانه فدونلك من ترضيه عناث ارام 
وراع رويداً لا تسمنا دنية ‏ لعلك فى غب الحوادث نادم 
مبى تلق منا عصبة خزرجية ‏ أو الأوس يوماً تخترمك الخارم 
وتلقاك خيل كالقطا مستطيرة ١‏ شماطيط أرسال علها الشكاتم 
يسومها العمران مرو بن عامر 2 «تمران حبى تستباح المحارم 
ويبدو من اللحود العزيزة حجلها ١‏ وتبيض من «ول السيوف المقادم 
فتطلب شعب الصدع بعد التثامه ‏ فتعزبه فالان والأمر سالم 
وإلا فثوى لأمة تبعية” تواريث آبائى وأبيض صارم 
وأسمر خخطىي كأن كعويه وى السب فبها هذى أخثار م 
فإن كنت لم تشهد ببدر وقيعة ١‏ أذلت قريشاً والأنوف روانم 
فسائل ببى حى لؤى بن غالب2 بأنت بما يخنى من الأمر عالم 
ألم تتبدر يوم بدر سيوفنا ‏ وليلاك حسما ناب قوملك قانم 
ضصربنا 3 حى تفغرق جمعكم وطارت أكف منكم وجماجم 
وعادت على البيت ارام عرائس2 وأنت على خوط عليات العام 
وعضت قريش بالآنامل بغضة ومنقبل ماعضستعليك الأداهم 
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فكنا لها فى كل أمر نكي ده 
ما إن رب رام قأوهى صفغاتنا 
وإفى لأغضى عن أمور كثيرة 
أصانع فها عيبلكء شمس وإن 

فا أنت والأمر الذنى لس تأهله! 
إليلك يصير الآمر بعد شتاته 


مكان. الشجا والأمر فيه تماة 
ولا ضامناً دوماً من الدهر ضام 
سترق بها يوماً إليك السلالم 
تاك الى فى النفس متى أكاتم 
ولكن ولى الحق والأمر ها 

فن للك بالأمر الذى هو لازم 


بهم شرع الله المدىفاهتدى بهم 2 وصهم له هاد إمام وخاكم 


فظاهر جددًا أن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة » على أقل تقدير » قد 
حملت على النعمان بن بشير .حملا » حملها عليه الشيعة . ومع أننا نعلم أن 
الأنصار حين أخطأً هم الحكم فاضطغنوا على قريش مالوا بطبيعة موقفهم السياسى 
إلى تأبيد الليزب 0 لبى أمية » فانضموا إلى على » فلسنا نشك ف أن 
النتعمات سس دشر م يكن الي الملذهب ولا علوى الرأأى » إعا كان أمو 0 3 
أو بعبارة أصح ان . فلمأ أمحس انتقال الأمر من ال أنى 75 يأ إلى 
مروان ؛ بن الحكم تحدول عن الأمويين ل ابن الْزْ بير وقتل 2 ذلك . 

فأنت ترى إل أى حد كانت العصبية قد انبت بقريش والأنصار ' 
وآنيع ترى تأثرها 2 الشعر والشعراء 
اسكفلتة العصبية الزييرية والطاشمية شعر حسان وشعر التعمان بن شير لمناهصضة 
خخصومها 8 

ولكى : أفرغ بعد من أمر هذه العصبية بين قريش والأنصار وتأثيرها 
فى الشعر والشعراء » ولا أريد أن أدع هذه العصبية دون أن أذكر ما كان بين 
عبد الربحمن ل يان وعيك البحمن بن الحكم أخى الخليفة مرواكت من هما 
التضال العتيف الذى لم تبق لنا منه إلا آثار ضكيلة(!؟ . 

والرواة يختلفون فى أصل هذه المهاجاة بين هذين الشاعرين . وهم مضطرون 


: واب ترى من هدين الاستطرادين كيف 


١ وما يلما‎ ١٠١ صفحة‎ ١٠ أغاق جزهء‎ )١( 


١ 
إلى أن يحختلفوا ؛ فقد دخلت العصبية فى الرواية أيضاً . أما الأنصار فكانوا‎ 
يتحدثون أن هذين الرجلين كانا صديقين ؛ ولكن عبد الرحمن بن حسان‎ 
الأنصارى كان يحب امرأة صاحبه القرئئبى ويختلف إلها فبلغ ذلك صاحبه‎ 
فراسل امرأة عبد البحمن بن حسان » وأنبأت هذه زوجها . فاحتال حبى‎ 
» حمل امرأة صاحبه على أن تزوره فى بيته ؛ وأخفاها فى إحدى الحجر‎ 
واحتالت امرأته حبى حملت القرشى على أن يزورها » فلما استقر به المقام‎ 
عندها أقبل زوجها فأرادت أن تخفيه فأدخلته فى إحدى الحجر » فإذا هو‎ 
بر امرأته قفسك الأمر ب بين الصديقين . وأما قريش فكانت تروى القصة‎ 
نفسبا » لكلبا تعكسها تظهر صاحها مظهر الوق لصديقه بأنه كانت تأتيه‎ 
رسائل امرأة عبد الرحمن بن حسان فلا يحيبها إلى ما كانت تريد رعاية الحرمة‎ 
. الصديق‎ 

ليس من شك فى أن هذه القصة خيال كانت تتفكه به الأنصار 
وقر يش بعد أن هدأت نار اللخحصومة العملية بينهما » وأن ما يرويه صاحب 
الأغانى عن أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء : 

كان الصديقان يتصيدان بأكلب ما » فقال القرثى لصاحيه : 

انحر كلابك إنها قلطية بقع ومثل كلابكم لم تصطد 

فرد عليه ابن حساك : 

من يأكل من فريسة صيده فلمر يغنينا عن المتصيد 

إنا”. .انام :لد يلون وأمكم ككلابكم فى الولغ والماردد 

حزنا كم الضب تحرشونه ١‏ و«الريف يمنعكي بكل مهند 

وعظم الشر بين الصديقين منذ ذلك الووم . 

كل عد ارين بن عاد قد اعون تصوير نفسية الأنصار حين قال : 

صار الذليل عزيزاً | والعزيز به ذل” وصار فروع الناس أذنايا 

إفى للتمس حبى يبين لكي فيكم مبى كثم للناس أربايا 


وفارقوا ظلعكم ثم انظروا وسلوا عنا وعنكم قديم العلم أنابا 
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على أن الأمر تجاوز هذين الشاعرين ٠‏ فاستعان القرشى بشعراء من 
مضر وربيعة . م تجاوز الأمر الشعر والشعراء وانّهى إلى معاوية » فأرسل إلى 
سعيد بن العاصى » وكان واليه على المدينة » يأمره بأن يضرب كلا من 
الشاعرين مائة سوط » وكان سعيد عطرفاً على الأنصار فى أيام معاوية » كما 
كان الزبير عطوفاً عليهم أيام جمر . وكات بين سعيد وعبد الرحمن بن حسان 
مودة » فكره أن يضربه » وكره أيضاً أن يضرب القرشى » فعطل أمر معاوية . 
غير أنه لم يلبث أن ترك ولاية المديئة لمروان بن الحكم الذى أسرع فتعصب 
لأخيه وضرب عبد الرحمن بن حسان مائة سوط . هنا ذكر عبد الرحمن بن.حسان 
أن للأنصار سفيراً فى الشام هو النعمان بن بشير » فكتب إليه : 


ليت شعرى أغائب أنت بالشأ 
أية" ما تكن فقد يرجع الغا 
إن عيراً وعامراً أبوينا 
# والمو 0 قلة الكت 
أم جفاء” أم أعززتلك القراط 
وم أنيئغت أن ساق ات 
نم قالوا إن ابن عملك فى بل 
فنسيت الأرحام والود والصح 


إنما الرمح فاعلمن 


قناأهة 


م خايلى أم راقد نعمان” 
ثب يوم ويوقظ الوسنان 
وحراماً قداما على العهد كانوا 
اب أم أنت عاتب غضبان 
و أم أمرى به عليلك هوان 
بذك الركبان 
أمون. “أن. هنا #الخدتان 
م فيأ ا به الأزمان 
أ لعفي الفيقان الث لدان 


تتح 


قالوا : فدخل النعمان بن بشير على معاوية » فذكر له أن سعيداً عطل 
أمرو(') » وأن مروان أنفذه فى الأنصارى وحده . قال معاوية 
قال النعمان : أريد أن تعزم على مروان عضين أمرك فى الرجلين جميعاً . ويروى 
أن النعمان قال فى ذلك هذه الأبيات : 
يا بن أنى سفيان ما مثلنا 
اذ كر بنا مقدم أفراسنا 


: فتريد ماذا ؟ 


) 01 الأغاق جز و1 صفيسة 11100 : 


واذكر غداة الساعدى الذى 
فاحذر علييم مثل بدر وقد 
إن: أسن حسيان له تائر 
ومثل أيام لتحا كت 
أما ترى الأزد وأشياعها 
يصول حول مهم معشر 
يأى لنا الضهم فلا نعتل 


وعلميي 2 عر جرثومة 


آثركر بالأمر فيها بشير 
من بكم دوة, لبق سير 
فأعطه الحق تصح الصدور 
ملكا لكم أمرك فيها صغير 
تجول خدزراً كاظمات تزير 
إن صلت صالوا وه لى نصير 


/ وعلديك 
عادية تنقل علها الصخور 


عل لم 


١ 


واننّهى أمر معاوية إلى مروان »ع فضرب أخاه حمسين سوط » واستعى 
عد ين د حسان فى الباق فعفا . ولكنه أخذ يذيع فى المدبئة أن مروان 
قد ضريه حل الحر مائة سوط وأضرب أنخاه حد العبد سين . فشقت هذه 
المقالة على عبد البحمن بن الحكم ؛ وأقبل على أخيه فطلب إليه أن م 
عليه الماثة ففعل » واتصل الهجاء بين الرجلين . 

ولقد يستطيع الكاتب فى التاريخ السياسى أن يضع كتابآً خاصًا ضخما 
فى هذه العصبية بين قريش والأنصار » وما كان ا من التأثير فى حياة المسلمين 


0 


والأندلس . ويستطيع الكاتب ف تاريخ الأدب أن يضع سفرا مستقلا فيا 
كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر الفريقين الذى 
قالوه قى الإسلام » وق الشعر الذى نحله الفريقان شعراءهها فى الخجاهلية . هذا 
دون أن يتجاوز المؤرخ السيابى أو الأدى الحصومة بين قريش والأنصار » 
فكيف إذا تجاوزها إلى الحصومة بين القبائل الأخرى ! ذلك أن العصبية لم 
تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة » ولكنها تجاوزتهم إلى العرب كافة » 


فتعصيت العدنانية على العنية ؟؛ وتعصبت مشير على بقية عدنان » وتعصبت 


يام 5 أمية يي له تقول 2 المدينة ومكة ودمشق 4 بل نشول 2 سح 7 وإفريقية 
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ربيعة على مضر . وانقسمت عضر نفسها » فكانت فيها العصبية القيسية 
والعيمية والقرشية . وانقسمت ربيعة فكانت فيها عصبية تغلب وعصبية بكر 
وقل مثل ذلك فى العمن ؛ فقد كانت للأزد عصبيها » ولحمير عصبيما ولقضاعة 
عصبيها . 

وكانت كل هذه العصبيات تتشعب وتتفرع وتمتد أطرافها وتتشكل بأشكال 
الظروف السياسية والإقليمية التى تحيط بها ؛ فلها شكل فى الشام ؛ وآخر فى 
العراق » وثالث فى خخراسان ؛ ورابع فى الأندلس لس . وأنت تعلم حق العلم أن هذه 
العصبية هى اللى أزالت سلطان ببى أمية ؛ لآم هم عدلوا عن سياسة النى الى 
كانت تريد محو العصييات » وأرادوا أن يعتزوا بفريق من العرب على فريق . 
قووا العصبية ثم عجزوا عن ضضبطها » فأدالت منهم » بل أدالت من العرب 
للفرس . 

وإذا كان هذا تأثير العصبية فى الحياة السياسية قد رأيت طرفاً يسيراً من 
تأثيرها فى الشعر والشعراء » فأنت تستطيع أن تتصور هذه القبائل العربية 
فى هذا المهاد السيامى العنيف » تحرص كل واحدة منها على أن يكون قديمها 
فى الجاهلية خير قديم » وعلى أن يكون مجدها فى الكاهلية رفيعاً مؤثلا بعيد 
العهد . وقد أرادت الظروف أن :يضيع الشعر اللتاهلى ؛ لأن العرب لم تكن 
تكتب شعرها بعد » وإنما كانت ترويه حفظلاً . فلما كان ما كان فى الإسلام 
من -حروب أأردة 5 الوح 5 الفين ٠‏ قتل من الرواة والحفاظ خملق كثير . 
ثم اطمأنت العرب فى الأمصار أيام ببى أمية » وراجعت شعرها » فإذا قد 
قد ضاع أكثره وإذا أقله قد ببى . وهى بعد فى حاجة إلى الشعر تقدمه وقوداً لحذه 
العصبية المضطرمة ؛ فاستكيرت من الشعر » وقالت منه القصائد الطوال وغير 
الطوال » وتحلبا شعراءها القدماء . 

وليس هذا شيئاً نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطاً » وإنما هو شبىء كان 
يعتقده القدماء أنفسهم » وقد حدثنا بن محمد بن سلام فى كتابه « طبقات 
الشعراء » » وهو يحدثنا بأكر من هذا : يحدثنا بأن قريشاً كانت أقل العرب 


اا 
شعراً فى الجاهلية » فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب نحلا للشعر فى 
الإسلام''2 . وابن سلام نحدثنا عن يونس بن حبيب أنه نقل عن أنى خمرو 
ابن العلاء أنه كان يقول : ما ببّى من شعر الكاهلية إلا أقله ٠‏ ولو جاءكم 
وافراً خم علم وشعر كثير 

ولابن سلام مذهب من الاستدلال لإثبات أن أكثر الشعر قد ضاع . 
ولا بأس يأن نلم به إمامة قصيرة . فهو يرى أن طرفة بن العيد وعسبيد بن الأبرص 
من أشهر الشعراء الخاهليين وأشدهم تقدماً . وهو يرى أن الرواة المصححين لم 
يحفظوا لذين الشاعرين غير قصائد عشر . فهو يقول : إن لم يكن هذان 
الشاعران قد قاد إلا ما محفظ لمما فهما لا يستحقان هذه الشهرة وهذا التقدم ؛ 
وإذن فقد قالا شعراً كثيراً ولكنه ضاع » ولم يبق إلا هذا القليل . وشق 
الرواة أو على غير الرواة ألا يروى هلبين الشاعرين إلا قصائد عشر » فأضافوا 
إلهما مالم يقولا » وحمل علهما - 5ا يقول ابن سلام - حمل كثير . 

ولكن ابن سلام لا يقف عند هذا الحد » بل هو ينقد ما كان يرويه 
ابن إسحاق وغيره من أصعاب السير من اشر يضيفونه إلى عاد وتمود وغيرهم » 
ويؤكد أن هذا الشعر مندول متلق . وأى دلبل على ذلك أوضح من 5 
النصوص القرآنية الى تثبت أن الله قد أباد عاداً وكود ولم يبق منهم باقية . 

وسنعرض بعد قليل لهذا النحو من شعر عاد وتمود وغير عاد وتمود . ولكننا 
إنما ذكرناه الآن لنبين كيف كان القدماء يتبيئنون يما نتبين » ونحسون كما 
نمس ء أن هذا الشعر الذى يضاف إلى الماهليين أكثره منحول » لأسباب » 
منها السياسى ومنها غير السياسى . وكان القدماء يتبينون هذا » ولكن مناهجهم 
فى النقد كانت أضعف من مناهجنا » فكانوا ببدءون م بقصرون عن الغاية . 
ومن هنا زعم ابن سلام أنه يستطيع أن يروى لنا شيئاً من أولية الشعر العرنى » 
فروى أبياتاً تنسب بلحدمة الأبرش ٠»‏ وأخرى تنسب لزهير ابن جناب » ونحو 


. ٠١ صفحة‎ )١( 
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ه11" م يعرف أننا من لا نستطيع أن نقبل هذا الشعر » كا أن ابن سلام 
لم يستطع أن يقبل شعر عاد ونود(") . 

ومهما يكن من شىء فإن هذا الفصل الطويل ينهى بنا إلى نتيجة نعتقد 
أنا لا قبل الشلك » وهى أن العصبية وما يتصل بها من المنافم السياسية قد 
انق م أهم الأسبات الى . عملت العرف غل. محل الشعر للجاهليين . وقد 
ب أن القدماء قد سبقونا إلى هذه اأنتجة . وأدنك أن ترق أنهم قد سفوا مها 
شقاء كبيراً . فابن سلام >دثنا بأن أهل العلم قادرون على أن عيزوا الشعر الذى 
ينحله الرواة فى سهولة » ولكلهم يحدون مشقة وعسراً فى تمييز الشعر الذدى ينحله 
العرس أنفسهم | 

وحن لا نقف عند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلها » وإتما نستخلص 
مها قاعدة علمية » وهى أن مؤرخ الآداب مضطر حين يقرأ الشعر الذى 
يسمى جاهلينًا أن يشك فى صعته كلما رأى شيئاً من شأنه تقوية العصبية أو 
تأبيك فريق من العرب على فريق . ونجب أن يشتد هذا الاك كلما كانت 
القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصبية قد لعبت ‏ كنا 

يقولون - دوراً فى الحياة السياسة المسلمين . 


ولم تكن العواطف والمنافع الدينية أقل من العواطف والمنافع العاسة كرا 
فى تكلف الشعر وله وإضافته إلى الحاهليين » لا نقول فى العصور المتأخرة 
وحدها » بل فيها وفى العصر الأموى أيضاً . وربا ارتتى عصر النحل المتأثر 
بالدين إلى أيام الخلفاء الراشدين أيضاً . ولو أن لدينا من الوقت سعة وفراغ 
البال ما تاج إليه هذا الموضوع للهونا وأطينا القارئ بنوع من البحث لا يخاو 


. 1١” ؛‎ ١١ طبقات ابن سلام ص‎ 1١ 
. 4 ؟) المصدر نفسه ص‎ ( 


١١ 

من فائدة علمية أدبية قيمة » وهو أن نضع تاريخاً لهذا النحل المتأثر بالدين . 
فنحن نرى أنه لكل أشكالا مختلفة » دعت إليها الظروف امحتلفة الى 
أحاطت بالحياة الديئية للعرب سخاصة وللمسلمين عامة . فكا ن هذا النحل فى 
بعض أطواره يقتصد به إلى إثبات صعة النبوة وصدق النبى » وكان هذا النوع 
موجهاً إلى عامة الناس . وأنت تستطيع أن تحمل على هذا كل ما يروى من 
هذا الشعر الذى قبل فى الجاهلية ممهداً لبعثة النبى » وكل ما يتصل بها من 
هذه الأخبار والأساطير الى تروى لتقنع العامة بأن علماء العرب وكهانهم . 
وأحبار الهود ورهبان النصارى + كانوا ينتظرون بعثة نى عرلى مخرج من قريش 
أو مكة . وق سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريخ والسير ضروب 
كثيرة من هذا النوع 2١(‏ . وأنت تستطيع أن تحمل على هذا اونا آخير من الشعر 
المنحول لم يضف إلى الخاهليين من عرب الإنس وإنما أضيف إلى الخاهليين من 
عرب اللين . فقد يظهر أن الأمة العربية لم تكن أمة من الناس الذين ينتسبون 
إلى آدم ليس غير » وإما كان بإزاء هذه الأمة الإنسية أمة أخرى من اللين 
انت تحيا حياة الأمة الإنسية وتخضع لا تخضع له من ال ؤثرات » وتحس 
مثل مأ تحس » وتتوفع مثل ما تتوقع وكانت تقول الشعر 3 وكان شعرها 
أسجود من شعر الإنس ٠‏ بل كان شعراؤها ه, الذين يلهمون شعراء الإنس . 
فأنت تعرف قصة عبيد وهبيد » وأنت تعرف أن الأعراب والرواة قد طوا بعد 
الإسلام دتسممة الشياطين اللمين كانوا دلهموك الشعراء فيل النيوة وبعدها 58 وفَْ 
القرآن ( سورة الن) أنبأت أن لمن استمعوا للنبى وهو يتلو القرآن » فلانت 
قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله » وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الخحديد . 
وهذه السورة تنبىة أيضاً بأن الحن كانوا يصعدون فى السماء يسترقون السمع » ثم 
مببطون وقد ألموا لامآ يختلف قوة وضعفاً بأسرار الغيب » فلما قارب زمن النبوة 
حيل بيهم وبين استراق السمع » فرجموا مبذه الشبب © وانقطعت أخبار 
السماء عن أهل الأرضن حيناً 1 فلم يكل القصاص والرواة يفرعون هلة السورة 





)1١ (‏ واجم سيرة ابن هشام ص ١4‏ وما بعدها و هه مما بعدها هامش الروض الآنف . 


م 
وما يشبها من الايات البى فبا حديث عن الحن حبى ذهبوا فى تأويلها كل 
متحي 6«واسلارنا يكزا" تيعد لم براطامر تيفوو هن تعر 
وفنون من السجع » ووضعوا على النبى نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل 
آيات القرآن على النحو الذى يريدونه ويقصدون إليه(2 . 

وأعجب من هذا أن السياسة نفسها قد اتخذت اللحن أداة من أدواتها 
وأنطقتها بالشعر فى العصر الإسلاى نفسهه فقد أشرنا فى الفصل السابق إلى ما 
كان من قتل سعد بن عبادة » ذلك الانصارى الذى أى أن يذعن باللافة 
لقريش » وقلنا إمهم تحدثوا أن اخن قتلتة ...وتم م يكتفوا بهذا الحديث » وإنما 
رووا شعراً قالته الحن تفتخر بقتل سعد بن عبادة هذا : 

قد قتلنا سيد الخر رجح سعد بن عبأده 
ورسيناه | بسبيمين ‏ فلم مخطئ ‏ فؤادها"ا 

وكات قالك لم شع اراك فيد عير ب التطلات: + 

أبعد قتيل بالمدينة أظلمت2 له الأرض تهتز العضاه بأسؤق 

جزى الله خيراً من إمام وباركت بد الله فى ذاك الأدم الممزق 

شن يسع أو يركب جناحى نعامة 2 ليدرك ماحاولت بالأمسيسبق 

قضبيت أمورا م عادرت بقلها: .يرائق, دق الكانها 1 لضن 

وما كنت أخبشبى أن تكون وفاته 2 بكى سسبنتى أزرق العين مطرق 

والعجب أن أصعاب الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر ابلكن . 
وهم يتحدثون فى شىء من الإنكار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر 
إلى الشماخ بن ضرر ١‏ . 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع كله تفسير الطبرى جز 94 صفحة 84 طبع بولاق وسيرة 
ابن هشام جزء ١‏ صفحة ١464‏ وما يلها » وجمهرة أشعار العرب صفحة ١0‏ وبا يلها . 

. ١45ه الحزه الثالث من القسم الثاف من طبقات ابن سعد ص‎ )١( 

() تنسب هذه الأبيات للثماخ وأخويه مزرد وجزه » انظر طبقات ابن سعد جزء م 
قسم أول صفحة 78٠‏ والأغاق جزء 50 ١*٠“‏ وطبقات ابن سلام صفحة 4؟ .,. 


م 

ولنعد إلى ما نحن فيه ؛ فقد أظهرناك على نحو من نحل الشعر للجن والإنس 

باسم الدين . والغرض من هذا النحل ‏ فيا نرجح ‏ إنما هو إرضاء حاجات 

العامة الذين بريدون المعجزة فى كل شىء »: ل يكرهون أن يقال لم 4 انمق 
دلائل صدق انى فى رسالته أنه كان منتظراً أرا قبل أن يجىء بدهر طويل » 
ددنت برذ الانتان.شناطن: ادن بوكيان الانين. + احجان البو بورفيان 
النصارى . ١‏ 

وما أن القصاص والناحلين قد اعتمدوا على الآيات الى ذكرت فيها 
لين ليخترعوا ما اخترعوا من شعر اللحن وأخبارهم المتصلة بالدين » فهم قد 
اعتمدوا على القرآن أيضاً فها رووا وتحاوا من الأخبار والأشعار والأحاديث 
التى تضاف إلى الأحبار . فالقرآن يحدثنا بأن البود والنصارى يدون اننى مكتوباً 
عندهم ف التوراة والإنجيل . وإذن فيجب أن تخرع القصص والأساطير وما 
يتصل بها من الشعر ليثبت أن الخلصين من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون 
بعثة 3 النى ويدعون الناس إلى الإمان به حبى قبل أن بظل الناس زمانه . 

وزوع آخخر من تأثير الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى الخاهليين » وهو 
ما يتصل بتعظلم شأن النبى من ناحية أسرته ونسبه فى قريش . فلأمر ما اقتنم 
الناس بأن الننبى يجب أن يكون صفوة ببى هاشم ؛ وأن بكون بتو هاشم صذوة 
بنى عبد مناف » وأن يكون عبد مناف صفوة ببى قصى » وأن تكون قصى 
ضفرة تريش 6 تريش صفوة فصن .+ ومضر صفوة عدنال © وعدنان صعوه 
العرب » والعرب صلفوة الإنسانية كلها . وأخذ القصاص يجتهدون فى تثبيت هذا 
النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه بأسرة النبى خخاصة» فيضيفون إلى عبد الله 
وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصبى من الأأخبار ما يرفع شأنهم ويعلى مكانهم 
ويئيت تفوقهم على قومهم خاصة وعلى العرب عامة . وأنت تعلم أن طبيعة 
القصص عند العرب تستتبع الشعر ولا سما إذا كانت العامة هى الى تراد مبذا 
القصص . 

وهنا نتظاهر العواطف الدينية والعواطف السياسية على نحل الشعر . فقد 


لل 
أرادت الظروف أن تكون الحلافة والملك فى قريش رهط النى ٠»‏ وأن يختاف 
حول هذا الملك » فيستقر حيناً فى ببى أمية وينتقل ممهم إلى ببى هاشم رهط 
النبى الأدنن . ويشتد التنافس بين أولئلك وهؤلاء » ويتخل أولئتك وهؤلاء 
القصص وسيلة من وسائل اللحهاد ااسيابى . فأما فى أيام ببى أمية فيجتهد 
القصاص فى إثبات ما كان لأمية من محد فى الناهلية . وأما فى العباسيين 
فيجهد القصاص فى إثبات ما كان لببى هاشم من مجد فى اجاهلية . وتشتد 
الحصومة بين قصاص هذين الحزبين السياسيين وتكثر الروايات والأخبار 
والأشعان : 

ثم لا يقتصر الأمر على هذين الصنوين من بى عبد مناف ؛ فالأرستقراطية 
القرشية كلها طموح إلى المجد » .حريصة على أن يكون لها حظ منه فى قديمها 
كا أن لها حظًا منه فى حديها . وإذن فالبطون القرشية على اخعتلافها تنحل 
الأخباز.والأتمان > ونترى التصناص وغين قاض بتعليا :إلا أصل .ذا 
كله إلا أن قريشاً رهط النبى من ناحية » وأن الملك قد استقر فنها عن ناحية 
أخرى . فانظر إلى تعاون العواطض الدينية والسياسة على نحل الشعر أيام بى 
أمية وأيام ببى العباس . 

ولست فى حاجة إلى أن أضرب لك الأمثال ؛ فأنت تستطيع أن تنظر 
فى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السير والتاريخ لترى من هذا كله الى ء 
الكثير . وإنما أضرب للك مثلا واحداً بوضح ما ذهبت إليه من أن بطون قريش 
كانت تحث على نحل الشعر منافسة للأسرة المالكة أموية كانت أو هاشمية . 
وهذه القصة الى سأرويها تمس رهط بى مخزوم من قريش » وهى تعطيك 
«ثلا صادقاً قويا لحرص قريش على نحل الشعر لا تتحرج فى ذات ولا ترعى 
فيه صدقاً ولا ديناً : 

تحدث صاحب الأغانى بإسناد له عن عبد العزيز بن أى نمشل قال : 
قال لى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وجثته لاني منه مغرماً : 
ناغال هله اريف لاه درهم وأنشد هذه الأبيات الأربعة وقل ممعت حساناً 


١ 
» ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : أعوذ بالله أنأفترى علىالله ورسوله‎ 
ولكن إن سي أن أقول سرعت عائقة تنشدها فعلت . فال 9 ا لاج أن‎ 
أن تقول لجري_ 10 يشاك رسول الله صلى الله عايه وم ورسول الله صل الله‎ 
عليه وسلم جا لس 34 فأى على ا عليه 4 فأقمنا الماك يذ نتكلم عله لمالة:‎ 

فأرسل إلى قال فل بان تمدح مب عقاما ب بعى ابن ا مغيرة وب أمية 4 
فقلت عهم ل فسماهم 4 وقال الجعلها قُْ عكاظ والجعلها لأبيك ؛ فقلت : 

ألا لله قفو 6 ا أدت اق ببى سوم 

هشام وأو حعيادل ماف مره الخصم 

وذو الرحين أشباك على القوة والحزم 

فهذات بدودات ودأ من كشب دري 

أسود تزدهى الأقرا ن مناعون للهضم 

وم عدو عكاظط 55 معوأ الناس 0 من الزم 

وهم من ولدوا أشبوا 2 بسر السب العم 

فان أحلف وبريت الا 4 لا أحلضف على إنم 

لما من إخدوة ين فصور الشأم والردم 

بأزكى من ببى ريط 202 ة أو أوزن فى الحم 
قال : ثم جئت فقلت : هذه قالها أنى . فقال : لا » ولكن قل قالما ابن 

الزَّعرى » قال فهى إلى الآن منسوبة فى كتب الناس إلى ابن الزيعرى27 . 

0 إل حررك د الرحمن | بن احخارث 3 0 كت أراد 207 أن 
درهم . ولكن صاحبنا كره أن يكذب على النبى بهذا المقدار » واستباح أن 
يكذب على عائشة . وعبد الرحمن لا يرضيه إلا الكذب على النبى ؛ فاختصما . 


. م٠ الأغاف جزه أول صفحة‎ )١( 


1 
وكلا١هما‏ شيك ربل المداجة إلى صاحيه » هذا در بيك 1 را لشاعر معروفف » الآخر 
بريد المال ٠»‏ فيتفقان آخر الأمر عا لى أن ينحل الشعر عبد الله بن الز بعرى 

شاعر قريش . ومثل هذا كثير . 

تخو آخر هرق تأثير الددين فق تمل القمر عبوذى هذا الذى راجا لبه القصاضن 
لتفسير ما يجدونه مكتوباً فى القرآن من أخبار الأم القدعة البائدة كعاد وود 
ومن إليهم ؛ فالرواة يضيفون إلهم شعراً كثيراً . وقد كفانا ابن سلام نقده 
وتحليله حين جد فى طبقات الشعراء فى إثبات أن هذا الشعر وما يشببه ثما 
يضاف إلى تبع وحمير موضوع منحول » وضعه ابن إسحاق ومن إليه من 
أصعاب القصص''! . وابن إسحاق ومن إليه من أصصاب القصص لايكتفون 
بالشعر يضيفونه إلى عاد وكود وتبع وحمير » وإا هر يضيفون الشعر إلى آدم 
نفسه » فهم يزعمون أنه رثى هابيل حين قتله أخوه قابيل!' . ونلن أن من 
الاطالة والإملال أن نقف عند هذا الحد من السخف . 

ونضحو آخر من تأثير الدين ى نحل الشعر » وذلك حين ظهرت الحياة 
العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بيئهم وبين الآمم المغلوبة . فأرادوا 
هم أو الموالى أو أولئتك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درساً لغوينًا ويثبتوا صعة ألفاظه 
ومعانيه . ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عرلى مطابق ى 
ألفاظه للغة العرب » فحرصوا على أن ستشبدوا على كل كلمة من كلمات 
القرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن هذه الكلمة القرآئية عربية 
لا سبيل إلى الشلث فى عر بيتها . وأنت توافقى فى غير موي 5 
كنا قدمت فى الكتاب الأول » أن نطمئن إلى كل هذا الشعر الى بستش, 
به الرواة والمفسرون على ألفاظ القرآن ومعانيه . وقد عرفت رأبنا فى ذللك وق قصة 
عبد الله بن عباس ونافع بن الأزرق » فلا حاجة إلى أن نعيد القول فيه . وإنا 
نعيد شيياً واحداً » وهو أننا نعتقد أنه إذا كان هناك نص عرلى لا تقبل لغته 
شكدًا ولاريباً وهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القران . 55 القرآن 
)١(‏ طبقات أبن سلام صفحة + . (؟) تاريخ بغداد ج ه ص 8؟١‏ . 
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وألفاظه بحب أن نستشبد على حة ما يسسمونه الشعر اللتاهلى » بدل أن نستشهد 
بهذا الشعر على نصوص القران . 

ولعي أفهم كيف يمكن أن يتسرب الشلك إلى عالم جاد فى عربية 
القرآن واستقامة ألفاظه وأساليبه ونظمه على ما عرف العرب أيام النبى من لفظ 
ونظم وأساوب . وإنما هناك مسألة أخرى » وهى أن العلماء وأصحاب التأويل 
من الموالى بنوع خخاص لم يتفقوا فى كثير من الأحيان على فهم القرآن وتأويل 
نصوصه » فكانت بينهم خخصومات ف التأويل والتفسير » وعن هذه التصومات 
نشأت خصومات أخرى بين الفقهاء وأصحاب التشريع . 

وهنا نوع -جديد من تأثير الدين فى نحل الشعر . فهذه الخصومات بين 
العلماء كان لما تأثير غير قليل فى مكانة العالم وشهرته ورأى الناس فيه وثقة 
الأمراء والخلفاء بعلمه . ومن هنا كان هؤلاء العلماء حراصاً على أن يظلهروا دائماً 
مظهر المنتصرين فى خصممامم الموفقين للحق والصواب فما يذهبون إليه من 
رأى . وأى ثىء يتيبح لم هذا الاستشباد با قالته العرب قبل نزول القرآن ؟ 
وقد كير استغلالى هذا الاستشهاد ؛ فاستشهدرا بشعر التاهليين على 
كل شىء » وأصبحت قراءة الكتب الأدبية واللغوية وكتب التفسير والمقالات 
تترك ى نفسلك أثراً قوينا وصورة غريبة لهذ الشعر العرلى الحاهلى » حى ليخيل 
إلياك أن أحد هؤلاء العلماء . على اختلاف ما كان ينظر فيه من فروع العلم » 
لم يكن عليه إلا أن يمد يده إذا احتاج فيظفر بما شاء الله من كلام العرب 
قبل الإسلام ؛ كأن كلام العرب قبل الإسلام قد وعى كل شىء وأحصى 
كل شىء . هذا » وهم مجمعون على أن هؤلاء الخاهليين الذين قالرا فى كل 
شىء كانوا -جهلة غلاظاً فظاظاً . أفترى إلى هؤلاء الجهال الغلاظ يستشهد 
بجهلهم وغلظهم على ما انبت إليه الحضارة العباسية من علم ودقة فنية ؟ 
فالمعتزلة يثبتون مذاهبهم بشعر العرب التاهليين . وغير المعتزلة من أحماب 
المقالات ينقضون آراء المعتزلة معتمدين على شعر ابكاهليين . وما أرى إلا أنك 
ضاحلك مثلى أمام هذا الشطر الذى رواه بعض المعتزلة ليثبت أن كرسى الله 
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الذى وسع السموات والأرض هو علمه ؛ وهذا الشطر هو قول الشاعر الممهول 
طبعاً : 
٠‏ ولا أيكرمثى عل الله مخلوق » 

وكذب أصحاب العلم على اخاهليينكثير لاسبيل إلى إحصائه أو استقصائه ؛ 
فهو ليس مقصوراً على رجال الدين وأصحاب التأويل والمقالات ورجال اللغة 
وأهل الأدب ؛ وإنما هو يجاوزهم إلى غيره, من الذين قالوا فى العلم مهما يكن 
ا موضوع الذى تناولوه . 

لأمر ما كان البداع فى العصر العباسى عند فريق من الناس أن يرد كل 
شىء إلى العرب حبى الأشياء البى استحدثت أو بجاء بها المغلوبون من الفرس 
والروم وغيرهم . وإذا كان الأمر كذلك فليس لتحل الشعر للجاهليين حد ء 
وأنت إذا نظرت فى كتاب الحروان الجاحظ رأيت من هذا النحل ما يقئعات 
ويرضياث . 

ولكى لا أريد أن أبعد عما أنا فيه منتأثير العواطف والمنافع الدينية فى نحل 

الشعر. وإضافته إلى الماهليين . وقد رأينا إلى الآن فنوناً من هذا التأثير » ولكننا 
لم نصل بعد إلى أعظ هذه الفذون كلها خخطراً وأبعدها أثراً وأشدها عيذاً يعقول 
القدماء والمحدثين » وهو. هذا النوع الذى ظهر عند ما استؤنف اللادال فى 
الدين بين المسلمين وأصحاب الملل الأخرى ء ولا سما الرود والنصارى . هذا 
الحدال الذى قوى بين النبى وخصومه 2 ثم هذا بعد أن تم انتصار النبى على 
الموود والوثنيين فى بلاد العرب » وانقطع أو كاد ينقطع أيام الخلفاء الراشدين ؛ 
لأن الكلمة فى أيام هؤلاء الخلفاء لى تكن للحجة ولا للسان » وإنما كانت لهذا 
السيف الذى أزال سلطان الفرس واقتطع من دولة الروم السأم وفلسطين 
ومصر وقسما” من إفريقية الشمالية. . فلما انهت هذه الفتوح واستقر العرب ى 
الأمصار واتصلت الأسباب بينهم وبين المغلوبينمنالنصارى وغير النصارى ‏ 


استؤنف هذا الحدال وأخذ صورة أقرب إلى النضال مها إلى أى شىء آخر . 
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وذهب المحجادلون فى هذا انوع من الخصومة مذاهب لا تخلو من غرابة نب 
أن نشير إلى بعضها فى شىء من الإيجاز . 

أما امسلدون فقد أرادوا أن يتبتوا أن للإسلام أولية فى بلاد العرب كانت 
قبل أن يبعث النى » وأن خلاصة الدين الإسلابى وصفوته هى نخلاصة الدين 
الحق الذى أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل . فليس غريباً أن جد قبل الإسلام 
قوماً يدينون بالإسلام » أخذوه من هذه الكتب السهاوية الى أوحيت قبل القرآن . 
والقرآن يحدثنا عن هذه الكتب » فهو يذكر التوراة والإنجيل وعادل فهما 
المؤد والنصارى . وهو يذكر غير التوراة والانجيل شيئا آخر هو صحف إ: اهم : 
ويذكر غير دين الهود والنصارى ديئاً آخر هو ملة إرراهىم » هو هذه الحنيفية 
الى لم نستطع إلى الآن أن نتبين معناها الصحيح . وإذا كان اللوود قد استأئروا 
ديهم وتأويله » وكان النصارى قد استائروا ديهم وتأو يله » وكان القران قد 
وقف من أولثات وهؤلاء موقف من ينكر علهم حدة ما يزمون » فطعن فى صوة 
ما بين أيديهم من التوراة والإنجيل » وامهمهم بالتحريف «لتغيير » ولح يكن 
أحد قد احتكر ملة إبراهم ولا زعم لنفسه الاتغراد بتأويلها » فقد أخخذ المسلمون 
درد ون الإسلام 2 خلاصته إلى دين | إبراهم هذا الذى هو أقدم وأنق من د 
الود والنصارى . 
شاعت فى العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد 
دين إبراههم . ومن هنا أحذوا يعتقدون أن ديه ن ابراه هذا قد كان دين العرب 
فى عصر من العصور : 5 أعرضت عنه للا أضلها به المضاون وانصرفت إلى 
عبادة الأوثان . ولم محتفظ بدين إبراهم إلا أفراد قلياون يظهرون من حين إلى 
حين . وهؤلاء الأفراد يتحدثون » فنجد من أحاديئهم ما يشبه الإسلام . وتأويل 
ذلك يسير. ؛ فهم أتباع إبراهم » ودين إبراهم هو الإسلام . وتفسير هذا من 
الوجهة العلمية يسير أرضاً ؛ فأحاديث هولاء الناس قد وضعت لمم وحدءلت 
علهم حملا بعد الإسلام » لا لشىء إلا ليثبت أن للإسلام فى بلاد العرب 
قدمة وسابقة . وعلى هذا الندو تستطيع آن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار 
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والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى الما هليين ع والى نظي ديد | وبين ما 


فى القرآن والحديث شبه قوى أو ضعيف ٠.‏ 

وهنا نصل إلى مسألة عنى بها الباحثون عن تاريخ القرآن من الفرنج . 
والمستشرقين خاصة » وهى تأثير المصادر العربية الخالصة فى القرآن . فقد كان 
هؤلاء الباحون يرون أن القرآن تأثر بالمودية والنصرانية ومذاهب أخرى بين بين 
كانت شائعة فى البلاد العربية وما سجاورها ٠‏ ولكنهم رأوا أن يضيفوا إلى هذه 
المصادر مصدراً عريينً خالصاً» والعْسوا هذا المصدر من شعر العرب الخاهلين » 
وله | اين كانوا يتحنفون منوم ٠‏ وزعم الأستاذ ١‏ كلمان هوار » فى ' فصل 
طويل - نشرته له انجلة الاسروية سنة ١404‏ - أنه قد ظفر من ذلك بشبىء 
قم ؛ واستكشف مصدراً “جد يدا من مصادر القران . هذا الشىء الم » وهذا 
المصدر الحديد هو شعر أمية بن أى الصلت . وقد أطال الأستاذ « هوار » ىق 
هذا البحث وقارن بين هذا الشعر الذى تهت إل آمية دن أنى الصلت » وبين 
اينات من القرآن » واذمهى من هذه المقارنة إلى نتيجتين : ظ 

( الأوى) أن هذا الشعر الذى ينسب لأمية بن أنى الصلت صميح ؛ لأن 
ياك فووا بين .دا نواه هونا عاد فى الترا فسن تتهين رعذ التصيضن وى 
كان منحولا لكانت المطايقة تامة بينه وبين القرآن . وإذا كان هذا الشعر 
كيدا ؛ فييجب دق رأى الأستاذ «( هوار ) أن يكون النبى قل استعحات 
به قليلا أو كثيراً ف نظم القرآن . 

( الثانية) أن صعة هذا الشعر واستعافة النى به قى نظم القرآن قد حماتا 
المسلمين على محاربة شعر أمية بن أنى الصلت ووه ليستأثر القرآن بالحدة , 
وليصح أن النبى قد انغرد بتلى اوه من السماء . وعلى هذا النحو استطاع 
الأستاذ «وهوار» ‏ أو خخيل إليه أنه استطاع جداندقت أن هناك شعراً مجاهليً 
صحيحاً » وأن هذا الشعر الخاهلى قد كان له أثر فى القرآن . ومع ألى من أشد 
الئاس إعجاياً بالأستاذ « هوار » وبطائفة من أصصابه الممتشرقين وبما ينوون 
إليه ى كثير من الأحيان من النتائج العملية القيمة فى تاريخ الأدب العربى 
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وبالمناهج الى يتخذوبها للبحث » فإنى لا أستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل الذى 
أشرت إليه آنفاً دون أن أعجب كيف يتورط العلماء أحياناً فى مواقف لا صلة 
بينها وبين العلم . وليس يعنيى هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر أمية أو لا يكون» 
فنا له أؤرخ اران 3 وأنا له عرض للوحى وما يتصل بك ؟ ولا للصلة بس 
القرآن وما كان يتحدث به الهود والنصارى » كل ذلك لا يعنينى الآن ٠‏ وإنما 
الذى يعيى, هو شعر أمية بن أى الصلات وأمثاله من الشعراء 5 

والغر يب من أمر المستشرقين 2 هل | الموضوع وأمثا له أنهم يشكين ىّ 
صود اأسيرة تفيسمأ م ويتجاوز بعصهم الشلت إل الحدود ًّ فيال* درول فُْ السيرة 
مصدراً تاريحيا كردا ) وإنا هى 4 عند هم ا يشبعى أن تكون 20 العلماء 
جميعاً » طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلحمى 
الدقيق ليمتاز ححرحها من منحوها ٠‏ ثم 
فى هذا اأوقف ؛ ولكهم يقفون من أمية بن ألى الصلت وشعره موقط المستيقن 
المطمكن 4 امع ان اخصمار أميية ليسي ادن إلى الصدق ولا اناغ 2 الصيحة هن 
أخبار السيرة . ثما سر هذا الاطمئنان الغريب إلى و من الأخبار دون التحو 
الاخر ؟ أيمكن أن يكون المستشرقون أنفسهم لم يبرءوا من هذا التعصب الذى 
درمون به الباحثين من أصحاب الديانات ؟ أما أنا فلست مستشرقاً ولست رجلا 


يتقرو هذا الموقف العلمى من السيرة 6 وبغاوت 


من رجال الدين » وإثما أريد أن أقف من شعر أمية بن ألى الصلت نفس 
القت القلى الى برتتشاون قمر ماري عونا نشي أذ شير أنه 
ابن أى الصلت لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية والحفظ لأشك فى ميته كا 
شككت فى شعر امرئ القيس والأعشى وزهير ٠‏ وإن لم يكن لم من النى 
موقف أمية بن ألى الصلت . 

ثم إن هذا الموقف نفسه يحملنى على أن أرتاب الارتياب كله فى شعر 
أمية بن ألى الصلت»فقد وقف أمية من النبى موقف الحصومة ؛ هجا أصحابه 
وأيد مخالفيه » ورب أهل بدر من ارين . وكان هذا وحده يكى لينمى 
عن رواية شعره » وليضيع هذا الشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر 
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مخالفمم من الوثنيين والمهود . وأ ن أن يكون من الحق فى شبىء أن النبى‎ 
مبى عن رفاية شعر أحة ليتفرد غ0 ل وأخيار الغيب 5 8 كان شعر‎ 
أمية بن أن الصلت الا 6 اكغير من الشعر 3 بد يستطيع أن امكضن للقرآن‎ 
يستطع غيره من الشعر أن بهض للقرآن 1 وما كان علم أمية سس‎ ١ 531 
أبى الصات بمو رالدين إلا كعم أحمار الموود ورهبان النصارى . وقد ثبت النى‎ 
لأوائلك وهؤلاء واستطاع أن يغلبهم على عقول العرب بالحجة مرة وبالسيف‎ 
مرة أخرى 34 فأمر النبى 2 أبن 5 الصلت كأمره 0 هؤلا'ء الشعراء الكثيرين‎ 

الذين هجوه وناهضوه وألبوا عليه . 
ومن هنا تستطيع أن تمهم م دروى من 3 أن النى نشل ب شيئًا م من سع د راأمي : 


فبك عر 


بن وتحنط فقال : « أمن لسانه وكفر قلبه ) 1 لسيانه لأنه 0 بلعو 
إلى مثل ما كان يدعو إليه النى . وكفر قلبه لأنه كان يظاهر المشركين على 
واتعي قلا الترى اللذض كان رتعو اليقى فأمرو تادر معلا اليرفة القن 
أندوا الننى ووادعوه » حبى إذا خافوه على سلطامهم لياس لاما دك والديبى 
ظاهروا عليه المشركين من قريش . ظ 

ليس إذن شعر أمية بن ألى الصلت بدعاً فى شعر المتحنفين من العرب 
أو المتنتصرين والمبودين ميم . وليس يمكن أن بكرن المسلموك قل تعمدوا مره 
إلا ما كان منه هجاء للننبى وأصحابه ونعياً على الإسلام؛ فقد سلاك الم.لمرن 
فبه م .لكهم فى غيره من الشعر الذى أهمل حبى ضاع . 

ولكن فى شعر أمية بن ألى الصلت أخباراً وردت فق القرآن » كأخبار عرد 
وصالح والناقة والصيحة . و 5 الأستاذ « هوار » أن ورود هذه الأخبار فى 
شعر أمية مخالفاً بعض الخالفة لما جاء فى القرآن دليل على صعة هذا الشعر من 
جهة ؛ وعلى أن البى قد استى منه أخباره من جهة أخرى 

ولست أدرى قيمة هذا النحو هن البحث . فن الذى زعم أنه اع ا 
القران من الأخبار كان كله مجهولا قبل أن بجىء به القرآن ؟ ومن الذى يستطيع 
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أن ينكر أن كثيراً من القصص القرآ نى كان معروفاً بعضه عند المود وبعفه 
عند التصتارف + و يدق عند الغرف سي #واقاق تين اللسي اعرد البى ؛ 
كنا كان من اليسيير أن يعرفه غير الننى » ن المتصلين بأهل الكتاب 9 كان 
الننى وأمية متعاصرين . 0 يكون النى هو الذى أخذ عن أمية رلا يكون أمية 
هو الذى أخذ عن النى ؟ ثم من الذى يستطيع أن يقول إن من ينحل الشعر 
ليحاكى القرآن ملزم أن يلاثم بين شعره وبين نصوص القرآن ؟ أليس المعقول 
أن خالف بينهما ما استطاع ليخ النحل ويوه أن شعره صحيح لاتكا فيه 
ولا تعمل ؟ بلى ! 

ونحن نعتقد أن هذا الشعر الذى يضاف إلى أمية بن أنى الصلت وإلى 
غيره من المتحتفين الذين عاصروا النبى أو جاءوا قبله إنما تمل محلا . نحله 
المسامون ليثبتوا - "هنا قدمنا ‏ أن للإسلام قدمة وسابقة فى البلاد العربية . 
ومن هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء المتحنفين إلا مع 
شىء من الاحتياط والشلك غير قليل . 

هذا شأن المسلمين . فأما غير الم.لمين من أصحاب الديانات الأأخرى» 
فقد نظروا فإذا لهم فى حياة الآمة العربية قبل الإسلام قديم . وفى الحق أن 
المورد زد قد استعمر وا جزءا غير قليل من بلاد الححجاز فى المديئة وحوطها وعلى 0 ا 
الشام . وفى الحق أيضاً أن الممودية ا الحجاز إلى المن 4 ولس نا 
استقرت حيناً عند سراة المن وأشرافها » وأنها آرت بوجه ما فى التصومة َ 
كانت بين أهل اعبن وبين الحيشة . وهم نصارى . ثم فى الحق أن الهودية قد 
استتبعت حركة اضطهاد للنصارى فى نجران ذكرها القرآن فى « سورة البروج » . 

كل هذا حق لا شلك فيه » وكل هذا ظاهر فى أخبار العرب رأساطيرهم : 
وهو ظاه ر فى القرآن 0 خاص » فليس قليلا ما يمس اليهود من سور القران 
وآباته . وأنت انعد ما كان بين النبى واليهود من خخصومة انهبت بإجلاء اليهود 
عن بلاد العرب أيام عفر بن الطاب » وكان اليهود قد تعربوا حا » وكان 
كثير من العرب قد تبودوا . وليس من شائث عندى فى أن الاختلاط بين اليوود 


١5 
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هذه حال اليهود . فاما النصارى فقد انتشرت دياناتهم انتشاراً قوينًا فى 
بعض بلاد العرب فها يلى الشأم حيث كان الغسانيون اللتاضعون لساطان الروم . 
وفيأ بل العراق .حيث كان المناذرة الخاضعون لساطان الفرس » وق نجران من 
بلاد امن الى كانت على اتصال بالحيش وهم نصارى . 

ويظهر أن قبائل من العرب البادين تنصمرت قبل الإسلاام بأزمان تختلضف 
طولا وقصراً . فنحن نعم مثلا أن تغلب كانت تصيرانية ب ناريك عيالة 
من مسائل الفقه . فالقاعدة أنه لم يقبل من العرلى إلا الإسلام أو السيف » 
فأما المزية فتقبل من غير العرب . ولكن تغلب قبات منها صدقة مضعفة 
قبلها عمر » فما يقول الفقهاء”''. ظ 

لفاك النسيوانة كف 187 «تذلقللك اللبوعنة لوبالةه الحوت: اكير القاة 
أن الإسلام لولم يظهرلانتهى الأمر بالعرب إلى اعتناق إحدى هاتين الديانتين . 
ولكن الأمة العربية كان لما مزاجها الخاص الذى ١‏ اعد قم هلين الدينين »ع 
والذي استتبع دينآً جديداً أقل ما يوصف به أنه ملام ملاعمة تامة لطبيعة 
الآمة العربية . 

مهما يكن من شىء فليس من المعقول أن ينشر هذان الدينان فى البلاد 
العربية دون أن يكون هما أثر ظاهر ف الشعر العرنى قبل الإسلام » وقد رأيت 
أن العصبية العربية حملت العرب على أن ينحلوا الشعر ويضيفوه إلى عشائرهم ى 
الجاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر ؛ فالآمر كذلك فى اليهود والنصارى : 
تعصبوا لأسلافهم من التاهليين » وأبوا إلا أن يكون لم شعر كشعر غيرهم 
من الوثنيين : وأبوا إلا أن يكون للم جد وسؤود "كنا كان لغيرهم جد وسؤدد أيضاً » 
فتحلوا ما نحل غيرهم ؛ ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل بنعادياء وإلى عدى 
ابن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى . 
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والرواة القدماء أنفسهم لحسول ا من هذا؛, فهم يدون في نسب إلى 
عدى بن زيد من الشعر سهولة وليناً لايلا تمان العصر ااهل » فيحاولون تعليل 
دك بالوقلم والاتصال بالفرس » واصطناع الحياة الحضرية اللبى كان يصطنعها 
أهل الحيرة . 

ونحن نجد مثل هذه السهولة فى شعر اليبود » فى شعر السموءل بنوع 
ناص »2 ولا نستطيع أن نعللها بمثل ما عللتٍ به فى شعر عدى . فقد كان 
السموءل - إن صحتى الأخبار -. يعيش عيشة خيشنة أقرب إلى حياة السادة 
البادين منها إلى حياة أصصاب الحضر . ويحدثنا صاحب الأغانى بأن ولد السموءل 
نحلوا قصيدة أضافوها إلى امرئْ القيس » وزعموا أنه مدح بها السموءل حين 
أودعه سلاحه فى طريقه إلىالقسطنطينية . ونرجح نحن أن ولد السموءل مم الذين 
نحاوا هذه القصيدة الرائية الى تضاف للأعشى والى يقال إنه مدح بها شرحبيل 
أبن السموءعل ق قصته المشهوورة 3 الكلى 1 

فأنت ترى أن العواطف الدينية على اختلافها وتنوع أغراضها مثل 
ما للعواطف السياسية من التأثير فى نحل الشعر وإضافته إىالجاهليين . 

وإذا كان من الحق أن تحتاط فى قبول الشعر الذدى يظهر فيه تأثير ها 
للأهواء السياسية » فمن الحق أيض] أن نحتاط فى قبول الشعر الذى يظظهر فيه 
تنس ها لالذهواء الديشة: : 

وأكسن الى أن القيغر الدى بس مناهلا مقسم بين السياسة والدين » 
ذهبت هذه بشطر منه » وذهب هذا بالشطر الآخر . 

ولكن أسباب النحل ليست مقصورة على السياسة والدين » بل هى تتتجاو زهما 
إلى أشياء أخرى . 
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6 القصص ولحل الشعر 


من هذه الأشياء شىء ليس ديناً ولا سياسة » واكنه يتصل بالدين 
وبالسياسة اتصالا قويئًا » نريد به القصص الذى أشرنا إليه غير مرة فها قدمنا 
من القول . 

فالقصص فى نفسه ليس من السياسة ولا من الدين » وإتما هو فن من 
فنون الأدب العرلى » تسط بين آداب الخاصة والآداب الشعبية » وكان مرآة 
للون من ألوان الحياة النفسية عند المسلمين ع وأزهر عصر غير قصير من 
عصور الآدب العرلى الراقية » أزهر أيام ببى أمية وصدراً من أيام ببى العباس : 
حبى إذا كير التدوين وانتشرت الكتب واستطاع الناس أن يلهوا بالقراءة دون 
أن يتكلفوا الانتقال إلى مجالس القصاص ؛ ضعف أمر هذا الفن . وأخذ يفقد 
صفته الأدبية الراقية شيئا فشيئاً » حبى ايتذل وانصرف عنه الناس . 

وهلذا الفن الأدلى تناول الحياة العربية والإسلامية كلها من ناحية خحيااية 
لم يقدرها اللدين را تاريخ الاداب العر بية قدرها » لا أكاد اسك مسوم 
إلا الأستاذ مصطى صادق الرافعى ؛ فهو قد فطن لما »كن أن يكون من تأثير 
القصص فى نحل الشعر وإضافته إلى القدماء » ١5‏ فطن لأشياء أخرى قيمة » 
وأحاط . بها إحاطة حسنة فى الحزء الأول من كتابه « تاريخ آداب العرب ,)١()‏ 
تقول 1 0 الفن قد تناول الحياة العربية الإسلامية من ناحية خيالية خالصة . 
ونعتقد أن الذين يدرسون تاريخ الأدب العرلى لو أنْهم عنوا بدرس هذا الفن 
عناية علمية صحيحة لوصلوا إلى نتائج قيمة » ولغيروا رأمهم فى تاريخ الأدب . 
هما تكن الأسباب الى دعت إلى نشأة فن القصص عند المسلمين » فقد نشأ 
هذا الفن » وكانت منزلته عند المسلمين هى بعيمها منزلة الشعر القصصى عند 


ل ا مر 


(1) استوهب الأستاذ أحمد أمين البحث عن القصص استيعابا علميا ىكتاب فجر الإسلام . 
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قدماء الدونات 4 وكانت الصلة دينك ون الحماعات ظّ ى بعمبها الصالة دان الشعر 
القصصى الونانى وجماعات اليونان القدماء . 


وليس من شلك عندنا ىف أن هؤلاء القصاص من المسلمين قد تركوا وا آثاراً 
قصصية لا تقل جمالا وروعة وحسن موقع فى النفس عن « الإلياذة ) 
و «١‏ الأودسة) . وكل ما بين القصص الإسلاى واليونانى من الفرق هو أن 
الأول لم يكن شعراً كله » وإنما كان نثراً يزينه الشعر من حين إلى حين على 
حين كان الثانى كله شعراً » وأن الأول لم يكن يلقيه صاحبه على أنغام الأدوات 
الموسيقية على حين كان القاص اليونانى يعتمد على الأداة الموسيقية اعاداً ما » 
وأن الأول لم يحد من عناية المسلمين مثل ما وجد الثانى من عناية اليونات . فبيما 
كان اليونان يتقدسون ( الإلياذة» و (الأودسة ) ويعذون يجمعهما وترتيسهما 
ورواببما وإذاعبما عناية المسلمين بالشرآان(!) : كان المسلمون 00-0 
بالقرآن وعلومه عن قصصهم هذا . 

وفى اق أن الأدب العربى لم يدرس فى العصور الإسلامرة الأولى لنفسه ؛ 
وإنما درس من -حيث هو وسيلة إلى تفسير القرآن وتأويله واستنباط. الأحكام 
منه ومن الحديث . وكان هذا كله أدنى إلى الحد وألصق به من هذا القصص 
الذى كان بمضى مع الحيال إذا أراد » ويتقرب من نفس الشعب ويثل له 
أهواءه وشبواته ومثله العليا ؛ فليس غريباً أن ينصرف عن القصص أسصعاب 
الحد من المسلمين . 

كان قصاص المسلمين يتحدثون إلى الناس فى مساجد الأمصار » فيذ كرون 
م سدم العرب والعجم وما يتصل بالنبوات ٠‏ ويعضوت معهم فى تفسير القرآن 
والحديث ورواية السيرة والمغازى والفتوح إلى حيث 00 الخيال أن يذهب 


بهم لا إلى حيث يلزمهم العم والصدق أن يقَهوا . وكان الناس كلفين بمؤلاء 
010 أنظر ما عمله ببزسرات الطاغية الأنيبى لخم الإلياذة والأودسة فى القرن السادس 
0 قَْ كتاب | ثار يخ الآداب اليوئائية 1 تأليث الفريد ومور بس كر وازيه الأول 
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القصاص » مشغوفين بما يلقون إليهم من حديث . وما أسرع ما فطن الحافاء 
والأمراء لقيمة «لذه الأداة الحديدة من الوجهة السياسية والدينية » فاصطنعوها 
وسيطروا عليها واستغاودا استغلالا شديداً» وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر. 

وليس من شلك فى أن العناية بدرس «ذا الفن ستنبى إلى مثل ما انتهبت 
إليه العناية بدرس الشعر من أن الأحزاب السياسية على امحتلافها كانت 
تصطنع القصاص ينشرون لا الدعوة فى طبقات الشعب على اختلافها » "ما 
كانت تصطنع الشعراء يناضاون عمها ويذودون عن آرائها وزعمائها . ونحن نعرف 
من سيرة ابن إسحاق أنه كان هاشمى الازعة والطوى » وأنه لى فى ذلك عناء 

من الأمويين فى آخخر عهدهم بالساطان » وأنه ظفر غعسين المازلة عند العباسيين 
فى أول عهدهم بالملات7١2.‏ 

والتعمق فى درس حياة القصاص اللدين كانوا يقصون ف الإعمرة والكوفة 
ومكة والمديئة وغيرها من الأمصار » يظهرنا من غير شات على الصلات الى 
كانت بين هزلاء القصاص وبين الأحزاب السراسية 

غير أن القصص لم يتأئر بالسياسة وحدها » وإا تأثر بالدين أيضاً . 
وقد رأيت فى الفصل الماضى مثلا توضح هذا التأثر . 

وتأثر القصص بشىء آخر غير السياسة والدين » هو روح الشعب الذى 
كان يتحدث إليه . ومن هنا عبى عناية شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائب 
الأمور . ومن هنا اجتهد فى تفسير هذه الأساطير و] كال الناقص ممما وتوضيح 
الغامض . فنحن نستطيع أن نقول إن هذا القصص كان يستمد قوته وثروته من 
مصادر 2نتافة » أهمها أررعة : 

( الأول) مصدرعرىهوالقرآن وماكان يتصل يدمن الأحاديث والروايات» 
وما كانت 7تعحدث به العو نال قرعت أخبارها وأساطيرها . وماكانت تروى 
من شعر » وما كان يتحدث به الرواة منسيرة النبى والخلفاء وغز وامهم وفتوحهم . 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد النء الأول ص ١١8‏ وابن شلكان جزء أول ص 5١7‏ وكتاب 
المعاروف لابن قتيبة ص 158 , 
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( الثانى) مصدر يهودى نصرانى » وهو ما كان يأخذه القصاص عن 

أهل الكتاب من أخبار الأنبياء والأحبار والرهبان وما يتصل باتك . وليس 
بغى أن ننسى هنا تأثير أولئك البوود والنصارى الذين أسلموا وأخذوا يضعون 

الأحاديث ويلسونا مخلصين أو غير مخلصين . 

(الثالث) مصدر فاسبى » وهو هذا الذى كان يستقيه القصاص فق 
العراق خاصة من الفرس مما يتصل بأخباره وأساعل: هم وأديان اند وأساطيرها. 

ثم ( المصدر الرابع) مصدرمختاط . هو هذا الذى يمثل نفسية العامة 
غير العربية من أهل العراق والحزيرة والشأم من الأنباط والسريان ومنإليهم 
من هؤلاء الأخلاط الذين كانوا منبثين فى هذه الأقطار » والذين لم تكن لم 
سيادة ولا جود سياسى ظاهر 

كل هذه المصادر كانت تمد القصاص ٠»‏ فكنت ترى فى قصصهم ألواناً 
من القول وفنوناً من الحديث » قد لا تعجب العالم المحقق لاضطرابها وظهور 
سلطان الخيال عليها؛ ولكن لا .جمالا أدبن فزي رائعاً يعجب يدم يستطيع 
أن يقدر التثام هذه الأهواء التلفة الى تتصل بشعوب مختلفة وأجيال متباينة 

من الناس » ويعجب به بذنوع خاص الذرين محاواون أن بتبيئوا فيه نفسية الشعوب 
والأنجيال الى كانت تلهم هؤلاء القصاص . 

مهما يكن من شىء » فإن هذه المصادر كلها كانت تطلق ألسنة 
القصاص با كانوا يتحدثون به إلى سامعيهم فى الأمصار . وأنت تعلم أن 
القصص العرنى لا قيمة له ولا خطر فى نفس سامعية إذا لم يزينه الشعر من 
حين إلى حين . ويكى أن تنفار فى « ألف ليلة وليلة » وى قصة عنترة وما 
يشبها » فسترى أن هذه القصص لا تستطيع أن تستغنى عن الشعر » وأن 
كل موقف قم أو ذى خطر من مواقف هذة الا ع0 لكات4 وسامعه 
إلا إذا أضيف إليه قدر من الشء ويل أو كثير يكون عماداً له ودعاءة . وإذن 
فد كان القصاص أيام ببى أمية وببى العباس فى حاجة إلى مقاديرلا حدالها 


من الشعر يزينون بها قص بهم و يد خمون مهأ مواقةمهم امحتلفة فيه وثم قد وجدوأ 


؟ م١‏ 
من هذا الشعر ما كانوا يشسبوت وفوق ما كاذوا يشسهوك . 

ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم ولا بم 
عتاجون إليه م ن الشعر 2 هلا القصص وإ اعم - سمتعيئول بأفراد من 
الناس الجمعيولك ( الأسحاديث والأتمار ويلفقوها »؛ خر إن ينظمون لم القصائك 
وينسقوما . ولدينا نص 0 لنا أن تبرض هذا 6 : فقل محلدثنا ان 
سام أن أبن إسحاق كان يعتذر عما كان دروى من .٠‏ غثاء الشعر فيقول 2 
لى بالشعر » إتما أ به فأحمله(١).‏ فقّد كان هناك قوم إدذن يأتون دا اشع 
وكان هو محممله 1 من هؤلاء القوم ؟ 

أليس من الى لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى 
الناس فحسب 3 وإنا كان كل وابحل - يشرف عل طائمة غير قلياة من 
اأرواة والملفقين ومن النظام والمنسقين 4 حبى إذا استقام ليم مقدار من تلفيق 
أولقك وننسيق هؤلاء طيعوه بطابعهم وتفخوا فيه من روحهم وأذاعوه دين الناس 5 
وكان مثلهم فى هذا مثل القصاص الفرنسى المعروف « ألكسندر دوماس ) 
الكبير . وأنت تدهش إذا رأيت هذه الكيرة الشعرية الى تنبث فها بى لنا من 
آثار القصاص 8 فلديك من سميرة اين هشام ومحدها دواوين من الشعر 4 نم 
بعضه مرا حول غروة بدر ٠‏ ويعتهما حول غْروة أمحل وبعضما 2 غير هاتين 
الغزوتين من المواقف والوقائع » وأضيف كل هذا إلى الشعراء وغير الشعراء من 
الأشخاص المعروفين » وأضيف بعضه إلى حمزة » وبعضه إلى على » و بعضه 
إلى حدان » وبعضه إلى كعتب 0 .ماللك » وأضيف بعضه إل نفر من شعراء 
م وإل نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط ' '' وإلى نفر آخمر من غير 
فر يش . وليس غير سسدرة ابن هت ام أقل ممهأ ع من هذا المع رالذى ضاف 
إل التاهليين مرة وإلى الوم مرمين هرة ار 

وكير ة هذا الشعر الذى صدر من المصانع الشعرية فى الأمصار الختلفة أيام 

010 انظر طبقات ابن سلام صفحة 4 . 

0 الطيقات الكبرى لبن سعد © لزه الغانى من القسم الشاني صفحة 96م وما بعدها. 


١ “؟6‎ 


ببى أمية وبنى العباس كانت سبباً ى نشأة رأى يظهر أن القدماء كانوا مقتنعين 
به » وأن الكثرة المطلقة من المحدثين ليست أقل به اقتناعاً » وهو أن الأمة العر ببة 
كلها شاعرة » وأن كل عرفى شاعر بطبعه وسليقته » يكى أن يصرف همه إلى 
القول فإذا هو بنساق إليه انسياق”'2 . كان القدماء بعتقدون هذا » وما يزال 
امحدثون يرونه . وعذر أولئك وهؤلاء أن لديهم كثرة. فاحشة من الشعر تضاف 
إلى ناس ميم ا معر وف وصهم غير المعروف 2 وهم |الحضرى ومعبم البدوى 
فأما العلماء وا محققون منهم فقد استطاعوا أن ينفوا من هذا الشعر مقداراً قليلا 
أو كثيراً لم يستطيعوا أن يقبلوه ولا أن يطمئنوا إليه . ولكنهم بعد الحذف والننى 
والنقد والشحيص نظروا فإذا لديهم مقادير ضخمة تضاف إلى ناس م منمم المعر وف 
م الجهول »2 ومنهم ا حضرى ومنهم البدوى . فأى شىء 0 من أن يعتقدوا 
أن العرنى شاعر بفطرته » وأنه يكى أن يكون الرجل عربيدا ليقول الشعر ممى 
شاء وكيف شاء ؟ 

ولكن رأياً كهذا لا يلاثم طبيعة الأشياء ..فنحن نستطيع أن نؤمن بأن 
2 تتفاوت -«حظوظها من الشعر » فبعضها أشعر من بعض » و بعضها أكير شعرا 
: 0 | الآأخر » ولكن لا خط أن نفهم أن يكون جيل من الناس شاعراً 
كله » أو أن تكون أمة.من الأثم شاعرة كلها رجالا ونساء شباناً وشيباً وولداناً 
أيضاً . ولدينا نصوص قديمة تدلنا على أن العرب لح يكونوا «جميعاً شعراء ؛ 
فكثراً أما حاول العرنى قول الشعر فا فلم يوفق لشىء . وقد طلب إلى النبى فى 
المواقف البى احتاج المسلمون فها إل الشغراء أند رذن لفن ف أن قرول 7 
برد به على شعراء قريش » فألى النبى أن يأذن له ؛ لأنه لم يكن من ذلك فى 
شىء » وأذن سان" . 

وما نظن أننا فى حاءجة إلي أن نقم الآدلة ونبسط البراهين على أن العرب 
لم يكونوا كلهم شعراء . وإنما سبيانا أن نوضح أن كثرة هذا الشعر هى الى 


. ١١1١ البيان والتبيين للجاحظ الحزء الثاف صفحة ؟ه طبع مصر سلة‎ )١( 
. 4 الأغاق جنء 4 ص‎ )١؟(‎ 


١ 
خميلت إلى القدماء واغ#دثين أن لفظ «العربى » مرادف للفظ « الشاعر » . فإذا‎ 
أفلت إلا نهنا انك تود كيرا دن الحور بيقباقك إلى قائل غير معروقت‎ 
» بل غير مسمى » فبراهم يقولون مرة » قال الشاعر » وأخخرى قال الأول‎ 
. وثالثة قال الآخر » ورابعة قال جل من ببى فلان » وخامسة قال أعرالى‎ 
ودام جاب القول إذا لاحظات هذا كله عذوث القدماء ودين إذا اعنقدوا‎ 

أن العرب كلهم شعراء . 

والحمق أن العرب كانوا كخيرهم من الأثم ذات الفصاحة واللسن والأذهان 
القوية » يكثر فهم الشعر دون أن بم كافتهم » وأن أكثر هذا الشعر الذى 
يضاف إلى غير قائل أو إلى قائل مجهول إنما هو شعر مصنوع موضوع نحل 
حلا » بسبب من هذه الأسباب الى نحن بإزائها ومنها القتصص . 

كيرة هذا الشعر الذى احتاج إليه القصاص لتزدان به قصصبم من ناءحية: 
وليسيغها القراء والساهعون من ناحية أخرى » خدعت فر يقاً من العلماء » فقبلوها 
على أنبا صدرت عن العرب حقنًا . وقد فطن بعض العلماء إلى ما فى هذا الشعر 
من تكلف حيناً ومن سخف وإسفاف حيئاً آخر. وفطن إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين ينسب إلهم . ومن هؤلاء العلماء 
محمد بن سلام الذى أنكر ‏ كما رأيت - ما يضيفه ابن إسحاق إلى عاد 
ويمود وحمير وتُب 2١١‏ . وأنك ركثيرًا ما رواه ابن إسحاق فى السيرة من شعر 
الربجال والنساء سواء منهم من عرف بالشعر ومن لم يقل شعراً قط ."١‏ وأخرون 
غير ابن سلام أنكروا ا روى ابن إسحاق وأصحابه القصاصون » نذكر منهم 
ابن هشام الذى يروى لنا فى السيرة ما كان يرويه إسحاق ؛ حى إذا فرغ 
من رواية القصيدة» قال :وأكثر أهل العلم بالشعر أو بعض أهل العلم بالشعر » 
ينكر هذه القصيدة » أو ينكر أكيرها » أو ينكرها لمن تضاف إليه' . 
0 0 0 0000 
(7) هذا النحو من الشعر ورد فى سيرة ابن هشام بكثرة ؛ ولذا نكتى بالإشارة إلى بعض 


نواضعه قبا لا عل وه الحصر + حزء أول صضقصة ١4‏ ى ملاو 8ها و *ه فى ونا ١م‏ 
و لم4١‏ و ١٠٠هاو‏ هللاا 2 وجزء ثالى صفحة 5ه ولاه هامش الروض الأنف . 


١ هه‎ 


ولكن هؤلاء العلماء الذين فطنوا لأثر القصص فىنحكل الشعر تصدعوا أيضاً ؛ 
فلم يكن صناع الشعر جميعاً قافا ولا حممين 2 5 كان مسبج ذو البصيرة 
النافذة والفؤاد الذكى والطبع اللطيف : فكان بحيد الشعر ونحسن تكلفه 
ونحله » وكان فطناً يبد قى إخفاء صنعته وروفق من ذلات للشىء الكثير . 
وابن سلام نفسه بحدثنا بأنه إذا سبل على العلماء النقاد أن يعرفوا ما تكلفه 
الضعفاء من الناحلين » فن العسير علهم أن بميزوا ما كان يتكلفه العرب 
أنفسهم . وقد رأيت أن العرب أنفسهم كانوا يتكلفون ويضعون ويكذبون ‏ 
فيسرفون فى هذا كله . 

ولعل من أوضح الأمثلة لامخداع ابن سلام عن هذا الشعر المنحول هذه 
الطائفة الى رواها على أنها أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح*'" والى 
يضاف بعضبها إلى «جذعة الأبرش » وبعضها إلى زهير بن جناب © ويعضب 
إلى العنير بن ممم » وبعضما إلى مالك سعد ابى زيد منأة بن مم © وبعضها 
إلى أعصر ين سعد بن قيس عيلان . وكل هذا الشعر إذا نظرت فيه سخيف 
سهم ظاهر التكلف د الصنعة . واضح 8 أن راونياً من اأرواة أوقاصًا من 
القصاص تكلفه ليفسر مثلا من الأمثال أو أسطورة من الأساطين أو لفظاً 
عونا ا ليلذ القارئ أوالسامع ليس غير . ولنضرب لذلاث مثلا هذين البيتين 
اللذين يضافان إلى أعصر بن سعد بن قيس عيلان » وهما : 

قالت عميرة ما لرأسلك بعد ما تمد الزمان أتى يلون منكر 

أعمير إن أباك شيب رأسه >2 كر الليالى واختلاف الأعصر 

قال ابن سلام وغيره من العلماء والرواة : إن هذا الرجل إتما مى « أعصر ) 
57 البيت الأخير 1 قال ابن سلام 8 و بعص الناس تسميكة ( يعبر ٍ) وليس 


230 5 


بسو 3 
وابن سلام نفسه يحدثنا أن معد كان يعيش ف العصر الذى كان يعيش 
)١(‏ انظرابن سلام ص ١" + ١١‏ . 

(؟١)‏ طبقات اين سلام ص ؟١‏ . 


١ 


فيه موسى بن عمران » أى قبل المسيح بقرون عدة أى قبل الإسلام بأكثر من 
عشرة قرون!١!‏ فإذا لاحظنا أن « أعصر ) هذا هو ابن سعد بن قيس عيلان 
ابن إلياس بن مشر بن نزار بن معد » رأينا أنه إن عاش فقد عاش فى زمن 
متقدم جد | أى قبل الإسلام بعشرة قرون على أقل تقدير . 

أفتظن أن هذين البيتين اللذين قرأتبما آنفاً يمكن أن يكونا قد قيلا قبل 2 
الإسلام بألف سنة » وتمن لا نعرف اللغة العربية قبل الإسلام يثلاثة قرون 
أو أربعة قرون » ونحن نجد مشقة غير قليلة فى فهم الشعر العربى الصحيح 
الذى قيل أيام النبى أو بعد النى ؛ ولا نجد شيئاً من العسر فى فهم هذا الكلام 
الذى إن صح رأى ابن سلام فقد قيل قبل النى بأكثر من عشرة قرون ؟ 

أليس واضحاً جلينًا أن هذينالبيتين إنما قيلا فى الإسلام ليفسرا اسم هذا 
الكل النقى معو فق منقزقة لكر من اأعقاس: الاتناظي إلا تدرقك ريحم د 
حقيقة الأمر أم لم يوجد ؟ 

وقل مثل هذا فما يضيفه ابن سلام إلى مالك وسعد ابنى زيد مناة بن 
عم . فئحن لا نعرف من سعد » ومن مالك » وهن زيدك مناة . ومن ممم : 
وأكبر الظن عندنا أنهم أشخاص أساطير لم يوجدوا قط . ولكن رأى الرواة 
والقصاص مثلا تستعمله العرب وهو : (ما هكذا تورد يا سعد الإبل» » 
وهم فى -حاجة إلى تفسير الأمثال أيضاً . وهن هنا اخترعت هذه القصة الى 
نطق فها سعد ومالك يما يضاف إلهما من الرجز . 

وقل مثل هذا ما يضاف العنبر بن ممم » وهو : 

قد راببى من دلوى اضطرابها ‏ و«التأى ى بهراء واغترابها 

إلا تجئ ملأى يجئ قرابها" 

فالأمر عندنا لا يتجاوز تفسير هذا البيت الأخير الذى كاى يجرى مجرى 

المثل فيا يظهر . وقل مثل هذا فى هذا الشعر الذى يضاف إلى سجذيعة الأبرش » 


. طبقات أبن سلام ص ه‎ )١( 
.1١١ (؟) المصدر تفسهدص‎ 


١ باه‎ 


ول كل ما يتصل بجذيعة وصاحبته الزباء وابن أخته عمرو بن عدى ووزيره 


قصير . 

فليس لهذا كله إلا أصل واحد . وهو تفسير طائفة من الأمثال ذ كرت 
فسا أسواء هؤلاء الناس كلهم أو بعضهم 2 كقوهم ولا يطاع لقصير أمر ) 
وقوثم لأمر ما جدع قصير أنفه » ع وقوشم : : «شب عمرو عن الطوق » . 
أو ذكر فهمها ما يتصل ببؤلاء الناس فى هذه القصص الى كانت شائعة عند 
هؤلاء 5 من سكان العراق والحزدرة والشام وما بتصلل بها من بوادى 
العرب . كفرس جذية الى كانت تسمى «العصا» » والبرج الذى يناه 
قصير على العصا يعد أن نفقت وكان يسمى « برج العصا » » ودم بجذيمة الى 
جمعته الزباء فى طست من الذهب » وجمال عمرو بن عدى التى اسحتال 
قصير فى إدخاها تدمر وعلمها اليجال فى الغرائراا؟ . 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير فى كل هذه الحكايات 
والأساطير الى نتصل بالأسماء والأمثال والأمكنة وما إلبا وما ينشد فها من 
الشعر . ١‏ | 

ولكن القدماء لم يذهيوا هذا المذهب ؛ وإنا قبلوا هذه الأخبار والأشعار 

7 علامها » ورووها على ألما صحيحة ؛ للم #معوا من رواة كاذوا ,عتقدون 
نهم ثقات مصححون . ومن هنا روى ابن سلام وغيره أبياتاً 1إذيعة على أنها من 
أقدم الشع ر العربى “فعنى الى تيقد برذا البيت: < 

ربما أوفيت فى علم 2 ترفعن ثولى شمالات'" 

وهناك لون من ألوان القصص كان الناس يتحدثون به وعياون إليه ميلا 
شديداً » ويروون فيه الأكاذيب والأعاجيب » وهو أخبار المعمرين اللدين 
مدت لم الحياة إلى أبعد مما ألف الناس . وقد رويت حول هؤلاء المعمرين 





)١(‏ تاريخ ابن جرير الطيرى جزء أول ص لاهلا -55/! طبع اونا 
( ؟) طبقات ابن سلام ص ١‏ , 


١ 8‏ 
أخبار وأشعار قبلها العلماء الثقات ف القّرن الثالث للهجرة كأبى حاتم السجستانى )١١‏ 
وأين سلام نفيسه »؛ وهو يروى لنا ىق كتاب الطيقات هذا الشعر المتكلف 
السخيف الذى يضاف إلى أحد هؤلاء المعمرين » وهو المستوغر بن ربيعة بن 
كعب بن سعد الذى بى يقاء طويلا حبى قال : 
ولقد سكمت من الحياة وطولما وازددت من عدد السئين مكينا 
مائة أتت من بعدها مئتان لى 2 وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل ممأ بق إلا نما قد فاتنا وم يكر وليلة تحدونا(؟) 


ودروى لنا اسن سلام شعرا ادر ليس أقل من هذا الشعر يا ولا تكلفاً 
ولا حلا يضيفه إلى دويد بن زيد بن عبد ححين حضره الموت : 

البوم يببى لدويد بيته ‏ لو كان للدهر بلى أآبليته 

أو كان قرنى واحداً كفيته 2 يا رب نهب صالح حويته 

ورب غيل ححسن لويته ١‏ ممعصم مخضبا ثدته<"ا 

فأنت ترى أن ابن ملام عل ما أظهر من الشك فها كان يروى أبن 
إسحاق من شعر عاد وتمود وتبع وسجمير ع قك الخدع عما كان دروبه ين 
إسحاق وخير ابن إسحاق من القصاص من الشعر بيضيقونه إلى القدماء من 
حاضرة العرب وباديهم 58 

والرواة أشد الخداعاً حين يتصل الأمر بالبادية اتصالا شديداً » وذلك 
هذه الأخبار البى يسمومها ١‏ أيام العرب ) أو ( أيام الناس » . فهم سمعوا 
بعض هذه الأخبار من الأعراب ثم رأوها تقص مفصلة مطولة » فقبلوا 
ما كان يروى منها على أنه جد من الأمر » ورووه وفسروه وفسروا به الشعر : 
واستخلصوا منه تاريخ العرب ؛ مع أن الأمر فيه لا يتجاوز ما قدمناه . فليست 

. له كتاب المعمرين وقد طبع مراراً‎ )١( 


00 كتاب المعمرين صفحة 4 طبع مصر وطبقات اين سلام ص "١‏ . 
(؟) طبقات ابن سلام ص ١١‏ » وكتاب المعمرين صص ٠١‏ . 


١8 

هذه الأخبار إلا المظهر القصصى لمذه الحياة العربية القدعة » ذكره العرب 
بعد أن ود فى الأمصار فزادوا فيه وتموه وزيئوه بالشعر ؛ هما ذكر اليونان 
احير 0 فأن* نشئوا فيه ( الإلياذة ) و ١‏ الأودسة ) وغير*ما من قصائد الشعر القصدى 
الى ى ل 7 يكاد ببلغها الإحصاء . فدرب المسروس ودرب دالحس والغبراء » 
فسدرب الفجار » وهذه ) الأيام 1( الكثيرة المع وضعت فببهأ | الكتب ونضلم فها الشعر 
ليست فى حقيقة الأمر ‏ إن استقامت نظريتنا ‏ إلا توسيعاً وتنمية لأأساطير 
وذكريات كان العرب يتحدثون بها بعد الإسلام . 

ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين إن مؤرخ الاداب العربية خليق أن 
يقف موقف الشك - إن لم يقف موقف الإنكار الصريح - أمام هذا الشعر 
النى يضاف إلى الخاهليين » والذى هو قى حقيقة الأمر تفسير أو تزيين 
لقئصة 7 ن القصص أو د من الاسيوراء 4 أو شرح اثل من الأمثال 5 

كل م دروى عن عاد وود وطسم وجد بس م والعماليق موضوع 
ا أصل له , 

وكل م دروى عن م وسجمير وشعراء الوق 2 العصور القدعة 3 وأنصاو 
الكهان وما يتصل بسيل العرم وتشرق العرتب بعادة موضصوع يا أصل له 5 

وكل م درو من أيام العرب وسحر وببها ونحصومامباأ وما يتصل ريذللك من 

وكل م درفى من هذه الأخبار والأشعاو ال 0 با كان بين العرب 
والأنم الأ-جنبية من العلافات فيل الإسلام يكعلاقاتهم با لفرس والبود واكبشة ع 
خليق أن يكون موضوعاً : 4ه المطلمة موضوعة من غير شات 8 ولسيئا نَل كر 
شعر آدم وما يشببه » فنحن لم نكتب هذا الكتاب هازلين ولا لا عبين . 


ه - الشعو بية ونحل الشعر 


والشعوبية » ما رأياك فم وفما عكن أن يكين 2 من الأثر القوى قي 
نحل الشعر والأخبار وإضافها إلى الخاهليين؟ أما نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية 
قد نحلوا أخباراً وأشعاراً كثيرة وأضافوها إلى الخاهليين والإسلاميين . ولم يقف 
أمرهم عند حل الأخبار والأشعار .» بل هر قد اضطروا خصومهم ومناظر يهم 
إلى النحل والإسراف فيه . وأنت تعلم أن أصل هذه الغرفة إتما هو هذا الحقد 
الذى أضمره الفرس المغلوبون لاعرب الغالبين . وأنت تعلم أن هذه الخصومة 
قد أخذت مظاهر مختلفة منذ ثم الفتح العرين: + :وأشيفاقت آثاراً عتدلقة بعيدة 
فى سحماة المسلمين الدينية والسياسية والأدبية . ولكنا لا نريد أن تتجاوز فى هذا 
الفصل تأثير الشعوبية فى الحياة الأدبية وحدها وق نحل الشعر لالجاهليين بنوع 
خاص . 

لم يكد ينتصف القرن الأول الهجرة .حبى كان فريق من سبى الفرس قد 
استعرب وأتقّن العربية » واستوط, ن الأقطار العر بية الخالصة » وأخخدذ يكون له 
فمها نسل وذرية » وأخذ هذا الشباب الفارسى الناثى يتكلم العربية ها يتكامها 
العرب أنفسهم . وما هى إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نفم الشعر العربى على 
نمو ما كان ينظمه شعراء العرب . ثم لم يققف أمرهم عند نظ الشعر » بل 
تجاوزوه إلى أن شاركوا العرب فى أغراضهم الشعرية السياسية . فكان من 
هؤلاء الموالى شعراء يتعصرون للأسحزاب العر بية السياسية ويناضلون عما . 

وهذا الموقف السيامبى الى وقفه الموالى من الأسحزاب يسر الأمر علمهم 
تيسيراً شديداً . فقد كان أحدم لا بكاد يظهر تأييده لحزب من هذه الأحزاب 
حى يفرح به هذا اللزب رسن عليه ويجزل له الصللات ويذهب ق 
تشجيعه كل مذهب » على و ما تفعل الأحزاب السياسية الآن بالصحف 
الى تقف مها مواقف التأييد» تقبل عل ها وتمنحها المعونة لا تيالى ى ذللك بشىء ؛ 
اناالا تزية إلا نغير الجعرةنه راكنا لختقريفك إلا الشوة ,تيك :افق القوة 


١5١ 


وحده كان خليقاً ألا حقق فى اختيار الوسائل وتدبر العواقب . 

وكذلك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام ببى أمية : كان هذا المول 
يعلن تأبيده للأمويين فى قصيدة من الشعر» فها أسرع ما يضمه الأمويون إلهم 
لا يعينهم أكان مخلصاً يم أو ميتغياً الحظوة والزلى . 

وكذلك كان يفعل حزب آل الزيير وحزب الهاشميين . وكذاك كانت 
الحصومة بين الأحزاب العر بية تبيح لامغاو بين الموتورين من الموالى أن بتدخلوا 
2 السياسة العر بيقع وأن معجوا أشراف قر يش وقرابة النى 1 

كان بنو أمية يشجعون أيا العباس الأعمى١١)ءوكان‏ آل الزبير يشجعون 
إساعيل سن ا 3 وكان هذان الشاعران ساد حا ل سما شيجو أشرااف 
قريش نخاصة والعرب عامة فىسبيلالتأييد لآل مروان وآل حرب أو 1ل الزبير . 

و يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعرب حقا » [عا كانوا يستغلون هذه 
الحصومة السياسية بين الأحزاب ٠‏ ليعيشوا عن مجهة » وليخرجوا من الرق أو 
حياة الولاء إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة من بجهة أخرى » ثم ليشفوا 
ما فى صدورهم من غل ء وينفسوا عن أنفسهم ما كانوا يضحرون من ضغيئنة 
للععرب من سجهة ثالثة 8 

ولعل إسماعيل بن يسار أظهر مثل لمحذه الطائفة من الشعراء الموالى الذنين 
كانوا يبغضون العرب ويزدرومهم ويستغلون ما بيهم من الحصومات السياسية 
لحاجاتهم ولذاتهم وأدوائهم . قالوا : كان إسماعيل بن يسار زبيرى الحوى ؛ 
فلما ظفر آل مروان بآل الز بير أصبح إسماعيل مروانيا وقبله بنو أمية . 
فاستأذن ذات يوم على الوليد بن عبد الماك فأخره ساعة » سحتى إذا أذن له 
دخل عليه بحن . قلما سأله عن بكائه هذا قال : أخرتى وال تعلي مروانيى 
ومر والية أى 5 فاحل الوليد موك عليه ويعتذر إلية وهو يذ بزداد إلا إغراقاً 2 

اليكاء ع حى وصله الوليد فأحسن صلته . فلما خرج تبعه بعض من حقر 

10( الأغاف ج ه6١‏ ص 1١5‏ . 
(؟) الأغاف ج : ص ١١9‏ . 
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فسأله عن هذه المروانية الى ادعاها : ما هى ؟ ومتى كانت ؟ فأسجاب : إن 
هذه المروانية هى بغضنا لآل مروان » وهى الى -حملت أباه يساراً وهو يموت 
على أن يتقرب إلى الله بلعن مروان بن الحكم ؛ وهى الى تحمل أمه على أن 
تعلن آل مروان مكان ما تتقرب به من التسبيح١'"‏ . 

ولكن 1ل مروان كانوا فى حاجة إلى اصطناع هؤلاء الشعراء يذودون عنهم 
ويناضلون بى هاشم خاصة ؛ فقد علمت منزلة ببى هاشم ف نفوس ال موالى والفرس . 

والرواة يحدثوننا بأن حب ببى أمية لشاعرهم أنى العباس الأعمى لم يكن له 
حد ؛ فقد كانت صلات ببى أمية ترسل إليه فى مكة١"‏ . وحج عبد الملك 
مرة » فدخخل عليه هذا الشاعر وأنشده شعراً هجا به ابن الزبير » فحلف 
عبد الملك على من فى الجلس من قرابته ومن قريش ليكسونه كل واحد نهم . 
قالوا فألقيت عليه الحلل والثياب حتى كادت نخفيه » ونبض فجلس علي 
بقية مجلسه مع عبد الملك7" . 

ولم تكن سيرة الهاشميين مع أنصارهم من الموالى أقل من سيرة الأمويين 
والزبيريين . وكانت النتيجة لهذا كله أن استباح هؤلاء الموالى لأنفسهم هجو 
العرب أولا » ثم ذكر قديمهم والافتخار بالفرس ثانياً . وقد ضاع أكثر ما قال 
هؤلاء الموالى فى الافتخار بالفرس وهجاء العرب أيام 5 أمية » ولكنك تيجد 
من ذلك طرفاً مجزباً مغنياً فى الأغانى وغيره من كتب الأدب . 

أما العصر العبابى فيكى أن تقرأ هذه القصيدة الى قاها أبو نواس ميجو 
فها العرب وقريشاً ء والى يقال إن الرشيد أطال -حبسه فها » ومطلعها : 
٠‏ ليست بدار عفت وغيّرها ضربان من قطرها وحاصيا(؟! 

وهم حدثوننا أن الحرأة بلغت بإسماعيل بن يسار أن أنشد فخره بالفرس 

بين يدى هشام بن عبد الملك » فغضب عليه الدليفة وأمر به فألى ى 
(؟) الأغال ج ١٠‏ ص ؟5. 


( 8 ) راجع ديوان أنى نوأس ص ه6١‏ طبع مصر 1848 . 


ل 

بركة كانت بين يديه ولم رج إلا وقد أشرف على الموت 237 . 

نسوق هذا كله لنعطيك صورة من سحقد الفرس على العرب وما كان له 
من أثر فى الحياة الأدبية لحؤلاء الشعراء . 

وقد وصلنا إلى ما كنا نريد من تأثير هذه الشعوبية فى نحل الشعر . فيكى 
أن يحاول الشاعر من الموالى الافتخار على العرب ليفكر فى أن بشت أن العرب 
أنفسبم كانوا قبل أن يتيح لم الإسلام هذا التغلب يعترفون بفضل الفرس 
وتقدمهم ؛ ويقولون قى ذللك الشعر يتقر بون به إلهم ويبتغوك به المثوية عندهم ؛ 
ولا سيا إذا كانت اللحوادث التار نحية والأساطير تعين على ذلات وتذلى منه . 

ومن الذى يستطيع أن نكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام على العراق 
وأخضعوا لسلطائهم من كان يسكن -حضره وباديته من العرب ؟ ومن ذا الذى 
يستطيع أن ينكر أن الفرس قد أرساوا سجيشاً احتل العن وأخرج منه اللحبشة ؟ 
ومن ذا الى يستطيع أن 0 أنه قد كانت بين الفرس والعرب وقائع و 
وأن ملوك الخيرة كانوا أتباعاً الفرس يوفدون إلهم من بحين إلى حين أشراف 
اليادية العربية ؟ وإذا كانسنا لي فلم لا يستغله الموالى؟ وم لا يعتزون 
به على العرب المتغلبين الذين يزدروتهم و يتخذوهم رقيقاً ونخحدما ؟ 

الحق أن الموالى لم يقصروا ىق هذا ؛ فهم أنطقوا العرب بكثير من نير 
الكلام وشعره © فيه هدح الدرس وثناء علهم وترب مم م زكموا لنا أن 
الأعشى زار كسرى ومددحه وظفر بجوائزه » سم أضافوا إلى عدى بن زيد2") 
ولقيط بن يعمر ('! وغيرهما من إياد والعباد كثيراً من الشعر فيه الإشادة يملوك 
الفرس وسلطا مهم وجيوشهم ؛ وهم أنطقوا شاعراً من شعراء الطائف بأبيات رواها 
الثقات من الرواة على أمها صحيحة لا شلك فها » وهى أبيات تضاف إلى 
أى الصلت بن ربيعة » وهو أبوأمية بن ) أنى الصلت المعروف . وقد يكون من 
ظ 0010 الأغاف ج ص 1١58‏ . 
(؟) انظر الأغاف ج ؟ ص 74 مما بعدها وطبقات ابن سلام ص #١‏ و 95 وتاريج 


بن كثيرج ؟ صفحات 106 2161 186 . 
() راجع محتارات هبة الله بن على بن حمزة العلوى طبع مصر ص 7 . 


١ "4‏ 
الخير أن :رؤى هله الاناتة 1 
لله درهم من عيصية درجوا ما إن ترى فم قُْ الناس أمثاللا 
بيضداً رازه 7 0 ١‏ بدح ديدة أسدا ترس فق الغيضات أشيالا 
يا درمضون إذا رات مغافرهم ولا ترى مسبم 2 الطعن ميالا 
من" مث لكسرى «سابور الحنودله ١‏ أومثلوهرزيومالحيش إذصالا 
فاشرب هنيئاً علياك التاج مرتفقاً ‏ فى رأسغتمداندارامناك حلالا 
واضطلم بالمسك إذ شالتنعامتهم 2 بأسبل اليوم فى برديك إسبالا 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا') 
والشعر قّ م 5-6 سس دذدى درك . وقك زاد ابن قت 37 ىَُ أوله هذه الآبيات 
وى أبلغ و ق الدلالة على ما ذريد أن نذل عليه » وهى : 
ن يطل الوتر أمثال ابن دى يزك احج قُُ البخر للأعداء أسسوالا 
أ هرقل ووك شالت تعامعه فلم 3 عيءبة الول الذى الك 
تم انتحى و كسرى يعد تاسعة من السنين ؛ لقَد أبعدت إبغالا 
جى أنى ببى الأحرار يحملهم 2 إنك تمرى لقد أسرعت قلقالا 
فانظر إليه كيف قدم الفرس على الروم فى أول الشعر وعلى العرب ى 
سائره . ولو أن العرب غليوا الروم بعد الإسلام وأزالوا سلطائهم كما أزالوا سلطان 
الفيس : وأخحضعوهم مثل ما أخضعوا له الفرس ء لكان للروم مع العرب شأن 
دشيه شأنْ الفرس معهم . ولكن العرب ١‏ شوضواأ سلطان الروم ف وم اما اقتطعوا 
طائفة من أقائعهم وظلت دولمهم قامة 5 
ومن الخير أن نروى اا قالا إسماعيل بن سار 2 الفدخر بالفرس » 
فسترى بينها وبين الشعر الذى يضاف إلى ألى الصلت ما حمل على شىء من 
الشلك وألر بية : قال : 


)١(‏ الأغاق ج ١١‏ ص 7٠‏ والطيرى جزء ؟ ص ١١٠١‏ طبع مصر »© وسيرة ابن هشام 
أول *ه والبداية والنهاية لابن كثير ج ” صفحة 1078 و 4لا١‏ مع اختلاف فى الرواية . 


أصلى - 2 ويجدى لا يقاس به ولى لسان كحد السيف مسعوءة 

أحمى به مد أقواء ذوى حسب><20 من كل قرم بتاج الملك معموم 

جحاجح سادة بلج مرازبة ‏ جرد عتاق مسامبح مطاعيم 

من مث لكسرى وسابور الحنود معاً ‏ و«لرمزانت لفخر أو لتعظم 

أسد الكتائبيوم الروعإن زحفوا ‏ ويم أذلوا ملوك الرك والروم 

عشون فى ححلق الماذى سابغة 2 مشبى الضصراغمة الأسد اللهامم 

ساك إن تمان دن بأن لنا 2 جرثومة قهرت عز اللدرائه7'' 

إلى هذا النحومن نحل الموالى للشعر والأخبار يضيفونها إلى العرب ذ كراً 
لأثر الفرس وما كان فم من سلطان ويد فى الخاهلية . فكان العرب «ضطرين 
إلى أن يحيبوا بلون من النحل يشبه هذا اللون » فيه تغليت للعرب على اللفرس 
وفيه إثبات لأن ملك الفرس فى الخاهلية وتسلطهم على العرب لم يكن من شأنه 
أن يذل هؤلاء أو أن يقدم علهم أولنك . 

ومن هنا مواقف هذه الوفود البى تتحدث أمام كسرى عمحامد العرب 
وعزتها ومنعنها وإيامهم لضم . ومن هنا هذه المواقف الى تضاف إلى ملوك 
الحيرة والبى تظهر هؤلاء الملوك ألحياناً عصاة مناهضين لاملاث الأعظ . ثم من 
هنا هذه الأيام والوقائع الى كانت للعرب على الفرس كيوم ذى قار . 

فأنت ترى أن الشعوبية فى مظهرها السياسبى الأول قد سحملت الفرس على 
حل الأشعار والأخبار ؛ وأكرهت العرب على أن يلوا !| لنحل عثله 

عل أن هذه الشعوبية لم تلبث أن استسالته عد سقوط: الامو دين وقيام 
سلطان الفرس على يله الغا سيان إلى حلاف له صورة علمية أدبية أقرب إلى 
البحث واللحدل فى أنواع العلم ممم مها إلى ما كان معروفاً من الخصومة السياسية 
بين الغالب والمغلوب . وكان هذا النحقى ‏ وميم أخحصب من النوع السابق 
وأبلغ من سحمل العرب والفرس على النحل والإسراف 


. ١؟١ الأغافى جزه غ؛ ص‎ )١( 


١1 


ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء الذين انصرفوا إلى الأدب 
واللخة والكلام والفلسفة كانوا من العجج المواللى » وكانوا سستظلون يسلطان 
الوزراء والمشيرين من الفرس أيضاً » وكانت غايتهم قد استحالت من إثبات 
سابقة الفرس ىق الللك والسلطان إلى تر ويج هذا السلطان الذى كسيوه أيام 
بى العباس ٠»‏ وإقامة الأدلة الناهضة على أن الأمر قد رد إلى أهله » وعلى أن 
هؤلاء العرب الذين جيل بينهم وبين السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلا لهذه 
السيادة . ومن هنا كان هؤلاء العلماء والمناظرون أصحاب ازدراء للعرب ونعى 

فأما أبو عبيدة معمر بن المنى الذى رخ العرب إليه فيا درووك من 
لغة وأدب » فقد كان أشد الناس بغضاً للعرب وازدراء للم » وهو الذى وضع 
كتاباً لا نعرف الآن إلا اسمه وهو و مثالب العرب ١١١0‏ وأما غير ألى عبيدة 
من علماء الموالى ومتكلمهم وفلاسفهم فقد كانوا بمضون فى ازدراء العرب إلى 
غير سيل ع نالوم قَْ ردم ؛ وينالوهم قف شعريم ؛ وينالومهم فى خطابامهم 
وينالوهم 2 ديهم أيضاً . فلست |أء زندقة إلا مظهراً من مظاهر الشعوب. 8 5 
وليس تفضيل النار على الطين وإبليس على آدم إلا مظهراً من مظاهر الشعوبية 
الفارسية الى كانت تفضل اغوسية على الإسلام . 

ولق تجد فى ١‏ البيان والتبيين » كلاماً كثيراً تستبين منه إلى أى سحد كان 
لفرس ب ب بآثار 5 الأعحصة 0 على اثار 0 ٌْ يه يعسجبود 
5 06 على المي أ أن يكون كلم شىء يقارب هذا . وال محظط ينفق ما علك 
من قوة للقيت أن العرب ستطبعون ا بويضوا لكل هله المماخت و الاعجية وان 
بأتوا مخير منها . 


)١ (‏ راجع بغية الوعاة للسيوطى ص ٠4م‏ طبع مصر وكتاب وقيات الأعيان لابن خلكان 
جزءه تان صفحة ١8‏ وما بعدها طبع بولاق . 
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الكتاب الذى كتبه الحاحظ فى البيان والتبيين وهو « كتاب العصا » . وأصل 
هذا الكتاب كا تعلم أن الشعوبية كانوا ينكرون على العرب الخطابة » وينكر ون 
على خطباء العرب ما كانوا يصطنعون أثناء خطابتهم من هيثة وشكل وما كانوا 
يتخذون من أداة ؛ وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ العصا والمخصرة وهم يمخطبون . 
فكتب اللتاحظ « كتاب العصا » ليثبت فيه أن العرب أخطب من العجي » 
وأن اتسخاذ اللخطيب العرلى للعصا لا يغض من فنه اللحطالى . أليست العصا 
موف .زو القرانة: بوالسنة موق القورانا بر جاه وك اماه اك بومين. حهنا تشين 
الماحظ فى تعداد فضائل العصا نحى أنفق فى ذلك سفراً ضخماً . 

والذى يعنينا من هذا كله هوأن بلاحط أن |الخاحفل وأمثا له من الذين 
كانوا يعنون بالرد على الشعوبية » مهما يكن علمهم ومهما تكن روايهم . 
لم يستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا كر الذى كانوا يضطرون إليه 
اضطراراً ليسكتوا خصومهم من الشعوبية . فليس من اليسير أن نصدق أن 
كل ما يرويه اللاحظ من الأشعار والأخبار حول العصا والصرة ويضيفه 
إلى الجاهليين يح . وحن تعلم حق اليم أن الحصومة محين تشتد بين الفرق 
والأحزاب فأيسر وسائلها الكذب . كانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه 
عيب لالعرب وغضص مسوم . وكان خحصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه 
ذود عن العرب ورفع لأقدارهم 

ونوع آخرمن النحل دعت إليه الشعوبية » تجده بنوع خاص ى كتاب 
الحيوان للجاحظ وما يشيبه من كتب العلم البى ينحو بها أصعاءها نحو الأدب . 
ذلك أن الخصومة بين العرب والعسجم دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن 
الأدب العربى القديم لامخلو أولا يكاد يخاو من ثى ء تشتمل عليه العلوم 
المحدثة . فإذا عرضوا لشىء ما فى هذه العلوم الأجنبية فلا بد من أن يشبتوا 
أن العرب قد عرفوه أو ألموا به أو كادوا يعرفونه ويلمون به . 

ومن هنا لا تكاد تجد شيئاً من هذه الأنواع الحيوانية الى عرض لما 
الحاحظ فى كتاب الحيوان إلا وقد قالت العرب فيه شيئاً قليلا أو كثيراً طويلا 
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أو قصيراً ظ واضحاً أ غامضاً ٠‏ يجب أن يكون للعرف قول فى كل شىء وسابقه 
قَْ كل شى م . ثم ه مضطرون إل ذلاتك اضط رادا ليتوا وا فضلهم على هذه الأمم 
المغلوبة . واضطرا رأرهم شتلك 2 زداد سَكة مقدار مأ شق كوك من السلطان السيامى 
ومممدار ما ترشع هذه الم المغلوبة رعوسيأ 2 
وأنا أستطيع أن أمضى فى تفصيل هذه الاثار النختلفة البى تركمما الشعو بية 
فى الأدب العرلى وق نحل الشعر بنوع خخاص . ولككى لم أكتب هذا الكتاب 
إلا لآلم ماما بكل هذه الأسباب الى تحمل على الشك فى قيمة ما يضاف إلى 
الحاهليين من الشعر . وأحسينى قد ألممت بالشعوبة وتأثيرها فى ذللك إلاماً كافياً . 


- الرواة ونحل الشعر 
فإذا فرغنا من هذه الأسباب العامة الى كانت تحمل على النحل والى 
00 بظروف الحياة السياسية والدينية والفئة للمسلمين » فلن نفرغ من كل 
شىء . بل نحن مضطرون إلى أن نقف وقفات قصيرة عند طائفة اأخرى من 
الأسباب » ليست من العموم والاطراد منزلة الأسباب المتقدمة . ولكلها ليست 
أقل منها تأثيراً فى حياة الأدب العرلى القديم رن يال تمن اكلا هليية ما 
لم يقولوا من الشعر والنثر . أريد بها هذه الأسباب الى تتصل بأشخاص أولئك 
الذين نقلوا إلينا أدب العرب ودونوه » وهؤلاء الأشخاص هم الرواة . دهم بين 
اثنتين : إما أن يكونوا من العرب » فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب . وإما 
أن يكونوا من الموالى » فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى من تلاك الأسباب 
العامة ٠‏ وعم على ثأثرهم مبذه الأسباب العامة متأثرون بأشياء أخرى هى الى 
ا أن أقن عندها وقفات قصيرة ما قلت . 
ولعل أهم هذه المؤثرات الى عبقت بالأدب العرلى وجعلت -حظه من الزل 
عظها : مجون ار ا ف اللهو والعبث » وانصرافهم عن يرن الدين 
وقواعد الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق . 


|] 


ولعلى لا اجاج بعد الذى كتبته مفصلا قى الكرء الأول من ( -حديث 
الأربعاء » إلى أن أطيل فى وصف ما كان فيه هؤلاء الناس من اللهو واغيون . 

ولست أذكرهنا إلا اثنين إذا ذكرتهما فقد ذكرت الرواية كلها والرواة 
جممعاً . فأما أحدهما فحماد الراوية . وأما الآخر فخلف الأحمر . 

كان حماد الراوية زعم أهل الكرفة فى الرواية والحفظ . وكان خلف 
الأحمر زعم أهل البصرة فى الرواية والحفظ أيضاً » وكان كلا الرجلين مسرفاً 
على نفسه » ليس له حظ من دين ولا خخلق ولا احتشام ولا وقار . وكان كلا 
الرجلين سكيراً فاسقاً مستمتراً بالحمر والفسق : وكان كلا الرجلين صاحب 
شلك ودعابة و>ون . 

فأما حماد فقدكان صديقاً هماد عجرد وحماد الزبرقان ومطيع بن إياس . 
وكلهم أسرف فيا لايليق بالرجل الكريم الوقور . وأما خلف فكان صديقاً 
لوالبة بن الحباب وأستاذاً لأنى نواس . وكان هؤلاء الناس -جميعاً فى أمصار 
العراق الثلاثة مظهر الدعابة واللخلاعة ؛ ليس منهم إلامن انهم فى ديئه ورى 
بالزندقة » يتفق على ذللك الناس جميعاً ٠‏ لا يصفهم أحد نخير ٠‏ ولا زعم 
3 أحد صلاحاً فى دين أو دنيا . 

وأهل الكوفة مجمعون على أن أستاذهي فى الرواية حماد ؛ عنه أخذوا ما 
أخذوا من شعر العرب . وأهل البصرة مجمعون على أن أستاذهي 2 الرواية خلف ؛ 
عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب أيضاً . وأهل البصرة مجمعون على تجريح 
الرجلين فى دينهما وخلقهما ومروءتهما » رهم مجمعونعلى أنهما لم يكونا يحفظان 
الشعر ويحسنان روايته ليس غير ء وإنبا كانا كذلك شاعرين مجيدين يصلان 
من التقليد والمهارة فيه إلى حيث لا يستطيع احد أن يميز بين ما يرويات رما 
بنحلان . 

فأما حماد فيحدثنا عنه راوية من خيرة رواة الكوفة هو المفضل الضى 
آنه قد أفسد الشعر إفساداً لا يصلح بعده أبداً . فلما سل عن “سييهه ذااك 
لحن أم خطأ ؟ 1 : ليته كان كذلك ؛ فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى 
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الصواب ٠‏ ولكنه رجل عالح بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانهم » 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب ,رجل ويدخله فى شعره ويحمل ذلك عنه 
فى الافاق » فتختلط أشعار القدماء ء ولا يتميز الصصحيح منها إلا عند عام 

ناقد ع وأين ٠‏ ذلك2)17 ؟ 

ونحدثنا محمد بن سلام أنه دخل عل بلال بن أى بردة بن أنى موسى 
الأشعرى فقال له بلال : ما أطرفتبى شيئاً ؛ فعاد إليهحماد فأنشده القصيدة 
التى فى شعر الحطيئة فى مديح ألى موسى . قال بلال : وبحاث ! يمدح 
الحطيئة أيا موسى ولا" أعلم به » وأنا أروى شعر الحطيئة!') ! ولكن دعهاتذهب 
ق الناس . وقد تركها حماد فذهيت فى الناس وهى فى ديوان الحطيئة . الرواة 
انفسهم يمحتلفون » فهم من زعم أن الحطيئة قالها حقنًاا . 

وكان يونس بن حبيب يقول : العجب لمن يروى عن حماد » كان يكسر 
ويلحن ويكذب١!‏ . وثيت كذب حماد فى الرواية المهدى » فأمر -حاجبه 
فأعلن فى الناس أنه يبطل رواية حماد0*. 

وفى الحق أن حماداً كان يسرف ف الرواية والتكثر منها » وأخباره فى 
ذلك لا يكاد بصد قها اك فلم يكن عاك عن شىء إلا عرفه . وقد - 
للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروى على كل حرف من تحروف المعجم ماثة 
قصيدة من لم يعرفهم من الشعراء . قالوا : وامتحنه الوليد حبى ضجر » فوكل 
به من أتم امتحانه ثم أنجازه("© . 

وأما خلف فكلام الناس فى كذبه كثير . وابن سلام ينبئنا بأنه كان 
أفرس لبان ببيت الشعر (") . ويتحدئون أنه وضع لأهل الكوفة ما شاء الله أن 
يضع لم 06 نسك فى آخر أيامه » فأنباً أهل الكوفة بما كان قد وضع هم من 


غَّ 


الشعر 4 ايأ تصديقه 1 واعيرف هو للأصمعى أنه وصع غير قصيدة 1 


. ١١ (؟) طبقات ابن سلام ص‎ . ١95 الأغافى ج ه صفحة‎ )١( 
. ١١ طيقات ابن سلام ص‎ ):( . ١7 الأغاق ج ه ص‎ )*( 
. 1١١56 2 ١١4 الأغانى ج ه ص‎ )١( . ١١١ (ه) الأغاق ج ه ص‎ 


(17) طبقات ابن سلام ص ١6‏ . 
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ويزعمون أنه وضع لامية العرب على الشنفرى . ولامية أخرى على تأبط شرا 
رويت قُْ الحخماسة : 

وهناك راوية كوق ل يكن أقل .حظًا من صاحبيه هذين فى الكذب والنحل» 
كان مجمع شعر القبائل » بى إذا جمع شعر قبيلةكتب مصحفاً بخطه ووضعه 
2 مسجد الكوفة . ودشول ختصومه : إنه كان ثقة لولا إسرافه ىق شرب المحمر ع 
وهو أبو عمروالشيبانى » ويقولون إنه جمع شعر سبعين قبيلة!!. 

وأكبر الظن أنه كان يؤجر نفسه للقبائل » مجمع لكل واحدة منها شعراً 
يضيفه إلى شعرائها . وليس هذا غريباً فى تاريخ الأدب » كان مثله كثيراً 
فى تاريخ الأدب اليونائى والرومانى . 

وإذا فسيبدت مروءة الرواة مأ فسيدت مروعة سحماد وحلف وأنى مرو 
الشيبانى » وإذا أحاطت بهم ظروف ممتلفة تحملهم على الكذب والنحل 
ككسب الال والتقرب إلى الأشراف والأمراء رالظهور على الخصوم والمنافسين 
ونكاية العرب - نقول : إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت يهم مثل 
هذه الظروف » كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئثنين ما ينقلون إلينا من 
شعر القدماء . 

والعجب أن رواة ١‏ تسبل مر وهم وم يعرفوا بفسيق وله مون وله شعو دية قل 
كذيوا أيضاآً ونحلوا 3 فأبوعمرو بن العلا'عء يعيرف آنه وضع على الأعثى دما 0 

وأنكرتى وما كان الذى نكرت22 منالخحوادث|لاالشيب والصاعا!؟) 

ويعرف الأصعمى بشىء من ذللك . 

ويقول اللاحى إن سيبويه سأله عن إعمال العرب١‏ فعلا” » فوضع لههذا 


البيت : 


. تاريخ بغداد لأنى بكر بن الحطيب رج كا ص 7854 وما بعدها‎ 0١ 
وأين خلكان ج أول‎ ١5٠0 وبغية الوعاة السيوطى ص‎ ١#“ (؟) الأغاف ج صفحة‎ 
. 5845 ص‎ 
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حدر أدوراً للا تضين وامخ .ملسن يتمد الآقذار ' 

ومثل هذا كثير . 

وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شلك فى أمهم كانوا يتخذون 
النحل فق الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب » وكانوا يفعلون ذلك فى شىء 
من السخرية والعبث » نريد بهم هؤلاء الأعراب الذين كان يرتحل إلمهم فى 
البادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر والغريب : فليس من شلك عند من 
يعرف أخلاق الأعراب فى أن هؤلاء الناس حين رأوا إلخاح أهل الأمصار 
علهم فى طلب الشعر والغريب وعنايتهم بها كانوا يلقون إليهم منهما » قدروا 
بضاعتهم واستكيروا منها . شم لم يلبثوا أن أحسرا ازدياد حرص الأمصار على هذه 
البضاعة » فجد وا ى تجارمم ؛ وأبوا أن يظلوا ى باديهم ينتظرونرواة الأمصار. 
ول لا يتولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسهم ؟ ول لا يهبطون الأمصار يحملون 
الشعر والغريب والنوادر إلى الرواة فير مومهم من الرحلة ومشاق السفر ونفقاته , 
ومحدث التنافس بيهم ٠‏ ويفيدون من ذلك ما لم يكونوا يفيدون حين لم يكن 
يقتحم الصحارى إلمهم إلا رجل كالأأصمعى أو أنى تمرو بن العلاء ؟ 

وكذلك اتحدروا إلى الأمصار فى العراق خاصمة : وكير ازدحام الرواة 
حرم 1 فنفقت بضاعهم اك ندم أن نفاق اليضاعة امن إلى ال نتاج 3 
فاخذ هؤلاء الأعراب يكذبون » وأسرفوا فى الكذب » حبى أحس الرواة 
أنفسهم ذلك . فالأصمعى يحدثنا عن أحد هؤلاء الأعراب واسمه أبو ضمضم- 
أنه أنشد لاثة شاعر أو ثمانين شاعراً كلهم يسمى عمراً » قال الأصمعى : 
اذكه أن وعلت كج ر فلم نقدر على ثلاثين7'! . 

ونحدثنا ابن سلام عن ألى عرردة أن داود بن متحم بن نويرة ورد البصرة 
فما يقدم له الأعراب » فأخخد أبو عبيدة سأله عن شعر أبيه وكفاه حاجته . 





1 ُُ صن به طبع دولاق وتحزانة الأدب‎ ١ رأجع شوأهد الكتاب الشنتمرى ج‎ )١( 
. ص وه4 طبع بولاق‎ 
. (؟) راجع طبقات أبن قتيبة ص 4 » ه طيع بريل‎ 


نقدلا 


فلما فرغ داود من رواية شعر أبيه وكره أن تنقطع عناية ألى عبيدة به أخذ 
يضع على ادج مام يقل 3 وعرفف ْ ف ذلات رق عبددة1 1 

ونظن أننا ا قد بلغنا ما كنا ذريك من إخصاء الأسما اب اغتلفة الى حمات 
على حل الشعر وإضافته إلى الجاهليين : والى تضطرنا ف هذا العصر إلى 
أن نقف موقف الشك والاحتياط أمام هذا الشعر . 

كل شى ء 2 حراة الم..لمين ق القرون التلاثة الأول كان بدعو إل نحل 
الشعر وتلفشه 4 سواع 2 ذلاك الحياة الصا لكحة ححيأة الأتقياء والعررة 4 واسراة 
السيئة ححياة الفسق وأصعاب اجون . 

فإذا كان الأمر على هذا الحو ؛ فهل نظن أن أ ن الحزم والفطنة أن 
تقبل ما يقول القدماء فى غير نقد ولا تحقيق ؟ 

وشلك قلمنا أن هلأ الكذب والنحل 2 الادب والتار يخ ١‏ يكونا مقصور ين 
على العرب ؛ وإثما هما حظ شائع ة ف الاداب القدعة كلها . فخير انا أن نجتهد 
ف تعرف ما عكن أن تصح إضافته إلى الشاهليين من الشعر . وسبيل ذلك ١‏ 
ندرس الشعر نفسه فى ألفاظه ومعانيه بعد أن درسئا ما حيط به من الظروف . 


(0١ )‏ طبقات أبن سلام ص ١4‏ . 


الكتاب الرابع 
الشعر والشعراء 


١‏ - قصص وتاريح 


نظن أن أنصار القديم لا يطمعون منا فى أن نغير لهم -حقائق الأشياء » 
أو أن نسمى هذه الحقائق بغر أسمانما : ٠‏ لنبلغ رضام ونتجنب سخطهم 
ومهما نكن حراصاً على أن , يرضوا » ومهما نكن شديدى الكره لسخطيم ؛ 
فحن على رضا اللحق أحرص » وللعيث بالق والعلم أشد كرهاً : 

ولن نستطيع الأنسي انها لسن باق 00 يخا ما ليس بالتاريخ . 
ون نستطيع أن تعترف يأن ما يروى من سيرة هؤلاء الشعراء الجاهليين وما 
يضاف إلمم من الشعر تاريخ يمكن الاطمئنان إليه أو الثقة به » وإنما كيرة 
هذا كله قصص وأساطر لا تفيد يقيناً ولا ترجيحاً » وإنما تبعث قى النفوس 
ظنوناً وأوهاماً . وسبيل الباحث المحقق أن يستعرضها فى عناية وأناة وبراءة من 
الأهواء والأغراض » فيدرسها محللا ناقدا » مستقصياً فى النقد والتحليل ؛ 
فإن انّهى من درسه هذا إلى حق أوشىء يشبه الحق أثبته محتفظاً بكل ما ينبغي 
أن يحتفظ به من الشلث الذدى قد يحمله على أن يغير رأيه ويستأنف بحثه ونظره 
من جديد . 

ذلك أن أخبار الاهليين وأشعاره لم تصل إلينا من طريق تار عنية صصيحة » 
وإنما وصلت إلينا من هذه الطريق البى تصل منها القصص والأساطير ؛ طريق 
الرواية والأحاديث » طريق الفكاهة واللعب » طريق التكليت والنحل . فنحن 
مضطرون أمام هذا كله إلى أن تحتفظ بحريتنا كاملة » وإلى أن نقاوم ميولنا 
وأهواءنا وفطرتنا الى هى مستعدة للتصديق والاطمئنان فى سهولة ويسر . ونحن 
لا نعف نصا غويا وضن إلبنا من, طريق تار غخية صيحة يمكن أن نطمئن إلمها 


١ 7” ج‎ 
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قبل القرآن إلا طائفة من النقوش ء لا تغبت فى الأدب حقنًا ولا تننى منه باطلا » 
وهى إن أفادت فى تاريخ الرقم فذلك كل ما حكن أن يؤخذ منها إلى الآن . 

القرآن وحده هو النص العربى القديم الذى يستطيع المؤرخ أن يطمئن إلى 
صحته ويعتبره مشخصاً للعصر الذى تلى فيه . فأما شعر هؤلاء الشعراء وخخطب 
هؤلاء الخطباء وسجع هؤلاء الما جعين »فلا سبيل إلى الثقة بها ولا إلى الاطمئنان 
إلمبا » ولا سما بعدما بس.طنا لاك فى الكتاب الثانى من الأسباب الى تدعو إلى 
الشك فى 2-2 ؛ وبعد ما بسطنا لك فى الكتاب الثالث من الأسباب الى 
كانت تحمل الناس على التكليف والنحل . 

وإذن فيجب أن يكون لمؤورخ الآداب العربية موقفان تلفان : أحدهما 
أمام الأساطير والأقاصيص و«الأسمار الى تروى عن العصر اللحاهلى والآخخر 
أمام النصوص التاريية الصحيحة البى تبتدئ بالقرآن . 

وقد بينا لك فى الكتاب الماضى أن هذا ليس شأن الآداب العربية يحدها » 
وإئما هو شأن الآداب القديمة كلها ء وضرينا لاك الأمثال بالآأدب اليرنانى 
والأدب اللاتينى . ولولا أنا تحرص على الإنجاز لض بنا اك أمثالا أخرى (طائفة 
من الاداب الحة الجديةة ؛ فلكل أدب #دبوية الصحيح وقسسمه المتكلف : 
ولكل أمة تاريخها الصحيح وتاريخها المنحول . واسنا ندرى ل يريد أنصار 
القديم آن يميزوا الآمة العربية والأدب العربى هن سائر الأثم والآداب . رهن 
الذى يستطيع أن يزعم أن الله قد وضع القوانين العامة لتخض عا الإنسانية كلها 
إلا هذا اليل الذى كان ينتسب إلى عدنان وقحطان * كلا ! الحيل العرلى 
كغيره من الأجيال ؛ خاضع هذه القوانين العامة الى تسيطر على -حياة الأفراد 
والجماعات . 

للعرب عام الشعبى » وهذا لخياك قد جد وعمل وأثمر » وكانت نتيجة 
جده وعمله وإماره هذه الأقاصيص والأساطير الى تروى لا عن العصر التاهلى 
وجده بل عن العصور الإسلامية التاريئية أيضاً . وقد رأيت فى فصولنا الى 


١ ابابا‎ 


سميناها ل حديثث الأربعاء / أن نشلك ف طانقية دن هله القصعس الغرامية الى 


و 


تروى عن العذريين وغيرهم من العشاق فى العصر الأمرى . ويجب ححقا أ 
نلغى عقوانا ‏ كما يقول بعض الزعماء السياسيين ‏ لنؤمن بأن 0 ما بروى 
لنا عن الشعراء والكتاب والحلفاء والقراد والوزراء صحيم ؛ لأنه ورد فى كتاب 
الأغاى أو ف كتانب الطيرى أو فى كتاب المنرد أو فى سفر هن أسفار الماحظ ؛ 
نعم إإ يجب أن نلغى عقولنا وأن نلغى وجودنا الشخصى فيان نستحيل إلى كتب 
متحركة : هذا بحفظ الكامل لا يعدوه فيصبح نسخة هن كتاب الكامل تمشى 
على رجلين وتنطق بلديان . وهذا محفظ كتاب البيان ب بين فيصبح نسخة منه ) 
وهذا حفظ أخلاطاً من هذه الكتب فيصبح مزاجاً غريباً يتكلم هرة بلسان 
الماحظ خرص :لباك المرد بوتا 64 ساق تعليه ورايقة ملسا ان ن سلام . 


لأنصار القديم أن يرضوا لأنفسيم بهذا النحو من أغاف اط اذ العلم ‏ , 
أما نحن فتأنى كل الإباء أن نكون أدوات حاكية أو كتباً متحركة : رلا 
رضي إلا أن تكون لنا عقول نفهم بما ونستعين مها على النقد والشحيص 3 غير 

تحكم ولا طغيان . وهذه العقول تضطرنا ‏ كنا اضطرت غيرنا هن قبل - 

أن ننظر إلى القدماء كا ننظر إلى المحدثين دون أن ننسى الظروف الى تحرط 
بأوائك وهؤلاء . فأنا لا أقدس أحداً من الذين يعاصررننى دلا أبرئه من الكذب 
والنحل » ولا أعصمه من الحطأ والاضطراب ٠»‏ فإذا تحدث إلى بشىء أو نقل 
لى عنه شىء : فأنا لا أقبل حتى أنقد وأتحرى » وأحلل وأدقق فى التحليل . 
وما أعرف أن أحداً من أنصار القديم أنفسم يقدس المعاصرين و يطمكئن 
إلهم من غير نقد ولا تبصر . وآبة ذلك أنجم حيرن حياتهم اليرمية "كما يحراها 

أنصار الحديد ؛ هم يبيعون ويشترون ويد خدرون كما 2 عيرم ونا يشترى 
وما لخر 2 وم 
من الذكاء والفطنة والحذر . شما باهم يصطنعون ملكامهم الناقدة بالقياس إلى 
المعاصرين ٠‏ ولا يصطنعرنها بالقياس إلى القدماء ؟ 3 الى إذا كانوا بحبون 
التصديق والاطمئنان إلى هذا الحد لا نفيك فون البائع حين م خم أن ساعته 


يدبرون أمو ره الخاصة هما يدبرها سائر الناس فى مقدار 


1 
تساوى عشرين » بل يعرضون عليه عشرة وأقل من عشرة ويساومون حى ينْهوا 
إلى ما يريدون ؟ ولو أمهم صدقوا امحدثين واطمآنوا إلهم كنا يصدقون القدماء 
ويطمئنون نم لكانوا مضرب الأمثال فى الغفلة والسلة والحمق ٠‏ ولكانت 
حياتهم كد وضتكاً وعناء » ولكنا تحمد لم الله ؛ فهم بالقياس إلى معاصريهم 

أصعاب بصر بالأمور وفطنة بدقائقها وحيلة واسعة للتخلص من المأزق ٠‏ وهم 
يشيرون اللحى هما نشيريه » ويبذلون فى الحبز والسمن مثل ما تبذل . 

وإذن فا مصدر هذه التفرقة الى يصطنعونبها بين القدماء والمحدثين ؟ مأ لم 
ما ذه يؤمنون لأولتك ولا يشكون فى هؤلاء ؟ 

ليس هذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة البى تسيطر على نفوس العامة 
ق «جميع الأمم وى جميع العصور » وهى أن القديم خير من اللحديد » وأن 
اازمان صائر إلى الشر لا إلى اللخير » وأن الدهر يسير بالناس القهقرى » 
اخ مم إلى وراء » ولا متصمى عن إلى أمام . 

زعموا أن القمحة كانت فى العصور الذهيية تعدل التفاحة العظيمة حجماً » 
5 غضب الله على الناس فأحذت القمحة نتضاءل حبى وصلت إلى حيث 
هى الان7') . 

وزعموا أن البجل من الألجيال القديمة كان من الطول «الضخامة والقوة 
بحيث كان يغمس يده ق ابعر فيأخذ منه السمك » ثم يرقع يده فى الحو 
فيشويه فى -جذوة الشمس 06 مبط بيده إلى فه فيزدرد شراءه ازدراداً!") . 

وزعموا أن أهل الأجيال القدعمة كانوا من الضخامة والمسامة محيث استطاع 


)١(‏ بروى السيوطى فى كتابه «الأوج ى خبر عوج » (نسخة خطية بدار الكتب 
م ١١‏ مجمومات ص 40 ) أن بعض المفسرين قال إن عنقودٍ العنب كان لا يحمله إلا أريعة 
رجال ينقلونه على لوح من الحشب ديهم » وإن الرماثة تسع فى جوفها خسة أو أريعة رجال . 
ويروى القرطى فى تفسيره أن حبة القمح كانت ككل البقر , 

(؟) راجع كتاب عرائس الجالس للثعلبى ص 48 طبع بولاق . وراجع هذا أيضاً ى 
كعاب , الأو ف خير عوج ) السيوطى . 


١. 


بعض الملوك » أو بعض الأنبياء » أن يتخذ فخل أحدم -جسراً يعبر عليه الفرات. 
فالقديم خير من الخحديد » والقدماء خخير من المحدثين » يؤمن العامة مهذا 
إعاناً لا سبيل إلى زعزعته . وهذا الإعان بتطور ويتغير » ولكن أصله ثايت. 
فأصراب الحضارة والمدنية الذين أحذوا من العلم محظ لا يؤمئون مثل هذه 
الأحاديث الى قدمتها لك » ولكنم يرون أن الأخلاق مثلا كانت أشد 
استيقاظاً فى 0 ر الأول » وأن الأفئدة كانت أشد ذكاء » وأن الأبدان 
كانت أعظم حظ من الصحة . وعلى هذا النحو يكون تفضيل القديم » لأنه 
قديم لا ذراه من جهة » ولأننا ساخطون بطبعنا على الحاضر من بجهة أخرى 
فهل تظن, أن الذين يثقون بخلف وحماد والأصمعى «أنى عمرو بن العلاء 
يثقون بهم لشىء غير ما قدمت لك ؟ كلا ! كان مؤلاء الناس ا من 
المعاصرين أخلاقاً » وأقل منهم ميلا إلى الكذب ٠‏ كانوا أذكى منهم أفئدة : 
وكانوا أقوى منْهم حافظة ء وكانوا أثقب منهم 3 » لماذا ؟ لمهم قدماء » 
“م كانوا يعيشون قى هذا العصر الذهى . يس العصر العبامى عصراً 
ذه 0 بالقياس إلى هذا العصر الذى نعيش فيه ! 
أما نتن فلا نزتم أن القدماء كانوا شرا من المحدثين » ولكننا م 
أيضاً أ: نهم كانوا خيراً مهم » وإنما أولئتك وهؤلاء سراء » لا تفرق بينهم 
إلا ا الحياة الى تصور طبائعهم صوراً ملائمة لما دون أن تتغير هذه 
الطبائع . كان القدماء يكذيرن كما يكذب المحدثون ١''ء‏ وكان القدماء 
يخطئون كما يمخطى* المحدثون”"! . وكان حظ القدماء من اللخطأ أعظ من حظ 
المحدثين ؛ لأن العقل لم يبلغ من الرق فى تلاك العصورما بلغ فىهذا العصرءولم 
يستكشف من مناهج البحث والنقد ما استكشف فى هذا العصر . فإذا أنذنا 
أنفسنا بأن نقف أمام القدماء موقف الشلك والاحتياط فلسنا غلاة ولا مسرفين » 
وإما نحن نؤدى لعقولنا ححقها » ونؤدى العلم ما له علينا من دين . وإذا كنا 
00 سما يه د حادب الأعراب فراجعه فى كتاب الكامل ص 407 . 


0 راجع فى هذا كتاب المزهر السيوطى جره ثالى ص 8م4١‏ وما بعدها وراجع أياً فى 
تلاسو أن ددل السكرو.ى كاب سناد د درن« فح الول الاسالايم” 33 . 


مآ 


نطلب إلى أنصار القديم شيثاً فهو أن يكونوا منطقيين » وأن يلا نموا بين حياتهم 
حين يقرءون ويكتبون » وحياءهم حين يبيعون ويشترون . 

وإذن فلنتناول مع الإيجاز الشديد شيئاً من البحث عن الشعر والشعراء فى 
العصر ااهل ؛ لترى إلى أى ثىء نستطيع أن نطمئن هن هذه الأشعار 
والأخبار البى امتلأت بها الكتب والأسفار . ولنبداً منههم بشعراء الان وربيعة . 


؟ ‏ شعراليمن 


وهل لليمن فى الحماهلية شعراء ؟ 

أما القدماء فلا يشكون ىق ذلك 4 وهر يصون شعراء عنيين دروون لء يعضوم 
قصائد » ولبعضهم مقطوعات ٠.‏ ولبعضهم البيت أو البرتين © ودرووت شم 
أخباراً تختلف طولا وقصراً ٠»‏ وتتفاوت قوة وضعفاً . ولكنا نقف من هؤلاء 
الشعراء 00 » لا نقول موقف الخيطة والشلك بل موقف الرفض والإنكار 
فأمر هؤلاء الشعراء قاكم كله على خطأ أساسبى ٠‏ أو قاتم كله على تكلف 
قصد به إلى التضليل . ذلك أن القدماء زعموا » أو خيل إلبهم » أن أهل امن 
عرب كغيره من العرب ؛ فيجب أن كرستايم. ن الشعر والشعرا ددا 
غيرهم من أهل الحجاز ونحد . وإذا كان الأمر كذلك فلا بد هن أن يكون 
7 قييلة شاعرها أو شعراؤها » ولا بد من أن تكون ألساة اعنيين قفصباءدة 
عذبة منطلقة مجيد الشعر و رديثه 37 قامت الية العدئانيين عامة والمضريين 
خاصة . 

وقد كان يصح الوقوف عند هذا كله موقف اللحد ولا ما قدمنا من المصاعب 
المادية الى تحول بيئنا وبين ذلك ؛ فقد عرفت أن أهل المن كانوا يتكلمون 
لغة أخرى غير هذه اللغة الفرشية اأتى قيل فها شعر المنيين . وقك عرفت 
أن ليس من اليسير أن نفترض أن و الناس قد استعاروا فى الخاهلية اغة 
فريقن لآدبهم وما استحدثوا من شعر ونير . ولو قد فعلوا شيئاً من ذلك اظهر 


1/41 
4 فى هذه النقوش الى تركوها والى استكشفت ,٠‏ واللى عرضنا عليك طائفة 
. لو قد فعلوا لا تخذوا هذه اللغة القرشية لغة لتاريمهم وتخليد مأثرهم 
5-9 كم اتخذوها لغة لشعرهم وتخليد ماثره بالكلام . ولكنا لا نعروف 
لقه) واعذا نم | كتب بلغة قريش 1 باغة تقارب لغة قريرش 4 أو دلغة 
يظهر فهاأ أقل تأثر للغة فريشس . وإذن فكيف نستطيع أن نهم أن يكون 
لأهل العن لغتان #تلفتان : إحداهما تتخذ ف الكلام والحوار وكتابة التاريخ 
وتمخليد المأثر عا لى العما رات والاشة وتعامل الناس فا ب بيهم وتقر مم إلى اهم 
والأخرى تتخل ا < والس.سجع » وللشعر والسيجع وحدهما| ؟ 
وحن تعلم أنهم سيذكرون هذه القبائل المنية البى يقال إمها هاجرت 
تحوالشهال واستقفرت فق الحجاز ونجد ‏ ونسيت لغة آباما واتخذت لغة العدنانيين. 
ولكنك قد عرفت رأينا فى هذه الهجرة وما حيط بها من شلك وما تقوم عليه من 
1 ؛ وعرقت أنها إن صحت كانت صعنها خطراً على نظرية القدماء ؛ لما 
تفية أن القحطانين هم المستعر به ؛ وأن العدئانين ثم العارية ؛ وأن القمحطانية 
, الذين تعلموا العربية ونسوا لغة غة أيامهم بعد أن كان إسسماعيل بن إبراهم أول و 
من تعلم العربية ونسى لغة أبن ٠‏ على أن فساد رأى القدماء ق هذا الشع ر العانى 
لايقئ عند هذا الحد الذى بيئاه ؛ فهم درووت شعراء 01 َّ قرثى الاغة الفح 
لقوم من ع إلى الشمال ولم ستوطنوا تجداً والحجاز » وإنما استقروا 
حيث كان اباوهم من الحنوس وحيث كانت السيطرة للغة الحنوب أو لغات 
اموي . 
بل هم لايكتفون' ببذاءوإنما يتجاوزونه إلى شمء نراه أعجوبة الأعاجيب »: 
وذرى أنه لو صح لاضطر اللغويين جميعاً إلى أن يغيروا نظرياتمم فى فقه اللغة ؛ 
فهم يروون شعراً لقوم عاصروا إسماعيل بن إبراهم أو عاصروا أبناءه الأدنين . 
ولو قد صح هذا الشعر لكانت هذه اللغة القرشية الى 0 بها القران 
من القدم وبعد العهد بحيث لانظن ولا نتصور . ويكى أن نقرأ هذا الشعر 
الذى يضاف إلى جرهم لنعيف أن هذا الأمر كله خلط واضطراب ٠‏ وأن 


85م 


هذا الشعر الذنى يضاف إلى الذين عاصروا إسماعيل إتما هو كشعر عاد وتمود 
وطسم وجد يس » لا قيمة له ولاغناء فيه » صنعه القصاص صنعة وتكلفوه 
تكلفا » رغبة 2 الفكاهة ع 7 كز بين القصص 3 أو تفسير ما يبتصل ببناء 
الكعبة واختصام العرب حوها . انظر إلى هذا الشعر الذى يضاف إلى مضاض 


ابن عمرو وهومن أصبار إسماعيل : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 


ولم ينريم ‏ وسطه فجنوبه 
بل نحن كنا أهلها فأبادنا 
وأبدلنا رلى بها دار غرية 


أقول إذا نام اللى ولم أنم 
وبدلت منهم أوجهاً لا أريدها 
فإن تمل الدنيا علينا يكلكل 
فنئحن ولاة البيت من بعد نابت 
وأنكح جد خير شخص علمته 
وأخرجنا مها المليلك2 بتقدرة 
فصرنا أحاديثاً وكناا بخبطة 
وسحت دموع العين تبكى أبلدة 
وياليت شعرى من بأنجياد بعدنا 
فبطن مى أمسبى كأن لم يكن به 
فهل فرج أشن .قووف . له 


لين و ل سوير بمكة سامر 
إلى المنحبى من ذى الأريكة .حاضر 
صروف الياللى والحدود العواثر 
بها الذئب يعو «العدو اامر 
أذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 
بد لها واليحابر 


وحمير قل 
0 شر بيئنا 
نمثى به والمير إذ ذاك ظاهر 
فأبتاؤه منا ونحن الأصاهر 
كذلك يا للناس تجرى المقادر 
كذلك عضتنا السنون الغوابر 
بها حرم أمن وفما المشاعر 
أقام عفضى سيله «الظواهر 
مضاض ومن حبى عدئ عمائر 
وهل جزع منجيك مما تحاذر(١)‏ 


فلو صح هذا الشعر لكانت اللغة الى تعلمها إماعيل بن إبراهم من 
أصهاره احرهميين قبل الإسلام بأكثر من خسة عشر قرناً هى هذه البى تراها 
فى هذا الكلام سهلة لينة » لا شدة فها ولا تعب » مستقيمة قراعد النحو 


١6 وقد أوردها ابن كثير فى تاريمخه جزء ثانى صفحة‎ ١١١ الأغاف ج #و اص‎ )١( 
يضيفها إلى عمرو بن الحارث بن مضاض وق ررايته اختلاف كثير عن رواية صاحب الأغاق‎ 


وكذلك أو ردها أبن خلدون جره ثال صفحة ”م . 
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والصرف والعروض «القافية ». على ما كانت تستقم عليه للقرشيين أيام انبى 
وبعد ظهور الإسلام . وما عرف أحد أن لغة استعصت على التطور الطبيعى 
كنا استعصت هذه اللغة دون أن تكون مقدسة أو كالمقدسة . على أن الرواة 
ت كا قنية قات برروون شعراً الخسرية: أحنب أن تنظر في + سرف 
أنه كشعر الدرهميين الذي ن أصبر | إلهم إسماعيل . وليس ى ذلك شىء من 
الغرابة ؟ فقد كان الحميريون والحرهميون عرياً عارية » وإنما الغريب هو أن 
يكون شعر هذه العرب العارية أدنى إلى السخف و«الرداءة 5 عن اللحودة 
والمتانة من شعر أولئتك العرب المستعرية الذين تعلموا مهم . لى أن ذلك قد 
لا يكون غريباً ؛ فرب تلميذ تفوق على أستاذه ؛ ورب عرب مستعرية كانت 
أملاك للعر بية وأقدر علها من العرب العاربة . وانظر إلى هذا الشعر الذى يضاف 
إلى حسان بن تبع : 

أبها الناس إن رأف برينى ‏ وهو الرأى طوفة ى البلاد 

بالعوالى وبالقئابل تئدى2 بالبطاريق مشية العواد 


و كيش 0 م عر ىل جحل رستجببا صوت المنادى 
34 2 وسويرل ف 5 والمبا ليل حمر فمراد 


'ثّ 


سقنى ثم سق حمير قوى ١‏ كأس حمر أولى البى والعماد!") 
فا ترى فى هذا الشعر لا سها حين تقيسه إلى ما قدمناه لك فى الكتاب الثالى 
من نصوص حميرية» وتقارن بينه وبين هذه النصوص ف اللفظ والنحو والصرف ؟ 
وقد يكون من الإطالة وإضاعة الوقت أن نمضى ق رواية هذا الشعر »/ 
وأن نقف عند الشعراء الذين يضاف إلهم » وقد يكون من الحق علينا أن 
ننصرف عن هذا المزل إلى شىء من جد القول . فقد يستطيع أنصار القديم أن 
يصعدوا حوى يصلوا إلى السماء السابعة » وأنيببطوا حبى يصلوا إلى الأرض السابعة » 


. #0 الأغان » جنء ٠؟ ص‎ )١( 
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دون أن يقنعوا غير أنفسهم بأن هذا الكلام وأمثاله قديم قد صدر عن أهل 
المنوب فى العصور الى يقال إنه قيل فها . ونحن قد قدمنا للك فى الكتاب 
الثالث الأسباب الى دعت إلى نحل هذا الشعر وأمثاله لتمجيد العانية ورفع 
شآنها » وإثبات أن ا سابقة فى الحاهلية تستطيع أن تثبت بها أمام نبوة 
المضربيين وخلافهم ٠:‏ 

ومن عرس الأمر أنك تحصى شعراء اأعن هؤلا'ء وتقرأ مأ بضاف إلمم من 
الشعر ؛ فيراه كله على هذا النحو من السهولة والسخفف واللان واللاضطراب . 
لا نستثى منه إلا ما يضاف إلى امرئٌ القيس » وسنعرف رأينا فيه . 

/ يكن لليمن 2 الجاهلية إذن شعراء ؛ وما كان نبغى أن يكون لمأ 

شعراء ؛ لأنها لم تكن تكلم العربية ولا تلم بها إلماماً يكى لآن تتخذها لغة الشعر 
وه( ذلات فتفرسير هذا الشعر وانتسيايه إلى قائاية لايحتاج إلى مشفة وله إلى عناع 
إن أنت أحنت التفكير فيا قدمثا بين يديك ه ف الكتاب الثالت . انك ل 
تقر د شعر شاعر من هؤلا'ء من العنيين إلا رأيته متصل من قردسا ا #ن 
دعي سيب دن هده لاد يأب الى قدمئاها قّ الكتاب الثاليت <: .عتما 
بالدين ؟ متصلا بالسياسة . متصلا بالقصص » متصاا بالأساطير ولولا 
اتقاء الإطالة لضصرينا لك الأمثال . ولكن شيئاً واحداً يجب أن نقف عنده وقفة 
قصيرة لأنه يقم الدليل الذى لا يقبل الشلك على ما نريد إثباته من أن هذا الشعر 
منحول مصنوع بعد الإسلام لسبب من هذه الأسباب الى قد مناها . 

ذلك هو أن كد هؤلا'ء الشعراء من المنيين إتما تل كر واروى هأ الشعر 
بإزاء طائفة من القصص مهأ الغريب ومعها غير الغر بيب 3 فيك در بعس هؤلا'ء 
الشعراء بإزاء ما كان حول الكعبة من خدصومة!١)‏ فى قصة لا شلك فى أمها متكلفة 
مصطنعة » يدل على ذلك لفظها هما يدل على ذلك ما فا من تكلف اتفسير 
إمراء الأمااكن والجيال 34 وتفسير م كان 2 6 من عادة مع روؤة 3 ننه 
متوارثة » ويذكر بعضهم بإزاء ما يقال من أن بعض ملوك حمير قد غزا فأمعن 


)١(‏ راجع الحلاف على ولاية البيت فى ابن خلدون جزء ثانت صفحة +88 وما بعدها 
وق ابن كشر جزء ثان صفحة ه +١‏ وما بعدها , 


١ هعم‎ 


فى الغزو وبسط سلطانه على أقطار الأرض » ويذكر بعضهم أنه كان من 
المعمر ين الذين هلل الله لمم فى النياة حبى سئموها » فهم يتمنون الموت ويظهرون 
الزهد فى الناس » وذلك شأن زهير بن جناب الكلبى وغيره ممن قدمنا الإشارة 
إلهم!'! ويذكر بعضبم بإزاء هذه الحصومات الى يقال إمها وقعتبين العدنانية 
والقحطانية فى الجاهلية فانتصرت فبا العدنانية على القحطانية انتصارات ياهرة . 
فتن بها بعض الحدثين من المؤرخين فبنوا علها نظرات ضخمة ء ونتموا أن 
العدنانية أذعنت القحطانية حيئاً طويلا من الدهر » ثم بدا لها فثارت بساداتها 
البسوس » ثم ينتقلون من التاريخ السياسى إلى التاريخ الأدنى » فيروون أن هذا 
الاستقلال الذى ظفرت به عدنان قد أحدث لما نبضة عقلية وأدبية نشأ عنها 
الشعر العرى العدناق 3 
ولسنا ننى الحصومة بين العدنانية والقحطانية فى الحاهلية » وإسنا ننى 
خضوع العدنانية للقحطانية وبورتها بها وانتصارها علها وظفرها بالاستقلال , 
لا ننى شيئاً من ذلك ولا نثبته ؟ لآنا لم نظفر بعد بالنصوص التاريخية القاطعة 
أو المرجحة لثىء من ذلك » وإنما نقف من هذا كله موقف الشلت » أو 
بعبارة أدق نقف من هذا كله موقفنا بإزاء ما يروى القصاص من الأحاديث 
والأخبار والأساطير » حتّى نجد من الأداة التاريخية ما يكى لترجيح النى 
أو الاثبات . 
هذه الخصومات الى يقال إِنها كانت بين العدنانية والقحطانية أنطقت 
الأدب . وكنا نود لو استطاعت هذه الماذج أن تثبت لانقد الأدى والتاريخى . 
فلو قد ثبت لوضعت مسأاة اللغة الأدبية فى العن موضع البحث ٠»‏ ولأكرهتنا 
على أن نلتمس لا حلا » ولكن القراءة اليسيرة لمذه الماذج كفيلة بأن تقنعاك 
بأن هذا الشعر لا يممكن أن يكون جاهلنًا » وإنما هو شعر إسلاتى أنشأته 


00 راجع ابن كثير جزء ثان صفحة 1 . 


كما 


العصبية المضرية العنية . وهنا تقف أمام طائفة م الأعاجيب فى تفئن القصاص 
لإرضاء العصبيات" وتأبيدها . فأنت حين تقرأ ما يروى من الشعر الذى قيل 
فى يوم الكلاب الثانى ترى عجباً : ترى طائفة من الشعراء العنيين يثنون على 
مضر ويغلون فى مدحها والإشادة بذكرها ؛ وذلك لأن النصر ى هذا اليوم 
كان لقبيلة مضرية هى يم على طائفة من القبائل العنية مها الجميرى © وما 
الكهلانى » وقد امزمت - فيا يقول القصاص - جموع العن هزيعة منكرة » 
وأسرت طائفة من ساداتهم وأسر قائدهم عبد يغوث وقتل ورنى نفسه قبل أن 
عوت » وانطلقت ألسنة الشعراء من الممزمين بالاعتذار عن ال مزيمة » فيتخذون 
من هذا الاعتذار وسيلة إلى الإسراف فى الثناء على القيميين ؛ وما كان لهم من 
شجاعة وبأس وإقدام . ولكنك لا تشلك وأنت تقرأ هذا الشعر فى أن الحاهليين 
من أهل العن لم يقولوه » وإنما هو شعر صنعه قصاص تم والمروجون للعصبية 
مية » وقصدوا إلى إنطاق العنيين أنفسهم بفضل المضريين عامة وتمم خاصة . 
وإليك طائفة من هذا الشعر لن تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير ء لا فى مادهبا 
ولا فى معناها . فانظر أولا إلى هذه القصيدة الى تضاف إلى عبد يغوث » 
واقرأها » وما أرى إلا أنك ستذكر - كا ذكرت أنا حين قرأنها - قصيدتين 
شائعتين : إحداهما مالك بن الريب القيمى يرق بها نفسه وقد لدغته ححية 
فأحس الموت أيام معاوية 2١١‏ » والأخخرى اللامية المشهورة الى تضاف إلى 
امرئ القيس » والبى سنتحدث عنها بعد حين » والبى مطلعها ٠‏ ألاانعم صباحاً ) : 

ألا لا تلومانى كى اللوم ما بيا 2 هما لكما فى اللوم نفع ولا ليا 

ألى تعلما أن الملامة نفعها 2 قليل وما لوبى أخخى من شماليا 

فيا راكباً إما عرضت فبلغىي- نداماى من تجران أن ألا تلاقيا 

أبا كرب والأيبمين كلهما فقيس بأعلى حضرموت العانيا 

جزى الله قربى بالكلاب ملامة صر يهم والآتعرين المواليا 
)١(‏ أوها: آلاليت شمر هل أبيتن ليل يحنب الفضا أزجى القلاص النواسجيا 

ويقول أبو عبيدة : إن الذى قاله ثلاثة عشر بيتاً والباق منحول ولدهالناس عليه . 


ولو شئت نجتبى من الحيل مبدة 
ولكننى أحمى ذمار أبيكم 
وقد غلبت خرفين قليكة أن 
أقول وقد شدوا لساى بنسعة 
ال ل امار 
فإن تقتلوفى تقتلو الى. سيداً 
اعت شاد اكه أن لمك بايا 
وتضحاث مبى شيخة عبشمية 
وظل . نساء الحى “حول ركدا 
وقد كنت نحار ازور ومعمل |( 
وأخخر دعر الكرام 

وكنت إذا ما الخيل شم سها القنا 
وعادية سوم اللخراد وزعها 
كأنى م أركب جواداً ولم أقل 
وم أسبأً الزق الروى وم أقل 


ترى خخلفها الحو الحياد تواليا 
وكان الرماحم يمحتطفن انحاميا 
أنا الايث معدوا عليه وعاديا 
أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا 
فإن أخاكم لم يكن من بواثيا 
وإن تطلقوقى: تحربوق عاليا 
نشيد الرعاء المعزيين المتاليا 
كأن لم تر قبلى أسيراً يمانيا 
مبى ها تريد نسائيا 
مطى وأمضى حيث لاحى ماضيا 
وأصدع بين القينتين ردائيا 
لبيقاً بتصريف القناة بنانيا 
بكى وقد أنحوا إلى العواليا 
لحيلى كرى تفسبى عن رجاليا 


يراودث 


١ /ام‎ 


لأيسارصدق أعظمواضوءنار يا )١‏ 


وانظر إلى هذه القصيدة الى تضاف إلى البراء بن قيس الكندى وحدئى 
بعد ذلك » أتظن أن تميمينًا يستطيع أن يثى على ممم خير ما أثبى بههذا الكندى 
ا موتور 9 بل أتظن أن 52 يستطيع أن دنال العانية دمر ما تاللهأ ريه هذا 
الهانى من قبيح المسبة ؟ 


قتلتنا نمم يوم جديداً 2 قتل عاد وذاك يوم الكلاب 
يوم جتنا يسوقنا اين سوقاً نحو قوم كأنهم أسد غاب 
سرت ف الأزد والمذاحج طرًا 2 وبكيل وحاشد الأنياب 
و كندة الماوك ‏ وم وجذام وحمير الأرباب 
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. صفحة و7‎ ١١ راجم هذه القصيدة فى المفضليات الضمى والأغاق جزه‎ )١( 


يل 


مط 


ومرا اد وحثم 
وحشدنا الصمم لرجو ماب 


وزديك 


لع قا سود و سعك.ك 1-6 
تركو مسهداً ىق وثاق 
خحائفاً للردى وأولا دفاعى 


لسقيت الردى وكنت كقوى 
تذرف الدمع بالعويل نسانى 
فلعيى على الألى فارقوتي 
كيف أبغى الحياة بعد رجال 
مهم الخارق عبد 


فى مثئين نعدها ومثين 


وت 


وينى الحاريث الطوال الرغاب 
فلقينا المهاب 
خلقت قث اروب سوط عذاب 
أرقت النجم ما أسيغ شرالى 
عئين عن مهجى كلهضاب 


: ضر بح مغيراً فى التراب 
كنساء يكت قتيل الرياب 
درر من دموعها بانسكاب 
قتاوأ كالأسود قل الكلاب 
شباب 


بعل الف ا يدوم غضاب 


ود دك الفتيات وأين 


وهذه القصيدة الى تضاف إلى وعلة بن عبد الله الخربى أبلغ من قصيدة 
البراء بن قيس الكندى فى الثناء ع ل مم والنعى على العانية . وكلتاهما تشب ركان 
فى ضعف اللفظ وسقمه وسوء النظى . حتى إن التكلف لزلمس فيه مما 6 
كا يلمس ف المنظومات العلمية + ولا سها حين تعرضان لنظم أسماء القبائل 
والأشخاص - قال وعلة : 

عذليى سهد فقلت ليد 

يوم اكيبا لديهم طير ماء 

لا تلوموا على الغرار فسعد 

إنما همها الطعان إذا ما 

تركوا منبحجاً - مشاعاً 


حين جاشت على الكلاب أنخحاها 
وكيم صةف _ورهاا وبزاها 
يا لبد يحافها من إراها 


كرة الطعن والضراب سواهأ 
مثل طسم وحمير وصداها 


إن سعد السعود 3 اس غياض 


10 دان ب ف ا ا 


وابتغوا سلمها وفضل نداها 
باسل: بأسبا شديد قواها 


15 


فض حت با لكلاب حار بن كعبت وتشدوق كندة الماوك أباها 


اعلهوا للمنوك عيك يخغوث و بعض > الكيول سوولا دراها 
بعد ألف سمّوا المنية صرفا قأصابت فى ذاك سعد مناها 


ليت لهداً وجرهماً ومراداً 
عن نمم فلم تكن فقع قاع 
من هذا الشعر فى اللفظ ولمعبى والأساوب ولا أقرب منه إلى 
الصحة ما يضاف إلى الشعراء الذين يقال إنهم ذكروا يوم الكلاب الأول ٠»‏ 
وما كان فيه من اممزام بمم عن ملكمها شر حبيل بن ال حارث الكندى أمام ربيعة. 
وأكبر الظن أن العصبية العانية أو العصرية الربعية هى الى أنطقت أولئلك الشعراء 
بهذا الشعر ٠‏ لذم مضر من ناحية ومدح العانية والربعيين من ناحية أخرى . 
ولنصرب لهذا الشعر مثلا بهذا الكلام الذى يضاف إلى معديكرب بن الحارث 
فى رثاء أخيه شر حبيل : 


والمذاحيج ذو أناة اها 
ترتدرها رباسبا ومثاها(١)‏ 


َّ ٠ 
وليس خيرا‎ 


إن جنبى عن الفسراش ثثالى 


من حديث تمى إلى فلاتر 


مرة كالذعاف أكتمها النا 
من شرحبيل إذ تعاوده الأرما 
يا ابن أبى ولو شهدتك إذ تد 
مركت الخسام تجرى ظياه 
م طاعنت من ورائك حبى 
يوم ثارت بشو عم ووات 
أسيد إنى 
أين معطيكم الحزريل وحاب 


فأرس ا الكتيبة بال 


و حتاحي 8 بى 


فارس ديرب الكماة جرى * 


010 الأغاق جزء ه١‏ صفحة لاه . 


كتجاق الأسر فوق الطمراب 
أ عبى: ولا أسيغ شرا 
س على حدر ملة كالشهاب 
ح قى حال لذة وشباب 
عو ثمها وأنت غسير اب 
7 106 الأعداء دوم الكلات 
تبلغ اليحب أو تبز ثيانى 
بالأذناب 


قسن 


خياهم 


وبحكم ربكم ورب الرياب 


5 على الفتقر بالمئين اللباب 
ى_ على ره كنضح المذاب 
لعحوه قارح كاون الغدرات(؟) 


(؟) الأغاق جره ١1١‏ صفحة ه5 . 


١ 
وأنت تستطيع أن تلحق بهذا الشعر فى غير تردد ولا اضطراب ما يضاف‎ 
إلى المضريين أنفسهم نما يتصل بيو الكلاب وغير يو الكلاب » من هذه‎ 
الأيام التى كانت بين الهينية والمضرية قبل الإسلام . فكل هذا الشعر من نحل‎ 
القصاص وتكلفهم » قصدوا به إلى الفكاهة حيناً » وإلى تزيين القصص وتكميله‎ 
حيناً آخر » وإلى نشر الدعوة والرويج للعصبية مرة ثالثة . وسترى حين تتقدم‎ 
ف قراءة هذا الكتاب أنا سنقف هذا الموقف بإزاء طائفة كثيرة من الشعر الذى‎ 
يتصل بالمواقع والأيام الى كانت بين القبائل الربعية والقبائل المضرية . ولكن‎ 
بين العنيين والر بعيمن من ناحية والمضريين من ناحية أخخرى فرقاً عظيماً » فكثرة‎ 
الشعر الذى يضاف إلى العنيين والربعيين كا رأيت وكا سترى متصلة ببذه‎ 
الآيام والمواقعم وبطائفة من التوادر والأعاجيب والأحاجى » وقل أن تعرف‎ 
لأولئنك وهؤلاء شاعراً استقل بالشعر ولم يتخذه وسيلة إلى تسجيل طائفة من‎ 
المفاخر أو طائفة من المثالب التى كانت تضاف إلى قبيلته . فى حين أن الأمر‎ 
على غير ذلك بالقياس إلى المضريين ؟ فلهم شعرهم الذى لا شك فى أنه منحول‎ 
متكلف لثل ما نحل له الشعر الربعى وتكلف 0 تعرمم الذى يتصل بالقصص‎ 
والأيام والعصبيات » ولكن لهم غير هذا الشعر شعراً شعرا آخر لا يتصل بالقصص‎ 
» ولا بالعصبيات » وإعا يتصل بطائفة من الشعراء اتخذوا الشعر لم مهنة‎ 
ووقفوا حياتهم عليه . على أن الأمر إذا فكرت مختلف ؛ فحظ العن من هؤلاء‎ 
الشعراء قليل » أو قل لا يكاد يوجد » فليس لما ى اللجاهلية شاعر إلا‎ 

امر ؤالقيس وسبرى رأ أينا فيه . 
ان الإسلام شاعر فحل » وإنما شعراء المانية فى الإسلام 
بي اختراعاً دون. أن يكون ف ودود الادكنى تبح كوضاح المن , 
أو هم ضعاف متأخرون ى الطبقة » وإتما نريد العصر.الأموى وصدر 
الإسلام » فأما فى العصر العباسى فقد أصبح الشعر شائعاً بين العرب 
من أهل الشمال والحنوب والموالى أنفسهم ؛ فلا ينبغى إذن أن يعتد بالطائيين 
ولا بالسيد الحميرى ! فهؤلاء كانوا كأنى نواس. وابن الرويى والمتنى » الذين 
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لم يكونوا من العرب فق شبىءع » قد قالوا الشعر عن تعلم وصناعة » وقالوه ى 
غير لغنهم الطبيعية » أو قل نهم قالوه فى هذه اللغة الى أصبحت حكم الدين 


ليس لليمن فى الحاهلية شعراء » وحظها من الشعر ى الإسلام قليل ضئيل . 
وذلك ملاثم لطبيعة الأشياء ؛ فلم تكن اللغة العربية لغة المن فى الحاهلية » 
فلما جاء الإسلام أذ بعض المنيين يتعلم العربية » ويتكلف الشعر فببا ؛ 
فكان حظهم فى هذا كحظ الموالى من الفرس الذين تعلموا العربية وتكلفوا 
الشعر فبا » لأسباب سياسية وعصبية » كما رأيت فى الكتاب الثالث . وكان 
شعراء المن فى الإسلام كشعراء الموالى قلياين ضعافاً متأخرين فى الطبقة ؛ 
متصلين بالأحزاب والعصبيات . ولعل أظهر هؤلاء الشعراء أعشى همدان , 
وقد كان شاعر العانية وشاعر عيد الرحمن بن الأشعث خاصة!١)‏ وقد قتله 
شيا . : 


أما ربيعة فحظها من الشعر والشعراء فى الخاهلية أقل من حظ المضريين » 
ولكنه أكثر من حظ العن . فالرواة يسمون أر بيعة شعراء فحولا ثى الخاهلية » 
ولكنبم لا يروون فؤلاء الشعراء الفحول إلا شيثاً قليلا من الشعر » نحن مضطر ون 
إلى رفضه » ها سيرى عند ما نعرض لشعر ربيعة بعد حين . فإذا جاء الإسلام 
فحظ ربيعة من الشعر دون حظ مضر وفوق حظ العن دائاً . ولر بيعة فحل ى 
الإسلام استطاع أن يناهض فحول مضر جميعاً 5 الأخطل . ولربيعة شاعر 
آخر دون الأخطل ولكنه من كبار الشعراء هو القطامى . ثم لربيعة شعراء 
آخرون » ولكنهم قليلون ضعاف متأخرون فى الطبقة كشعراء المن . وهذا أيضاً 
ملائم لطبيعة الأشياء؛ فقد كانت ربيعة عدنانية » ذريد أنها كانت من عرب 
الشمال قريبة الموطن والنسب واللغة من المضريين » ولككها لم تكن تتكلم لغة 

قريش قبل الإسلام » فأكبر الظن أن يكون شعرها الحاهلى قد حمل على 
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شعرائها حملا . فلما كان الإسلام كان استعرابها أيسر وأسرع من استعراب 
امن ومن استعراب الموالى » فنجم فها الشعراء ونيغ فها الأخطل والقطانى . 
فأما مضر فقد كان لما قى الحاهلية شعراء ومن قبائل معتلفة مها » فى قيس 
وكيم وضبة وغيرهأ . وكان هؤلاء الشعراء يتخذون الشعر صناعة وفننًا » وكان 
كل شىء يدل على أن هؤلاء الشعراء بعثلون نهضة عقلية فنية فى هذا الإقلم 
من جزيرة العرب . فلما جاء الإسلام لم تضعف هذه الهضة بل قويت واشتد 
أزرها » وكثر عدد الشعراء وكثر النابهون منهم » واشتدت الخصودة والمنافسة 
بيهم طوال العصر الأموى وصدراً من العصر العياسى فكل هذا يدل على أن 
الشعر أصيل فى مضر ؛ أصيل وطبيعى » نشأ كا سترى حين نبضت مضر »ع 
وقوى حين قويت هذه الهضة ء ويلغ أشده وآتى مره الطيب حين اننهبت مضر 
فى الإسلام إلى أقصى حظها من الهضة والقوة فى جميع فروع الحياة » على 
حين لم يككن الشعر طبيعيا ولا أصيلا فى العن ولا فى ربيعة ؛ فتفاوت احظ العنيين 
والربعيين من الشعر دين تعلموا العر بية القرشية بتفاوت قربهم من أهلها 
واستعد اده لإتقانها وحظهم من الفن الأدى . 

ومن هنا ترى أن النظرية البى أشرنا إلا فى الكتاب الثالى » وهى نظر 
تنقل الشعر فى القبائل » ليست نظرية صعرحة ولا طبيعية ولا ملائمة 4و 
من طريعة الأشياء . فلسنا نفنهم أن ينشا الشعر فى العن 5 ينتقل مها إلى رببعة 
م إلى قبس من مضر ثم إلى نمم ؛ على نحو ما قال القدماء + وإنما نفهم أن 
ينشأ هذا الشعر العربى فى مضر » وينتقل منها إلى أقرب القبائل العربية إامما 
طريعة ولغة وموطناً إلى ربيعة 5 إلى قبائل عر بيه أخرى أبعيد من ر بيعة ولكنها 
تعلمت هذه اللغة العربية واشركت فى حياة العرب السياسية والدينية . ونافست 
مضر وربيعة منافسة قوية فحار يما بسلاحهما وهو الشعر ٠‏ وهذه القبائل 
هى القبائل العنية . ثم انتقل ف الوقت نفسه إلى أمم أخخرى ليست من العرب 
فى شىء ء بل ليست من الساميين فى شىء » ولكنها تعلمت العر بية كالعنيين 
وشاركت العرب فى حياءهم السياسية والدينية » ونافسهم منافسة قوية وحار بهم 
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بسلاحهم وهو الشعر م وهذه الأم هى الغفرمس وغير الفريس سس هده الشعوب 


الى خضعت لسلطان المسلمين . 


وهنا اعتراض نظنه آخر سوم فى كنانة أنصار القديم » ولكنك سبرى 
أنه لن يكلفنا مشقة ولا عناء : فللأنصار شعراء وخزاعة شعراء ولقضاعة شعراء » 
وهذه القبائل كلها بمنية » وقد صح لمؤلاء الشعراء ‏ فما يظهر - شعر كثير . 
ومهما نفعل فلن نتطيع أن تدكر شعر حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالاك ع ولن نستطيع أن نكر أن عيد الرحمن بن حسان قد أخخذ الشعر عن 
أبيه ونبغ فيه » وظهر بعذه اينه سعيك بن عيد الربحمن » فكانت له سلسلة نشيه 
مالسل زهير. © .وكات الأحوص الأنصارى من نوابغ الشعراء . وللأنصار ق 
الجاهلية شعراء آخرون متفوقون » ليسوا أقل حظًا فى الإجادة من شعراء مضر ؛ 
ومن التحكم أن يرفض شعر هؤلاء لأنهم عنيون ليس غير . وكل هذا حق » 
ولكننا لا نرفضشعر هؤلاء » وإنما نقئمنه موقفنا من شعرمضر؛ لأنهذا الشعر 
مضرىء ولآن أصعابه مضر يون. فللأًنصارأن يعتقدوا أنهم نيوت » ولأنصار القديم 
أن يعدوهم بمنيين » وأكنا نحن لا نعرف مطلقاً شيئاً صعيحاً يثبتلنا هذهالعنية. 
وإئما نعرف أن هؤلاء الناس كانوا يقيمون الحجازء ولا تعرف عمهم شيع 
قبل قدومهم إلى الحجاز » بللا نعرف مى قدموا إلى الممجاز ؛) فهم عندنا 
حجاز يونقد استوطنوا الحجاز وتكلموا لغته ول كوم لغة أخرى . وهذا كل ما نر يد 
عند ما نذكر المضريين ؛ فقد رأيت ف الكتاب الثانى أنانستعم ل ألفاظ مضر وربيعة 
وعدنان وقحطان وحمير لا نريد ببا معانها الىكان يفهما النسابون :و إعا هىألفاظ 
شاعت ؛ وألفها الناس فحن نستعملها ونريد بها المواطن الخغرافية. فنح نلانعرف 
عدنان ولا قحطاتولا مضر ولا ربيعة » وإنما نعرف الحجاز ونجدا والعن والعراق » 
نعرف هذه المواطن ال ىكانت مستقر هؤلاء العرب » ونعرف أن هذه اللغة القرشية 
كانت قبيل الإسلام ظاهرة ىق الحجاز ونجل . فإذا ذ كرنا مضر فإعا نريد هؤلاء 
العرب الذين كانوا يتكلمون هذه اللغة ويتخذونها مظهراً لحياتهم الأدبية . 


ل 

ومن الذى يستطيع أن زعم أنه يعرف اتصال الرومانيين بأهل طروادة اتصالا 
تار عم كرحا م ذلك قد كان الرصائن يزعمون أ مهم هاجروا من طر وادة 
إلى إيطاليا . وقل مثل ذلك ى كل هذه الأحاديث الى تنتحلها الشعوب لتصل 
أنسامبا بالشعوب القديمة ؛ فقد زعم بعض اليونان أنهم من سلالة الفينقيين » 
وزعم يعضوم الآخر أ م من سلالة المصريين . ونحن الان عرب من الوجهة 
الأدبية مهما يكن نسبنا فى حقيقة الأمر » لنكن متصلين بالمصريين 
القدماء أو باليونان أو بالئرك أو من شئت من الشعوب الى غزت مصر واستقرت 
فها » فذلك كله لا يغير حقيقة علمية واقعة » وهى أن لغتنا هى اللغة العربية 
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ذلك شأن الأنصار ومن إلهم من هؤلاء العرب الذين استوطنوا شمال البلاد 
العربية » وظهر علهم التار بخ وهم يتكلمون لغة هذا الثهال ويتخذون عاداته 
ونظمه السياسية والاجماعية والديئية . فشعر هؤلاء الأنصار مغضمرى كشعر 
قريش وبم » بل كشعر المود الذين استعمروا شمال الحجاز » وتعملوا لغة 
أهله وشاركوهم فها كانوا يقولون من شعر . 

وخلاصة هذا البحث الطويل أنا نرفض قى غير تردد كل ما يضاف 
إلى المن وأهلها من شعر » ولكنا لا نستطيع أن نرفض شعر هذا الرجل الذى 
اعتدات به المانية واتخذته لما فخراً » والذى اعتدت به العرب كلها فى عصر 
من العصور » حبى اختلفت فى أنه أكبر شعراء العصر الخاهل » وهو 
امرؤ القيس - نقول لا نستطيع أن نرفض شعر هذا الرجل جملة دون أن نقف 


عنامة وققة خخاص»ه . 
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_امرؤ القيس . عبيد . عذلقمة 


لعل أقدم الشعراء الذين يروى لم شعر كثير يتحدث الرواة عنهم بكار 

كشيرة فا تطويل وتفصيل هو امرؤ القيس . 

نحن نعلم أن الرواة يتحدثون بأسماء طائفة من الشعراء زتموا أنهم عاشوا 
قبل امرئ القيس وقالوا ١‏ شعراً , ولكنهم لآ يروون طؤلاء الشعراء إلا البيت أو 
البيتين أو الآبيات ٠‏ ونم لا يذكرون من أخبار هؤلاء الشعراء إلا الشى ء القليل 
الذى لا يغنى . وهم يعللون قلة الأخبار والأشعار الى يمكن أن تضاف إلى 
هؤلاء الشعراء ببعد العهد وتقادم الزمن وقلة الحفاظ . وقد رأيت فى الكتاب 
الماضى أن قليلا من التققد لما يضاف إلى هؤلاء الشعراء ينتبى بلك إلى جحود 
ما يضاف إلهم من خخبر أو شعر 

فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند امرئ القبس وأصحابه الذين يظهر أن 
الرواة عرفوا عهم ورووا ١‏ م الثبىء الكثير . 

من امرؤ القيس ؟ أما الرواة فلا مختلفون فى أنه رجل من كندة . ولكن 
آمن” كنده ؟ لا ختلف الرواة فى أنها قبيلة من قحطان ٠‏ وم مختلفون بعض 
الاختلاف فى نسها وتفسير اسمها وى أنخبار 0 ؛ - على كل حال 
يتفقون على أنها قبيلة بمانية » وعلى أن امرا القيس مما 

فأما اسم امرئ القيس واسم أبيه راسم أمه : -2 لض عق سين 
الاتفاق عليها بين الرواة . فد كان امعه امرا الفيس » وقد كان اسمه حندجا ع 
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وقد كان اسمه قيساً . وقد كان ان ارا »؛ وقد كان امو أبية هدر ايضا . 
وكان اسم أمه فاطمة بنت ربيعة أخت مهلهل وكليب » وكان اسم أمه تملك . 

وكان امرؤٌ القيس يعرف بألى وهب ء وكأن يعرف بأنى الحارث" ٠‏ هلم يكن 
له ولد ذكر ع وكاث يقل يناته افيا . وكانت له الا هنل »© وم 


تكن هيلك ابنته ن وإنما كانت دَنْتَ أبيه . وكان عرف بالملك الضليل 3 
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وكان يعرف بذى القروح . 

وعليك أنت أن تستخلص من هذا الخليط المضطرب ما تستطيع أن 
تسميه حقنًا أو شيئاً يشبه الحق . وأى شىء أيسر من أن تأخذ ما اتفقت عليه 
كثرة الرواة على أنه حق لا شلك فيه ؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن اسمه 
حندج بن حجر » ولقبه امرؤ القيس » وكنيته أبو وهب » وأمه فاطمة بنت 
ربيعة . على هذا اتفقت كثرة الرواة . وإذا اتفقت الكثرة على شىء فيجب 
أن يكون صعيحاً » أو على أقل تقدير يجب أن يكون راجحا . 

أما أنا فقد أطمئن إلى آراء الكيرة » أو قد أرانى مكرهاً على الاطمئنان 
إلى آراء الكيرة فى احالس النيابية وما يشمهها » ولكن الكيرة فى العلم لا تغى 
شيئاً ! فقد كانت كثرة العلماء تنكر كروية الأرض وحركبها » وظهر بعد 
ذلك أن الكثرة كانت مخطئة » وكانت كيرة العلماء ترى كل ما أثبت العلم 
الحديث أنه غير صصيح ٠»‏ فالكيرة فى العلم لا تغغى شونا 

وإذن فليس من سبيل إلى أن نقبل قول الكثرة ى امرئٌ القيس ٠‏ وإنما 
التعيل أن نوازن بينه وبين ما تزع القلة . وليس إلى هذه الموازنة المنتتجة من 
سبيل إذا لاحظت ما قدمناه فى الكتاب الماضى من هذه الأسباب التى كانت 
تحمل على هذا النحل وتكلف القصص . 

وإذن فلسنا نستطيع أن تفصل بين الفريقين المختلفين » وإنما نحن مضطرون 
إلى أن نقبل ما يقول أولئنك وهؤلاء» على أن الئاس كانوا يتحدثون به دون أن 
نعرف وجه الحق فيه . ولعل هذا وأشباهه من الخلط فى حياة امرئٌ القيس أوضح 
دليل على ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن يكن قد وجد حقا ‏ ونحن 
نريجح ذلك ونكاد نوقن به فإن الناس لم يعرفوا عنه شيئاً إلا اسمه هذا » وإلا 
طائفة من الأساطير والأسحاديث تتصل بهذا الاسم . 

وهنا بحسن أن نلاحظ أن الكيرة من هذه الأساطير والأحاديث لم تشع 
بين الناس إلا فى عصر متأخر » فى عصر الرواة المدونين والقصاصين» فأكبر 
الظن إذن أنها نشأت فى هذا العصر ولم تورث عن العصر اللحاهلى حقنًا . 
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وأكبر الظن أن الذى أنشأ هذه القصة وعاها إنما هو هذا المكان الذى احتاته 
قبيلة كندة فى الحياة الإسلامية » منذ مت انى السيطرة على البلاد العربية 
إلى أواشر القرن الأول للهجرة . فنحن نعلم أن وفداً من كندة وفد على النى 
وعلى رأسه الأشعث بن قي س١‏ ونحن نعم أن هذا الوفد طاب - فوا تقول 
السيرة - إلى الننبى أن يرسل معهم مفقهاً يعلمهم الدين . ونحن ن نعلم أن كندة 
ارتدات بعد موت النبى » وأن عامل ألى ب ماضيفا :ف اهيز وأنزها على 
حكمه » وقتل منها خلقاً كثيراً » وأوفد منها طائفة إلى أنى بكر فها الأشعث بن 
قيس الذى تاب وأناب وأصهر إلى ألى بكر فتزوّج أخته أم فروة!؟ وخرج 
فيا يزعم الرواة - إلى سوق الإبل فى المدينة فاستل سيفه ومضى فى إبل 
السوق عقراً وتحراً حتى ظن الئاس به الحنون » ولكنه دعا أهل المدينة إلى الطعام 
وأدى إلى أصحاب الإبل أموالهم » وكانت هذه المحزرة الفاحشة ولعة عرسه7" , 
ونحن نعلم أن هذا الرجل قد اشرك قى فتح الشأم » وشهد مواقع المسلمين ق 
خرضه الفرتن. ٠‏ وحسن بلاؤه فى هذا كله!؟) وتول عملا لعنان » وظاهر علينًا 
على معاوية » وأكره عليئًا على قبول التحكم فق صفين 7 أونحن نعلم أن ابنه 
محمد بن الأشعث كان د من سادات الكوفة » عليه وحده اعتمد زياد 
حين أعياه أخذ حجر بن عدى الكندى . ونحن نعم أن قصة حجر بن عدى 
هذا وقتل معاوية إياه فى نفر من أصحابه قد تركت فى نفوس المسلمين عامة 
والمنيين خاصة أثراً قوينًا عمرقاً مثّل هذا الرجل فى صورة الشهيد!" ثم نحن 
نعلم أن حفيد الأشعث بن قيس وهو عيد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد 
ثار بالحجاج » وخلع عبد الملك » وعرض ملك آل مروان للزوال » وكان 


. راجع تاريخ ابن كثير جزء ثاأث صفحة درل‎ (0 ١ 

0 ابن خلدون حجزء ثان صفحة 010 إلى 55 وثار يخ الطبرى جزء “7 صفحة نلا؟ 
وما تعدها طبع مصر وتار يخ أبن الآثير جزم " صفحة ١5٠‏ طبع بولاق ١‏ 

9 أسد الفاية هزه ١‏ سرح يرنه ١‏ 

( 4 ) مذيب الهذيب جزء ١‏ صفقحة وه” . 

0( المصدر نفسه . 

(5) الأغاف ج ١١‏ صفحة ١‏ مما بعدها . 
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ى إراقة دماء المسلمين من أهل ود ؛ وكان الذي ن قتاوا فى 

حروبه يحخصون فييلغون اد / امهزم فلجأ إلى ملاك ب م 
أعاد الكرة فتنقل فى مدن فارس » ثم اس: 0 فعاد إلى ملك الترك » هم غدر 
به هذا الملك فأسامه إلى عامل اجاج 35 قتل نفسه فى طريقه إلى العراق » 
تم احتر رأسه وطوف به فى العراق والشأم ومصر('" . 

أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه المزلة فى الحياة الإسلامية 
وتؤثر هذه الآثار فى تاريخ المسلمين » لا تصطنع القصص ولا تأجر القصاص 
لينشروا لها الدعوة ويذيعوا عنها كل ما من شأنه أن نرقم ذكرها ويبعد صوبها ؟ 
بلى ! ويحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن بن الأشعث اتخذ القصاص 
وأجرهم "كا اتخذ الشعراء وأجزل صللهم : 4 افكان له قاس برقال اله ري 
ذر » وكان شاعره أعثى ضمدان('! . 

فا يروى من أخبار كندة فى الحاهلية متأثر من غير شك بعمل هؤلاء 
القصاص الذين كانوا يعملون لآل الأشعث . وقصة امرئ القيس بنوع خاص 
تشبه من وجوه كثيرة سحياة عبد الرحمن بنالأشعث ؛ فهى تمثل لنا امرأ القيس 
مطالبا بثأر أبيه . وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا 
منتقما حجر بن عدى ؟ وهى تمثل لنا امرأ القيس طامعاً فى الملك ء وقد كان 
عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنه ليس أقل من بى أمية استئهالا للملك » 
وكان يطالب به . وهى تمثل لنا امراً القيس متنقلا و فى قبائل العرب . وقد كان 
عبد الرحمن بن الأشعث متنقلا فى مدن فارس «العراق . وهى تمثل امرأ القيس 
لاجثا إلى قيصر مستعيئاً به . وقد كان عيد الرحمن بن الأشععث لاجتاً إلى 
ملك البرك مستعينا به . وهى تمثل لنا أخميراً امرأ القيس وقد غدر به قيصر بعد 
أن كاد له ملف 7 فى القص؛"'! وقد غدر ملك البرك بعيد الرحمن بعد أن كاد 
)١(‏ باج الكامل لابن الأثيد ج ؛ صفحة ٠١0-565 6 ١595-1١91‏ والطبرى 
جره ار صفحه 9" ) 5٠‏ . 


0 لغوت ه صفحة م١‏ . 
(*) دا جع الكامل لابن الأثير رج ١‏ صفحة 86[ . 


|] 


له رسل الحجاج . وهى تمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقد مات فى طر يقه 
عائداً من بلاد الروم . وقد مات عبد الرحمن ى طريقه عائداً من بلاد الترك . 

أليس من اليسير أن نفترض بل أن نرجح أن حياة امرئة القيس كما 
يتحدث بها الرواة ليست إلا لوناً من العثيل لحياة عبد الربحمن استحدثه القصاص 
إرضاء لمموى الشعوب العنية فى العراق واستعاروا له اسم الملاك الضليل اتقاء لعمال 
ببى أمية من ناحية » واستغلالا” لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا 
املك الضليل من ناحية أخرى ؟ 

تن ا 

ستقول : وشعر امرئٌ القيس ما شأنه ؟ وما تأويله ؟ شأنه يسير وتأو يله 
أيسر . فأقل نظر فى هذا الشعر يلزمالك أن تقسمه قسمين : أبحدها يتصل 
بهذه القصة الى قدمنا الإشارة إلها » وإذن فشأنه شأن هذه القصة تحل 
لغسرونا. أى اانا :قل لشن رقنا النتافتى التو الناى اشام دن 
قبائل العرب وأحيا:بم فى الكوفة والبصرة . وأقل درس لهذا الشعر يتمنعك » 
إن كنت من الذدين بألفون البحث الحديث » بأن هذا الشعر الذى يضاف 
إلى امرئ القيس ويتصل بقصته إنما هو شعر إسلاتى لا جاهلى . قيل ونحل 
كله الأسات الى أهرزنا إلها ولأسباب أخرى فصلناها فى القسم الثالث من هذا 
الكتاب . فهذا أحد القسمين . وأما القسم الثانى فشعر لا يتصل ببذه القصة » 
وإنما يتناول فنوناً من القول مستقلة عن الأهواء السياسية والحزبية » ولنا فى 
هذا القسم رأى نسطره بعد حين . 

وخلاصة هذا البحث القصير أن شخصية امرئُ القيس - إذا فكرت - 
أشيه شىء يشخصية الشاعر اليرنائى شودور وس ل اقلم مرحو الآداب 
اليونانية الآن فى أنما قل وبجدت ا ودر ت ف الشعر القصهمى 0 » وكان 
تانبيكا قو باقياً 3 ولكم لا يعرفون من أمرها شيئاً عكن الاطمئنان إليه» 
وإتما ينظرون إلى هذه الأحاديث الى تروى عنه » كما ينظرون إلى القصص 
والأساطير لا أكثرولا أقل .. قامرؤ القيس هوالملك الضايل سحقنًا . تريد 


م 
أنه الملك الذى لا يعرف عنه شىء بمكن الاطمئنانت إليه . هو 
ضل بن قلع كا يقول أسعاب لمعاجم اللقورة رد وهزن غر وين الأذر أن طائدة 
من الشعر تنسب إلى امرى* القيس على أنه قالما سحينا كان متنقلا فى القبائل 
العربية بمدح بها هذه ويهجو تلك » وتتصل بهذه الأشعار طائفة من الأخبار 
تبين نزول امرئٌ القيس فى هذه القبيلة » والتجاءه إلى تلك القبيلة » وجواره 
عند فلان » واستعانته بفلان . وإن شيثاً مثل هذا يلاحظ فى حياة هوميروس ؛ 
فهو فيا | يزعم رواة اليونان - قد تنقل فى المدن اليونانية » فلى من بعضها 
الكرامة والتجلة » ومن بعضها الإعراض والانصراف . ومؤرخو الأداب اليونانية 
يفسرون هذه الأنحاديث على أنها مظهر من مظاهر التنافس بين المدن اليونانية 
كلها يزعم لنفسه أنه ضيسْف هومير وس أو نشأه أو أأجاره أو عطف عليه . 
ونحن نذهب هذا المذهب نفسه قى تفسير هذه الأخبار والأشعار الى 
عمس تنقل امرئ القيس فى قبائل ب ؛ فهى محدثة حلت بحين تنافست 
القبائل العربية ى الإجلام وحين أرادت كل قبيلة وكل حى أن تزعم لنفسها 
من الشرف والفضل أعظ حظ ممكن , وقد أحس القدماء بعض هذا ؛ فصاحب 
الأغانى محدثنا أن القصيدة القافية البى تضاف إلى امرئ القيس على أنه قاما 
يعدح ما السموءل حين ا إليه منبحولة ٠»‏ نحلها دارم بن عقال وهو من ولد 
السموءل١"‏ . وأكبر ظننا أن دارم بن 0 ينحل القصيدة وحدها »ع 
وإنما نحل القصة كلها » ونحل مايتصل بها أيضاً : نحل قصة ابن السموءل 
الذى قتل يعنظر من أبيه حين أنى تسلم أسلحة امرئ القيس » ونحل قصة 
الأعشى الذى استجار بشريح بن السموءل وقال فيه هذا الشعر المشهوور : 
شريح لا تتركتى بعد ما علقت20 تحبالك اليوم بعد القد أظفارى 
قد جلت ما بين بانقيا إلى عدن وطال فى العجى تردادى وتسيارى 
فكان أكرمهم عهداً وأيْتهم ‏ ججداً أبوك بعروف غير إنكار 
كالغيث ما استمطروه جاد وابله ‏ وى الشدائد كالمستأسد الضارى 


. 7٠١ الأغاف ج لم صفحة‎ )١( 


كن كالسموءل إذ طاف امام به 
إذ سامه خطى خسف فال له 
قال عدن وتسكل: أنك يدها 
فشك غير طويل ثم قال له 
أنا له لف إن كنت قاتله 
وسوف يعقبنيه إن ظفرت به 
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فى جحفل كهزيع الليل جرار 
قل ما تشاء فإنى سامع حار 
فاخير وما فهما حظ تار 
اقتل أسيرك إفى مانع جارى 
وإن قتلت كرياً غير غوار 
ره كريم وبيض ١ذات‏ أطهار 


وحافظات إذا استودعن أسرارى 


فاختار أدراعه كى لا يسب بها ولم يكن وعده فبها بختارا') 


قُّ نحل قصضة أخرى هى قصة دهاب 
امرئ القيس إلى القسطنطينية » وما يتصل بها من الأشعار. منحولة هذه القصيدة 
الرائية الطويلة الى مطلعها 


سما لاك شوق بعد ما كان أقصرا 


9 كانت هله القصة المدحولة سبياً 


وحلت سليمى بطن ظى فعرعرا 
د هذا الشعر الذى قاله امرؤ القيس ححين دخل الحمام مع قيصر ) 
منحول هذا الس الذى يقال إن 
امرأ القيس أضمره لابئة قيصر. منحولة هذه الأشعار الى تضاف إلىامرئ القيس 
حين أحس السم وهو قافل من يلاد الروم . 
كل هذا منحول لأنه يفسر هذه الأنحاديث الى شاعت » لتلك الأسباب 
البى قدمناها . 
وإذا لى يكن بد من العّاس الآدلة الفنية على حل هذا الشعر » فقد نحب 
أن تنعرف كيف زار امرقٌ القيس بلاد اأروم وخالط قيصر حبى دخل معه 
الحمام فان أ ابنته » و 7 مظاهر الحضارة اليونانية فى قسطنطينية » ول يظهر 
لذلك أثر : لم يصف القصر ولح يل كره » لم يصف كنيسة من 
نطينية » 4 صف هذه التاة اوبراطورة الى 1 م ربصف 
الروميات ء ُ يصف شيئاً كن أن كرون وود ما . ثم يكى أن تقراً 


والذى ننزه هذا الكتاب عن رواءته 5 


كنائس قس 


60 الأغاف ج لم ص لا 6 وراجع أيضاً وحية الأعثى فى طبقات الشعراء لابن قتبية 


. ١"”١ صفحة‎ 


ا 
هذا الشعر لتحس فيه الضعف والاضطراب والمهل بالطريق إلى قسطنطينية . 

رهما يكن م من شىء » فإن السذاءجة وحدها هى الى تعيننا على أن نتصورغ- 
شاعراً 2 قدماً قال هذا الشعر الى يضاف إلى امرئ القيس فى رحلته 
إلى بلاد الروم وقفوله منها . 

وإذا رأيت معنا أن كل هذا الشعر الذى يتصل بسيرة ار القيس إتما 
هو من عمل القصاص » فقد يصح أن نقف معك وقفة قصيرة عند هذا القسم 
الثافى من شعر امرىٌ القيس» وهوالذىلا يفسر سيرته ولا يتتصل بهاء ولع ل أحق 
هذا الشعر بالعناية قصيدتان اثنتان : 

الأول # قفا نباث من ذكرى حسمبيب ومنزل » 

والثانية :2 ي ألا انعم صياحاً أها الطلل البالى » 

فأما ما عدا هاتين المقصيدتين © فالضعض فيه ظاهر » والااضطراب فيه 
بين » والتكلف والإسفاف 001 بلمسان باليد . وقد يكون لنا أن نلا سحل 
قبل كل شىء ملاحظة لا أدرى كيف يتخلص منها أنصار القديم » وهى 
أن اعمراٌ القيس ‏ إن صحت أسحراديث اأرواة - بمبى » وشعره قرثى الاغة » 
لا فرق بينه وبين القرآن ى لفظه وإعرابه وما يتصل بذلا من قواعد الكلام . 
وحن نعلم - كما كدهنا بت أن لك التمن ن مخالفة كل الخالفة لاغة الحجاز » 
فكيف نم الشاعر العمى م شعره ق لغ أهل الحجاز » بل فى لغة قريش 
خاصة ؟ سيقولون : نشأ امرؤ القيس فى قبائل عدنان » وكان أبوه ملكا على 
ببى أسد ء وكانت أمه من ببى تغلب » وكان مهلهل خاله » فليس غربياً 
أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة الهن . ولكننا نجهل هذا كله ولا 
نستطيع أن عه إلامن طرق هذا الععن الدع يوتسي إلى امزفة الفيص وك 
نشك فى هذا الشعر ونصفه بأنه منحول . 

وإذن فنحن ندور : نثبت لغة امرئ القيس الى نشك فها بشعر 
امرئ اليس الذى نشلث فيه . لىأننا أما ك3 ألة أخرى ليست أقل من هلمه المسألة 
تعر بدا . نحن لا نع ولا تمتطيع أن نعلم الآن أكانت لغة قريش هى اللغة 


0" 
السائدة ف البلاد العربية دام امرىئ؛ القيس ؟ وأكبر الظن أنها لم تكن لغة العرب 
فى ذلك الوقت ء وأنما إنما أحمذدت تسود فق أواسط القَرن السادس للمسيح ‏ 
وبمت لحا السيادة يظهور الإسلام كا قدمنا . 
وإذن فكيف نظ امرؤ القيس العبى شعره فى لغة القرآن مع أن هذه اللغة 
ل تكن سائدة فى العصر الذى عاش فيه امرؤ القيس ؟ وأعجب من هذا أنك 
يا حك فهللقاً ق شعر امرء * الفيس لفلا ل أسلوباً أو نحواً من اناه القول يدل 
عل أنه 3 . قفهما 5 ن أمروٌ القيس قل تأثر باغة هل نان فكيف نستطيع 
أن نتصور أن لغته الأول قل صمت من ديك توا امن و بظهر للها أثر ما ىّ 
1 ب نظن أن أنصار القديم س جد ون كثيراً من المشقة والعئاء ل-حلوا هذه 


1 . ونظن أن إضافة هذا الشعر إلى امرىء القيس مستحيلة قبل 0 تحل 
هذه 00 1 


على أننا نحب أن نسأل عن شىء آحر ؟ فامرؤ القيس ابن أخت مهلهل 
وكليب ابى ربيعة - فها يقولون ‏ وأنت تعلم أن قصة طويلة عريضة قد 
نسجت حول مهلهل وكليب هذين » هذه قصة البسوس وهذه الحرب الى 
اتصلت أربعين سنة ‏ فما يقول القصاص - وأفسدت ما بين القبلتين الأختين 
بكر وتغلب .2١١‏ فن العجيب ألا يشير امرؤ القيس بحرف واحد إلى مقتل خخاله 
كليب » ولا إلى بلاء خاله مهلهل »ء ولا إلى هذه امن الى أصابت أخواله من 
بى تغلب » ولا إلى هذه الماثر الى كانت لأخواله على ببى بكر 
وإذن فأنا وجيت فل نتجد إلا شكن : شكدًا فى القصة 0 ف اللغة ع 
شك فم التقصيةة شك ف الرحلة» شك ف الشعر ٠‏ وم در يدون بعد هذا أن 
نؤمن ونطمين إلى كل ما محدث به القدماء عن امرى” اليس 3-0 نعم نستطيع 
أن نؤمن وأن نطمئن لو أن الله قد رزقنا هذا الكسل العقلى الذى د الناس 
أن تأخذوا بالقديم علي للبحث عن الحديد . رلكن الله م :رزقئا هذا النوع 
من الكسل ؛ فنحن نؤثر عليه تعب الشلك ومشتة العحث 


. وما بعدها‎ ١80 راجم الكامل لابن الأثير جزء أول صفحة‎ )١( 


م 
وهذا البحث ينتهى بنا لىأن أكثر هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئة القيس 
ليس من اهرى؟ القيس ق شى ء 4 وإنما هو مول عليه حملا » ومختلق 
عليه اختلاقاً » حمل بعضه العرب أنفسهم » حمل بعضه الآخر الرواة الذين 
دونوا اأشعر قُّ الغرن الثان الهحرة . 
ولننظر فى المعلقة نفسها فلسنا نعرف قصيدة يظهر فيها التكلف والتعمل 
| أكير مما يظهران فى هذه القصيدة ؛ لا نحفل بقصة تعليق هذه القصائد السبع 
أو العشر على الكعبة أو فى الدفاتر ؛ ثما نظن أن أنصار القديم يحفلون ببذه 
القصة الى نشاتك فى عصر متأخر ول | 3 والى ل حا شى ع قَّ سحياة العرب 
وعنايهم بالاداب 5 ولكننا الاسوظ أن القدماء أنفسهم شكون قُُ بعص هذه 
القصيدة . فهم رشكون فى حعة هذين البيتين : 
تربى بعر الآرام فى عرصائها 2 وقيعانها كأنها حب فلفل ١١‏ 
كأنى غداة البين يوم تحملوا ‏ لدىسمرات التى ناقف حنظل 
ونم بشكون ق هذه الأبيات , 
وقر به اقوام جعلت عصاهدها على كاهل مبى ذلول مرحل 
وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوى كال ليع المعيل 
فقلت له لما عوي : إن شأننا 2 قليل الغنى إن كنت لا تمول 
كلانا إذا ما نال شيئآً أقاته 2 ومن يحترث حر وحرثك ييزل 
وهم بعد هذا محختلفون اختلافاً كثيراً فى روابة اأقصيدة فى ألفاظها وفى7؟) 
ترتيبهاء ويضعون لفظاً مكان لفظ وبيتاً مكان بيت. وليس هذا الاختلافمقصور 
على هله القصيدة 3 وإبما يتناول الشعر |الجاهلى كله ٠.‏ وهو اختللاف شنيع 
يكى وحده لحملنا على الشك فى قيمة هذا الشعر . وهو اختلاف قد أعطى 
المستشرقين صورة سيئة كاذبة من الشعر العرنى » فخيل إلهم لاقن 


ولا مؤتلف » وأن الوحدة لا وجود لما فى القصيدة ٠‏ وأن الشخصية الشعرية 


01 العقد العين ٠٠١+‏ . (؟) العقد العين 7٠١6‏ . 


ه١٠‏ ؟ 


لا وجود لا فى القصيدة أيضاً » وأنك تستطيع أن تقدم وتؤخر » وأن تضيف 
إلى الشاعر شعر غيره دول أن تجد فق ذلاك حرجا أو جنا حا » ما دمت / 
تخل بالوزن ولا بالقافية . 

وقد يكون هذا صحيحاً فى الشعر الختاهلى » لأن كثرة هذا الشعر منحولة 
مصطنعة . فأما الشعر الإسلانى الذى صحت نسبته لقائليه فأنا أتحدى أى 
ناقد أن يعبث به أقل عبث دون أن يفسده . وأنا أزع أن وحدة القصيدة 
فيه بينة » وأن شخصية الشاعر فيه ليست أقل ظهوراً منها فى أى شعر أ:جنبى : 
إما جاء هذا الخطأ من اتخاذ هذا الشعر التاهى تموذجاً للشعر العرنى » مع 
أن هذا الشعر الحاهلى ‏ كا قدمنا ‏ لا يمثل شيئاً ولا يصلح إلا نموذجاً لعبث 
القصاص وتكلف الرواة . 

ونظن أن أنصار القديم لا يخالفون فى أن هذين البيتين قلقان فق القصتيدة 
وممأ : ْ 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الحموم ليبتلى 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء يكلكل 

ألا أبها الليل الطويل ألا انجلى 22 بصبح وما الإصباح منلك بأمثل 

وهذان البيتان أشبه يتكلف المشطر والخمس مببما بأى شىء آخمر . 

فإِذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد ختلف فى أنه دخيل فى القصيدة » 
فقد نستطيع أن ذرد القصيدة إلى أجزائها الأول . وهذه الأجزاء هى أولا وقوف 
الشاعر على الدار » وما يتصل بذلك من بكاء وإعوال » ثم ذكره أيام لوه مع 
العذارى »؛ ثم عتابه لصاحبته وما يتصل بذلك من وصف خليلته » ثم ذكر 
اللبل والااستطراد منه إلى الصيد » وما يتوسل به إلى الصيد من وصف الفرس » 

ولنسرع القول بأن وصف اللهو مع العذارى وما فيه من فحش أشبه يأن 
يكون من نحل الفر زدق منه بأن يكون جا هليًا . فالرواة محدثوننا أن الفر زدق 


١ 
رج قْ ل مطير إلى ضاحية البصرة » فاتبع آثاراً حبى انهى إلى غدير‎ 
فال ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة جلجل » وولى‎ ٠ وإذا فيه نساء يستحممن‎ 
منصرفاً . فصاح النساء به : يا صااحب البغلة » فعاد إلمن . فسا لنه وعزمن عليه‎ 
فقص علهن قصة امرئ القيس » وأنشدهن‎ ٠» ليحد.هن بحديث دارة جلجل‎ 

قوله : | 

ألا رب يوم لك منبن صالح ولا سما يوم بدارة جلجل 

)١١)تايبآلا‎ ( 

والذين يقرءون شعر الفرزدق وبيلاحظون فحشه وغلظته » وأنه قد لم 
على هذا والفحش وعلى هذه الغلظة » لا يجدون مشقة فى أن يضيفوا إليه هذه 
الأبيات » فهى بشعره أشبه »وكثيراً ما كان القدماء يتحدثون بمثل هذه الأسحاديث 
يضيفوما إلى القدماء وهم ينحلونها من عند أنفسهم . ومهما يكن من شىء » 
فلغة هذه الأبيات كلغة القصيدة كلها عدنانية قرشية يمكن أن تصدر عن 
شاعر إسلاى اتخذ لغة القرآن لغة أدبية . 

أما وصف امرئ القيس لخايلته » وزيارثه لها » وتجشمه ما تجشم للوصول 
إلها » وتخوفها الفضحية حين رأته » وخروجها معه وتعفيتها آثارهما بذيل 
مرطها » وما كان بينهما من لهو » :فهو أشبه بشعر عمر بن ألى ربيعة منه بأى 
ثبىء آخخر . فهذا النحو من القصص الغراتى فى الشعر فن عمر بن أنى ربيعة 
قد ااحتكره احتكاراً ول تناع نف أكلدى ولت كرون قري عدا ايساد 
امر ؤالقيس إلىهذا الفن ويتخذ فيه هذا الأسلوب ويعرف عنه هذا النحى ثم 
انها بن ألى ر بيعة فيقلده فيه » ولا يشير ألحد من النقاد إلى أن ١‏ بن ألى ر بيعة 
قد تأثر بامرئ القيس » مع أنهم قد أشاروا إلى تأثير امرئ ؛ القيس فى طائفة 

من الشعراء فى أنحاء من الوصف . فكيف يكن أن يكون امرؤ القيس هو 

منشى” هذا الفن من الغزل الذى عاش عليه ابن أى رسيعة » والذى كون 
شخصية ابن ألى ربيعة الشعرية ولا يعرف له ذلك ؟ 


. صفحة 75 وما بعدها‎ ١9 الأغاف ج‎ )١( 


/لا 5 


وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن ألى ربيعة لم تكد 
تفلك نك أن بهل الذن نقد اذكه اتكارا امكل اناالا توما بوعرفة 
العرب له هذا . وقل مثل هذا فى هذا القصص الغرامى الذى تجده فى قصيدة 
امرئٌ القيس الأخرى : ي» ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى * 


فى هذا القصص الفاحش فُنْ ابن أى ر بيعة ورف الفرزدق . وحن 
نرجح إذن أن هذا النوع من الغزل إنما أضيف إلى امرئ القيس : أضافه 
رواة متأثرون مبذين الشاعرين الإسلاميين . 


بى الوصف » ولا سيا وصف الفرس والصيد »© ولكننا يقف فيه موقف 
الابقا +:والاقة كن الى “تضيط ا رق هذا الزفق. فالظاهر أناهراً القبسن 
كان قد نبغ فى وصف الخيل والصيد والسيل والمطر . والظاهر أنه قد استحدث 
فى ذلك أشياء كثيرة لم تكن مألوفة من قبل . ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا 
الشعر الذى بين أيدينا أم قالها فى شعر آخر ضاع وذهب به الزمان ولم يبق 
منه إلا الذكر» وإلا «جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث 
نسقوه ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القديم ؟ هذا مذهينا الذى نرجحه . فنحن 
نقبل أن امرأ الفيس هو أول من قيد الأوابد » وشبه اليل بالعصى والعقبان 
وما إلى ذلك » ولكننا نشلك أعظم الشلك فى أن يكون قد قال هذه الأبيات الى 
يروما الرواة . وأكبر الظن أن هذا الوصف الذى نجده فى المعلقة وق اللامية 
الأخرى فيه شىء من ريح امرئ القيس » ولكن من ريحه ليس غير . 


هناك قصيدة ثالثة نجزم بأنها منحولة نحلا وهى الققصيدة البائية البى يقال 
إن امرأ القيس أنشأها خااصم مها علقمة بن عبدة الفحل» وإن أم جندب زوج 
امرئ القيس قد غلبت علقمة على زوجها . وأنت تجد القصيدتين فى ديوان 
امرئُ القيس وديوان علقمة . فأما قصيدة امرئٌ القيس فمطلعها : 


ليا" و عل أم درك لنقضى لبانات القؤاد المعذب 
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وأما قصيدة علقمة فطلعها : 

ذهبت منالهجران فك لمذهب2 ول يك حقنًا كل هذا التجنب 

ويكى أن تقرأ هذين البيتين لتحس فبما رقة إسلامية ظاهرة . على أن 
هذين الشاعرين قد تواردا على معان كثيرة » بل على ألفاظ كثيرة » بل على 
أبيات كثيرة تجدها بنصها فى القصيدتين معاً » وعلى أن البيت الذى يضاف 
إلى علقمة وبه ربح القضية يروى لامرئ القيس ٠‏ وهو : 

فأدركهن ثانياً من عنانه 2 يمر كر الرائح المتحلب 

والبيت الذى خسر به امرؤ القيس القضية يروى لعلقمة وهو : 

فللسوط أهوب وللساق درة” ولأرجر 7 وقع أهوجمنعب١١)‏ 

وأنت تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فبما فرقاً بين شخصية 
الشاعرين » بل أنت لا تجد فهما شخصية ما » وإنما تحس أنات تقرأ كلاماً 
غريباً منظوماً جمع ما كن 2-5 من وصف الفرس جماة وتفصيلا . وأكير 
الظن أن علقمة لم يفاخر امرأ القيس » وأن أم جندب لم تحكم وك رن 
القصيدتين ليستا من اللحاهلية فى شىء » وإنما هما صنع علم من علماء اللغة 
لسبب من تلك الأسباب البى أشرنا فى الكتاب الماضى إلى أنها كانت تحمل 
علماء اللغة على النحل . وكان أبو عبيدة والأصمعى يتنافسان فى العلم بالحيل » 
ووصف العرب إياها : أيبما أقدر عليه وأحذق به . وما نظن إلا أن هاتين 
القصيدتين وأمثالهما أثر من آثار هذا النحو من التنافس بين العلماء من أهل 
الأمصار الإسلامية المختلفة. 

وهنا وقفة أخرى لا بد منهاء ذلك أن امرأ القيس لا يذكر وحده . وإما 
يذكر معه من الشعراء علقمة ‏ كما رأيت - وعبيد بن الأبرص . فأما علقمة 
فلا يكاد الرواة يذكرون عنه شيئاً إلا مفاخرته لامر القيس ومنسحه ملكا من 
ملوك غسان ببائيته البى مطلعها : 

طحا بك قلبقالحسان طروب22 يعيد الشياب عصرحان مشيب 


. ١١8 انظر تحكم أم جندب فى الأغانى ج لاا ص‎ )١( 


م 

وإلا أنه كان يتردد على قريش ويناشدها شعره » وإلا أنه مات بعد 
ظهور الإسلام أى فى عصر متأخر جد ا بالقياس إلى امرئ القيس الذى مهما 
يتأخر فقد مات قبل مولد النى » والذى ذرى نحن أنه عاش قبل القرن السادس 
وريما عاش قبل القرن الحامس أيضاً . 


وأما عبيد فقد العْسنا فى سيرته وما يضاف إليه من الشعر ما يعيننا على 
إثيات شخصية امرئٌ القيس وشعره » فكانت النتيجة محزنة مجد!: ذلك أنما 
الث بنا إلى أن نقف من عبيد وشعره نفس الموقف الذى وقفناه من 
انرق القيس وعره. ولس ظلها ق 3لافه انلك الوا قال عاد قرزا صن عن افيه 
يقبل التصديق : إتما عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أصصاب اللدوارق 
والكرامات » كان صديقاً للجن والسماء معا » عمر عمراً طويلا يصلون به 
إلى ثلاثة قرون » وماات ميتة منكرة : قتله النعمان اين المنذر أو المنذر بن 
ماء السهاء فى يوم بؤسه . والرواة يعرفون شيطان عريد واسم هذا الشيطان هريد . 
وقد حاول بعضصهم أن يرسل هذا المثل : ١‏ لولاا هييد ما كان عبيد ) . وقد رووا 
بيد هذا شعراً » وزعموا أنه أراد أن يلهم الشعر ناساً غير عبيد فلم يوفق . ولعبيد 
مع امن أحاديث لا تخلو من لذة وعجب'١)‏ »؛ ولكن كل ما نقرأ من أخبار 
عبيد لا يعطينا من شخصيته شيئاً ولا يبعث الاظطمثنان إلا فى أنفس العامة 
أو أشباه العامة . 

فأما شعر عبيد فليس أشد من شخصيته وضوحاً . فالرواة تحدثوننا يأنه 
مضطرب ضائع » وابن سلام محدثنا ى موضع من كتابه « طيقات الشعراء ) 
أنه لم يبق من عبيد وطرفة إلا قصائد بقدر عشر'' ولكنه محدثنا فى موضع آخر 
أنه لا يعرف له إلا قوله : 

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 


. راجع مقدمة جمهرة أشعار العرب للقرشثى‎ )١( 
. ١ (؟) صفحة‎ 
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5 يقول أب ن سيلام : ولا أدرى ما بعد ذلاك(١!‏ . ولكن رواة أخمرين دروون 
هذه القصيدة كاملة » ودروون له شعراً آخر ق هجاء امرئ القيس ومعارضته » 
فُْ استعطاف حجر على ا أن . ويكق أن تر هذه القصيدة الى قدمنا 
مطلعها لتجزم ار 9 أصل لما » وحسبات أنه يشت فها واي الله 
وعلمه عل لى حو ما يثسهما القرآن » فيقول : 


والله ليس له شريك 2 علام ما أخفت القاوب 


فأما شعبره الآخر الذى عارض فيه امرٌ | اليس وهدأ فيه كندة فلاسدظل 

له من حعة فما نعتقد . وذلاكث أن فيه إستا افا وفيفناً وسهولة فى اللفظ والأسالوب 

لا يمن أن تضاف إلى شاعر قديم . ويكى أن تقرأ هذه القصيدة الى أوها : 
يا ذا المخوفنا به لى أبيه إدلالا” وحينا 

[| 


أزمت أنك قد قتا لت سراتنا كذبا ومينا(”) 


لتعرف أنها من عمل القصاص » وأن هذا الشعر وأشباهه إنما هو من أثر 
التنافس بين العصيية العنية والمضضرية . 


ولولا أننا نؤثر الإجاز وتخرص عليه لروينا اك هذا الشعر ووضعنا يدك على 
مواضع التوليد فيه » ولكن الرجوع إلى هذا الشعر يسير » واكم عليه أيسر 
وإذن فكل شعر امرئ القيس الذى يتصل بشعر عبيد هذا منحول أيضاً كشعر 
عبيد . 

وقد رأيت من هذه الإلمامة الصغيرة بمؤلاء الشعراء الثلاثة : امرئ القيس 
وعبيك وعلقمة» أن الصبحيح مو شعرهم لا يكاد يذ كر وأن الكيرة المطلقة من 
)١(‏ صفحة ”١‏ . 
(؟) الأغاف ج ١9‏ صفحة لاه . 


؟) الأغاف ج 4 من 2لى, وسارات 5 الشجرى صفحة ةا , 
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هذا الشعر مصنوعة لا تثبت شيثاً ولا تنى شيئاً بالقياس إلى العصر اللحاهلى : 
لا نستثى من ذلك إلا قصيدتين اثنتين لعلقمة : 

الأول : ي» طحا بك قلب فى اللسان طروب * 

والثانية : » هل ما علمت وما استودعت مكتوم » 

فقد يمكن أن يكون لهاتين القصيدتين نصيب من الصحة مع شىء من 
التحفظ فى بعض أبيات القصيدة الثانية . ولكن ككة هاتين القصيدتين لا تمس 
رأينا فى الشعر ااهل ٠‏ فقد رأيت أن علقمة متأخر العصر -جد! » وأنه مات 
بعد ظهور الإسلام » ورأيت أيضاً أنه كان يأنى قريشاً ويعرض علا شعره» 
على أننا احتفظنا لأنفسنا بالشك فى بعض أبيات من القصيدة الثانية يظهر فها 
التوليد » وهى هذه الأبيات الى يذهب فهها الشاعر مذهب الحكمة وضرب 


الكل . 


5 - عمرو ين قميئة . مهلهل . جليلة 


وشاعران آخران يتصل ذكرهما بذكر امرئ القيس . كان أنحدههما - فيا 
بول الرواة - صديقاً له » ححصه ق رحلته إلى قسطنطينية ع وم يعد من هذه 
الربحلة هما لم يعد امروٌ القيس » وهو تمر بن قميثة . وكان الأآخمر تحال 
امرئ القيس - فما يقَولِ الرواة -- وهو مهلهل بن ربيعة١١)‏ . 

ولا بد من ل قصيرة عند هذين الشاعرين » فسيرى يعد قليل من 
التفكير أن حياميبما ليست أوضح ولا اك من ححيأة أمرئ الفيس وعبيد » 
وأن شعرهما ليس أصح ولا أصدق من شعر امرئ القيس وعبيد . 

ولنلاحظ قبل كل ثىء أن بين امرئ القيس وعمرو بن قميئة شبهاً 
غريباً ؛ فقد كان امرزؤ القيس يسمى الملك الضليل . وفسرنا نحن هذا الاسم 
تفسيراً غير الذى اتفق عليه الرواة وأصحاب اللغة ء فقلنا إنه الملك المهول الذى 
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ا اتيعرقت عند الى د قلنا إنه فيل بق "قل ".بوانت ادر تس زوين 
قميئة عمراً الضائع » فأما المتأخرون من الرواة بعد الإسلام فقّد العسوا لهذه 
التسمية تفسيراً فوجدوه فى سهولة ويسر » أليس قد رحل مع امرئ القيس إلى 
القسطنطينية ؟ أليس قد مات فى هذه الرحلة ؟ فهو إذن عمرو الضائع ؛ لأنه 
ضاع فى غير قصد ولا وجه . أما نحن فنفسر هذا الاسم كما فسرنا اسم 
امرئ القيس » وذرى أنعمر و بن قميئة ضاع كما ضاع امرؤ القيس منالذاكرة» 
ول يعرف من أمره شىء إلا اسمه هذا » كما لم يعرف هن امرئ اليس ولا من 
أمر عبيد إلا اسمهما ؛ ووضعت له قصة كما وضعت لكل من صاحبيه قصة » 
وحمل عليه شعر كنا حمل على صاحبيه الشعر أيضاً . 

قال الرواة : إن ابن قميئة عمر طويلا » وعرف امرأ القيس وقد اننهت به 
السن إلى الهرم ؛ ولكن امرأ القيسأحيه واستصحبه فى رحلته رغم سنه217ء قال 
ابن سلام  :‏ إن بى أقيش تدعى بعض شعر امرئ القيس أعمرو بن قميئة ) 
وليس ذلك بثشىء » !"2 » وف الحق أن هذا ليس بثشىء ؛ فإن هذا الشعر 
لا يمك نأن يكون لعمرو بنقميئة كما لا يمكن أن يكون لامرئٌ القيس؟ فهو 
شعر محمدث محمول . 

وإذا كان عمرو بن قميئة لا يعرف امرأ القيس » إلا بعد أن تقدمت به 
السن وأدركه الهرم » فيجب أن يككون قد قال الشعر قبل امرئ القيس الذى 
لم تتقدم به السن . والرواة يزعمون أن ابن قميئة قال الشعر فى شبابه الأول » 
وإذن فليس امرؤ القيس هو أول من فتح اناس باب الشعر . ولككن مالنا 
نقف عند شىءكهذا والرواة يضطر بون فيه اضطراباً شديداً ؟ فهم يزعمون أن 
أول من قصد القصائد مهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس . وكأن امراأ القيس 
إنما جاءه الشعر من قبل أمه » ممعبى ذلك أن الشعر عدنانى لا قحطانى . 
ومن هنا نشأت نظرية أخرى تزعم أن الشعر يمان كله » بدئ بامرئ القيس فى 
)١(‏ الأغاف ج ١5‏ صفحة م١٠‏ . 
(؟) أبن سلام صفحة لا" . 


١ 
الحاهلية وخمم بأنى نواس فق الإسلام . فأنت ترى أنا حين نقف عند مسألة‎ 
كهذه لا نتجاوز العصبية بين عدنان وقحطان . ولكن سترى أكثر من هذا‎ 

بعد قليل . 


قصة عمرو بن قميئة الى يرويبا الرواة ليست شيئاً قيماً» وإنما هى.حديث 
كغيره من الأحاديث . فهم يزعمون أن أياه توق عنه طفلا فكفله عمه » ونشأ 
عمرو جميلا وضىء الطلعة » فكلفت به امرأة عمه وكتمت ذلك » حبى إذا 
غاب زوجها لأمر من أموره أرسلت إلى الفيتّى » فلما جاء دعته إلى نفسها » 
2 وفاء لعمه وامتناعاً عن منكر الأمر وانصرف . ولكذها حنقت عليه وألقت 
على أثره جفنة » حتى إذا عاد زوجها أظهرت الغضب -3 وقصت على 
زوجها الأمر وكشفت عن الأثر » فغضب الرجل على ابن أنيه(2 . وهنا 
يحتلف الرواة » فنهم من يزع أنه هم بقتله » فهرب إلى الخيرة » سهم من يزتم 
أنه أعرض عنه . ومهما يكن من شىء فقّد اعتذر الشاب إلى عمه فى شعر نروى 
للك منه طرفاً لتلمس بيدك ما جاء فيه من سهولة واين وتوليد : 

خليل” لا تستعجلا أن تزوّدا 2 و«أن تجمعا شملى وتنتظرا غدا 

فا لببى يوماً بسائق ‏ مغم ولا سرعبى بوماً بسائقة الردى 

وإن تنظرا فى اليوم أقض لبانة 2 وتستوجبا مشا على وتحمدا 

لعمرك ما نفس يجد رشيدة 2 تؤامرنى سوءاً لأصرم مرئدا 

وإن ظهرت مبى قوارص جمة وأفرغ من لؤبى مراراً وأصعدا 

على غير جرم أن أكون جنيته ١‏ سوى قول باغ كادنى متجهدا 

لعمرى انع المرء تدعو يخلة إذا ما المنادى فى المقامة نددا 

عظم رماد القدر لا متعبس فلا موئس منبها إذا هو أوقدا 

وإن صرحت كحل" وهبتعرية 2 من الريحل تثرك منالمال مرقدا 
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صبرت على وطء الموالى وختطبهم ‏ إذا ضن ذوالقربى علمهم وأهدا 

وم يم حرام الحى إلا محافظ 2 كربيم المحيا ما جد غير أجردا١')‏ 

ونظن أن النظر ق هذه القصة وق هذه القصيدة يكى ليقتنع القارئ بأننا 
أمام ثى ء منحول متكلف لاحظ له من صدق . وليس خيراً من هذه القصيدة 
هذا الشعر الذى يقال إن عمرو بن قميئة أنشأه لما تقدمت به السن يصف به 
هرمه وضعفه2'7 . ولعله قاله ه قبل أن برتحل مع امرئ القيس إلى بلادم الروم ظ 
ويزعم الشعبى أو من روى عن الشعبى أن عبد الملك بن مروان تمثل به فى عاته 
الى مات فبا » وهو : 

ا وقد -جاوزت تسعين حريجة خلعت بها عبى عنان لحاى 

على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء ثلاثاً بعدهن قياتى 

رمتى بناتالدهر من حي ثْلاأرى فا بال من يرب وليس برام ؟ 

فلو أن ما أربى بنبل رميتها وبلكنها أربى بغير سهام 

إذا ما رآنى الناس قالوا ألم يكن 2 حديئاً جديد البرى غير كهام 

وأفى وما أفى من الدهر ليلة 2 وما يفن ما أفنيت سلك نظانى 

وأهلكنى تأميل يوم وليلة «تأميل عام بعد ذاك وعام””") 

فنحن نستطيع بعد هذا أن نضيف عمرو بن قميثة إلى صاحبيه الضائعين : 
عبيد وامرئ القيس » وأن ننتقل إلى مهلهل ٠»‏ لتْرى ماذا بمكن أن يثبت لنا 
من أمره وشعره . 

اما برو لكان انديب لأسيل إل الابلالله تيد .. ليدب أن فبلغ 

من السذاحة 0 غير قايل للم ما كان ريتحدث به الرواة من أمر هذه 
القصة الطويلة العريضة : قصة البسوس . ونظن 0 الاتفاق يسير على أن هذه 
القصة قد طوات وتيت وعظم أمرها فى الإسلام حين اشتد التنافس بين ربيعة 
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ومضر من ناحية » وبين بكر وتغلب من ناحية أخرى . وليس مهلهل فى حقيقة 
الأمر إلا بطل هذه القصة ؛ فقد عم ره وارتفع شانه عقناز عا عبت هذة 
القصة وطول فها . ولسنا ننكر أن خصومة عنيفة كانت بين القبيلتين الشقيقتين 
بكر وتغلب فى العصور الحاهلية القديمة » وأن هذه الحصومة قد انبت إلى 
حروب سفكت فها الدماء وكيرت فها القتى » ولكن أسباب هذه الحصومة 
ومظاهرها وأعراضها وآثارها الأدبية قد ذهيت كلها ولم يبق ما إلا ذكرى ضثيلة 
تناوها القصاص فاستغاوها استغلالا قويا » ووجدت بكر وتغلب وربيعة كلها 
حاجها قى هذا الاستغلال . ولم لا ؟ ألم تكن النبوة والحلافة ومظاهر الشرف كلها 
لمضر فى الإسلام ؟ وكيف يستطيع العرب من ربيعة أن يؤمنوا لمضر بهذه السيادة 
وهذا اجد دون أن يثبتوا لأنفسهم فى قديم العهد - على أقل تقدير- مجداً 
وشرفاً وسيادة ؟ وقد فعلوا : فزعموا أمهم كانوا سادة العرب من عدنان ى 
الخاهلية : كان منهم الملوك والسادة » وكان مهم الذين ذادوا القحطانية عن 
ولد عدنان » وكان مهم الذين قاوموا طغيان اللخميين ف العراق والغسانيين ى 
الشأم » وكان منهم الذين هزموا جيوش كسرى فى يوم ذى قار . لمضر إذن 
حديث العرب بعد الإسلام » ولر بيعة قدي العرب قبل الإسلام . فاذا لاحظت 
إلى هذا ما كان من اللخصومة الفعلية بين ربيعة ومضر أيام ببى أمية وما كان 
من الخصومة الأدبية بين جرير شاعر مضر الذى يقول : 

إن الذى حرم المكارم تغلب جعل اللبوة «الحلافة فينا 

هذا ابن عمى فى دمشق خليفة ١‏ لو شئت ساقكم إلى قطينا 

وبين الأخطل الذى يقول : 

أبى كليب إن عمى اللذا 2 قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

نقول إذا لاحظت كل هذه الحصومات لم يصعب عليك أن تتصوركرة 
النحل ى القصص و«الشعر حول ربيعة عامة » وحول هاتين القبيلتين من ربيعة 
خاصة » و«هما بكر وتغلب . على أن بعض الرواة كانوا يظهر ون كثيراً من الشكٌ 
فها كانت نتحدث به بكر وتغلب من أمر هذه الحروب . 
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وسهما يكن من شىء فليست شخصية مهلهل بأوضح من شخصية 
افرقا القيسس أوغبيك أو عبرو :رن اقميكة :روزت تركت لنالقضنة اللسوس نه صورا 
هى إلى الأساطير أقرب مها إلى أى شىء آخخر . ومن هنا قال ابن سلام إن 
العرب كانت ترى أن مهلهلا كان يكثر ويدعى فى قوله بأكثر من فعله(١)‏ 
والحق أن مهلهلا م يتكير ولم بدع شيئاً » وإعا تكيرت تغلب. فى الإسلام 
ونحلته مالم يقل » ول تكتف بهذا النحل ٠‏ بل زعمت أنه أول من قصد القصيد 
وأطال الشعر » ثم أحست ما تحس الاآن أو أحسه الرواة أنفسهم ؛ وهو أن ق 
هذا الشعر اضطراباً واختلاطاً ‏ فزعمت أو زعم الرواة » أنه لهذا الاضطراب 
والاختلاط سمى مهلهلا ؛ لآنه هلهل الشعر » والهلهلة الاضطراب . ويستشهد 

ابن سلام على هذا بقول النابغة : 
أتاك بقول هلهل النسج كاذب( 
وليس من شلك فى أن شعر مهلهل مضطرب » فيه هلهلة واختلاط . 


ولكننا نستطيع أن بجد هذه الملهلة نفسها ى شعر امرئ القيس وعديك 
ابن قميئة وكثير غيرهم من شعراء العصر الجاهل ؛ فقد كانوا جميعاً مهلهلا 
إذن . 

غير أننا لا فستطيع أن نطمئن إلى أن يبلهل شعراء الجاهلية جميعاً الشعر : 
حيث يصبح لكل مهم شخصيات شعرية مختلفة تتفاوت فى القوة والضعف » 
وف الشدة واللين » وق الإغراب والسهولة . وإذن قن الذى هلهل الشعر ؟ 
هلهله الذين وضعوه من القصاص والناحلين وأصحاب التنافس والخصومة بعد 
الإسلام . « 1 

ويحسن أن نظهرك على شىء من شعر مهلهل لترى كما نرى أنه لا يمكن 
أن يكون أقدم شعر قالته العرب : 


. ١؟ صفحة‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 


/ 1 ؟ 
أليلتنا بذى حسم أنيرى إذا أنت انقضيت فلا تحورى 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكحى مع الليل القصير 
فلو نبش المقاير عن كليب فيعلم بالذنائب أ ادر 
بيوم الشعثمين لقر عيئاً ٠‏ وكيف لقاء من تحت القبور 
وأنى قد تركت بواردات - يجيراً فى دم و العبيير 
هتكت. به بيوت بنى عنباد وبعيض الغشم أشى للصدور 
على أن ليس يوق من كليب إذا برزت بأة الحدور 
وصمام قد تركنا- عليه القشعمان من النسور 
ينوه بصدره و«الرمح فيه ويخلجه خخدب ‏ كاليعير 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 
فدى لبى شقيقة يوم جاءوا ١‏ كأسد الغاب لحت فى الزئير 
كأن رماحهم اقطان انار بعيد بين جالها جرور 
غداة كأننا وببى أبينا ‏ يجتب عنيزة رحيا مدير 
تظل اليل عا كمة عليهم كأنالخيل ترخص ق غدير )١(‏ 


بن 018 ع 


القن يتمع من نفسلكٌ موقع الدهش أن يستهم ون هذا الشعر وتطرد 
قافيته » وأن يلاثم قواعد النحو وأساليب لنظم الى لا يشذ فى شىء ولا يظهر 
عليه شىء من أ راض القدم أو مما نما يدل على أن صاحيه هو أول من قصد: 
القصيد وطول الشعر ؟ أليس يتمع ف نفساث هذا كله موقع الدهش ححين تلاحظ 
معه سهوأة الافظ وإينه » وإسفاف الشاعر فيه إلى حيث لا تشلك أنه ريجل من 
الذين لا يقدرون إلاعلى مبتذل اللفظ وسوقيه ؟ 

واكننا لا نريد أن نترك مهلهلا هذا دون أن نضيف إليه امرأة أيه -جليلة 
الى بوتت كلييا - فها يقول البإتصيس اس ابح شاعر أو شاعرة 
فى هذا العصر الحديث أذ أن بأشددختة: :سوراة وليناً وابتذالا » مع أننا نقراً 
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للخنساء وليل الأغولة» ل ار وشَلة الأسر ما يعطينا صورة 
صادقة للمرأة البدوية العربية . قالت جليلة :: 


يا بنة الأقوام إن شعت فلا 
فإذا الذى 
إن تكن أت امرئ لمت على 
جل عندى فعل -جساس فيا 
فعل جساس على وجدى به 


8 
انتكت تبينتك 


تعجلى بالأوم حبى تسألى 


يوجب اللوم فلوبى واعذلى 
شفق مها عليه فافمل 
حسرنى عما انجلت أو تنجل 
قاصم ظهرى ومدن أجل 


لو بعين فقئت عيبى سوى 
تحمل العين قذى العين كما 
يا قتيلا قوض 
هدم البيت الذى استحدثته 


أختها فانفقأت لم أحفل 
تحمل الأم أذى ما تفيل 
سقف ببى جميعاً من على 
وانثى ى قاعم بيبى الآول 
رمية المصمى به المستأصل 
خصى الدهر برزء معضل 

خصبى قتل كليب بلطى من ورا وللى 

ليس من يبكى ليومين لمن إما يبكى ليوم ينجلى7'' 

وقد أعرضنا فى كل هذه الأحاديث عن أسجاع ما نظن أن أحداً يرتاب 
فى أنها مصنوعة متكلفة» ونعتقد أن قراءة هذا الشعر الذنى رويناه تكى لنضيف 
فى غير مشقة مهلهلا وامرأة أيه إلى ابن أنخته امرئْ اليس . 
من امرئ القيس ومن يتصل به من الشعراء ٠‏ واكننا لم نفرغ 
من الشع راء أتفسهم » فلا بد من وقففنات أخرى قصيرة عند طائفة مهم . وستشت 
لك هذه الوقفات أننا لسنا غلاة ولا مسرفين إن خخشينا ألا يقتصر الشلك على 
امرئ القيس وشعره . 


الدهر به 
ورمالى قتله ‏ من كشب 


مستقبلى 


وقك فرغنا 


10 الأغاف ج 4 ص ١٠٠‏ . 


54 


ه-عمروين كلثوم . الحارث بن حلزة 


ونحن حين ندع مهلهلا وامرأة أخيه إلى هذين الشاعرين من أصصاب 
المعلقات لا نتجاوز ربيعة » بل لا نتجاوز هذين الحيين من ربيعة ٠»‏ «هما 
حيا بكر وتغلب . فعمرو بن كلثوم تغلبى » وهو فى عرف الرواة لسان تغلب 
الناطق » هو الذى سجل مفاخرها وأشاد بذكرها فى شعره » أو بعبارة أدق : 
فق قصيدته الى تروى بين المعلقات . وقد كان فها يقول الرواة ‏ بطلا من 
أبطال تغلب ٠‏ ورث القوة والأيد وشدة البأس وإباء لضم عن جده مهلهل ؛ 
فقد كانت أمه ليل بنت مهلهل . 

وقد أحيط عمرو بن كلثوم فى مولده ونشأته » بل فى مواد أمه » بطائفة من 
الأساطير لا يشلك أشد الناس سذاجة فى أنها لون من ألوان العبث والنحل : 

زعموا أن مهلهلا لما ولدت له ليلى أمر بوأدها فأخفتها أمها » ثم نام فأتاه 
آت ونيا له بن أبنته هذه ستلد ابناً يكون لقهان فليا أصبح آل عن ابنته 
فقيل وثدت . فكذاب وألح 3 فأظهرت له ع فأمر بإحسان غذاما : 5 
تزوجت كلثوماً ؛ ما زالت ترى فها يرى الناتم من يأتيها فيخيرها عن ابنها 
بالأعاجيب حى وأدته ونشأته . قالوا وقد ساد عمرو بن كلثوم قومه ولا يتجاوز 
الحامسة عشرة(١)‏ . ظ 

فكل هذه الأحاديث الى نشير إليها إشارة » تدل على أن عمرو بن كلثوم 
قد أحيط بطائفة من الأساطير جعلته إلى أبطال القصص أقرب منه إلى 
أشخاص التاريخ . ومع ذلك فقد يظهر أنه وجد حقنًا » وقد يظهر أنه على 
خلاف من قدمنا ذكرهم من الشعراء » وقد أعقب ؛ فصاحب الأغانى 
بحدثنا بأن كان له عق بكان باقياً إلى أنامه2؟؟ . 
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وسواء أكان عمرو بن كلثوم شخصاً من أشخاص م م بطلا من 
أبطال القصص » فإن القصيدة الى تنسب إليه لا يمكن أن تكون جاهلية 
أولا يمكن أن تكون كثرتها جاهلية . وهل نستطيع قبل كل شىء أن نطمين إلى 
ما يتحدث به الرواة من أن عمرو بن كلثوم قتل ملكا من ماوك الحيرة هو عمرو 
ابن هند المشهور ء ذلك حين بغى عمرو بن هند هذا وانتهى به الطغيان إلى أن 
طمع فى أن تستخدم أمه ليل بنت مهلهل أم عمرو هذا » قال الرواة : فطلبت 
هند أم الملك إلى ليلى بنت المهلهل أن تناوها طبقاً ؟ فأنجابتما ايل : لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتها » وصاحت ليل : واذلاه ! يا لتغلب ! وكان اينها عحمرو ى 
قبة املك فسمع دعاءها فوثب إلى سيف معلق فضرب به الملك » ووضت بنو 
تغلب فهبوا قبة الملك وعادوا إلى باديتهم 

غير أن النص التاريخى الذى يقبت هذه القصة لم يصل إلينا بعد . وهل 
من المعقول أن يقل ملك ع هذه القتلة ويقف الأمر عند هذا الحد 
بين آل المنذر وبى تغلب من ناحية » وبين ملوك الفرس وأهل البادية 
من ناحية أخخرى ؟ أليس هذا لوناً من الأحاديث البى كان يتحدث بها 
القصاص يستمدوها من حاءجة العرب إلى المفاشرة والتنافس ؟ بلى ! وقصيدة 
مرو بن كلثوم نفسها نوع من هذا الشعر الذى كان ينحل مع هذه الأحاديث 
أن إذا قرأت هذه القصيدة رأيت أن مهلهلا لم يكن يتكير وحده » وإتما 
0 رث التكير والكذب سبطه عمرو بن كلثوم » فلسنا نعف كلمة تضاف إلى 
الحاهليين وفها بن امات رالنار يمان كمه برو بن كلثوم هذه . على أن 
رأى الرواة فيها يشبه رأيهم فى معلقة امرئة القيس فهم يشكون فى بعضها » وهم 
يختلفون فى الأبيات الأولى منها : أقالها عمرو بن كلثوم » أم قالها عمرو بن عدى 
ابن أت جذيمة الأبرش . فأما الذين يضيفون هذه الآبيات لعمرو بن كلثوم 
فيرون أن مطلع القصيدة : 

"0 هبى يبصحنك فاصيحينا » 
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وأما الأخخرون فيرون أن مطلعها : 
* قى قبل التفرق يا ظعينا » 

وأولئك وهؤلاء لا يختلفون فى إنطاق عمرو بن عدى بالبيتين : 

صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها الهينا 

وما شر الثلانة أم مرو بصاحياتٌ الذى لا #صرحينا 

وآنك حين مضى 2 القصيدة ترى فمبا أبياتاً مكررة تمع وسط القصيدة 2 
آخخرها . ولكن هذا النحو من الاضطراب مشترك فى أكثر الشعر اللتاهل » 
مصدره اختلاف الروايات . فإذا قرأت القصيدة نفسها فستجد فيها لفظاً سبلا 
لا يخاو من جزالة » وستجد فيها معانى حساناً » وفخراً لا بأس به لولا أن الشاعر 
يسرف فيه من حين إلى حين إسرافاً يتّبى به إلى السخف ؛ كقوله : 

إذا بلغ الرضيع انا فطاماً تخر له الحبابر ساجدينا 

وستجد فيها أبياتاً مثل إباء البدوى للضم واعتزازه بقوته وبأسه ؟ كقوله : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الحاهلينا 

قلت إن هذا البيت يمثل إباء البدوى للضم . وأكى أسرع فأقول إنه 
لآ يمثل سلامة الطبع البدوى وإعراضه عن تكرار الحروف إلى هذا الحد 
الممل : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق بجهل اللحاهلين 

فقن كرت هذه اللحمات ولهاءات واللامات » واشتد هذا اهل حبى 
مل . وهم يحملون على الأعثى بيتاً فيه مثل هذا النوع من التعسف . لككنا نشلث 
فى صحة هذا البيت الذى يضاف إلى الأعشى . 

ومهما يكن من شىء » فإن فى قصيدة ابن كلثوم هذه من رقة: الافظ 
سوولته ما يجعل فهمها يسيراً على أقل الناس -حظًا من العلم باللغة العر بية 


شف 
فى هذا العصر الذى نحن فيه . وما هكذا كانت تتحدث العرب فى منتصف 
القرن السادس لامسيح وقبل ظهور الإسلام بما يقرب من نصف قرن . وما هكذا 
كانت تتحدث ربيعة خاصة فى هذا العصر الذى لم تسد فيه لغة مضر ولم تصبح 
فيه لغة الشعر . بل ما هكذا كان يتححدث الأخطل التغللى الذى عاش فى العصر 
الأموى أى بعد ابن كلثوم بنحو قرن . واقرأ هذه الأبيات وحدثى أتطمان إلى 
جاهليها : 
قى قبل التفرق يا ظعينا تخيرك اليقين ‏ وتسخير ينا 
قى نسألك هلى أحدثئت صمماً 2 لوشلك البين آم نخنت الأمينا 
بيوم كريبة ضرباً وطعناً ‏ أقر به مواليلك العيونا 
وإن غداً وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمينا 
تريك إذا دخلت على خلاء ‏ وقد أمنت عيون الكاشحينا 
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون ل تقرأ جنينا 
ويدياً مثل حق العاجح رخصاً 2 حصاناً من أكف اللامسينا 
ومتتبى لدنة سيمقت وطالت< روادفها تنوء ببما ‏ ولينا 
ومأكة يضيق الباب عنها ‏ وكشحاً قد جننت به جنونا 
ساريبى بلنطد أو رنخام 2 يرن سخشاش حليهما رنينا 
واقرأ هذه الآبيات أيضاً : 
ألا لا يعلم الأقوام أنا ١‏ تضعضعنا بأنا قد و«نينا 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الحاهلينا 
بأى مشيئة عمرو بن هند ‏ نكون لقيلكم فيبا قطينا ؟ 
بأى مشيئة عمرو بن هند 2< تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 
هددنا ‏ وروعدنا رويداً ‏ مبى كنا لأملك مقتوينا ؟ 
فإن قناتا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا 


يفف 
وهذه الأبيات : 
ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الانحذون لا رضينا 
وكا الأعفيق. :1خ الشقينا :وكاله الالسرين. حو بدا 
فصالوا صولة فيمن يايهم ‏ وصلنا صولة فيمن بلينا 
فآبوا بالهاب وبالسباياا 2 بأبنا بلملوك مصغدينا 
إليكم يا ببى بكر إلكم ألا تعرفوا منا اليقينا 


وهذه الأبيات ووازن بينها وبين الآبيات الأخيرة : 


بأنا المطمعون إذا قدرنا ‏ وأنا المهلكون إذا ابتلينا ' 


وأنا المانعون لما أردنا- بأنا النازلون محيث شينا 
وأنا التاركونت إذا سخطنا 2 بأنا الانذون إذا رضينا 
وأنا العاصمون إذا أطعنا ‏ ب«أنا العارمون إذا عصينا 


ونشرب إن وردنا الماء صفواً ١‏ ويشرب غيرنا كدراً وطينا 


وهذه الأبيات : 

إذا ما الملك سام الناس خسفاً ١‏ أبينا أن تمر الذل فينا 
لنا الدنيا ومن أمسبى عليها ‏ ونبطش حين نبطش قادرينا 
ملأنا البر حتى ضاق عنا ‏ وماء البحر تملؤه سفينا 
إذا بلغ الرضيع انا فطاماً تخخر له الحبايرر ساءجدينا 


أمئن من هذه القصيدة وأرصن قصيدة الحارث بن حلزة » وكان لسان 
بكر - فوا يقول الرواة ‏ ومحاميها والذائد عنها بين يدى عمرو بن هند أيضاً . 
زعموا أن عمر بن هند أصلح بين القبيلتين المختصمتين بكر وتغلب واتخذ 
مهما رهائن » فتعرضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلكيت أو هلك أكثرها » 
فتجنت تغلب على بكر وطالبت بدية الملكى » وأبت بكر » وكادت 


١1 
. تستأنف الحرب بينهما » واجتمعت أشرافها إلى عمرو بن هند ليحكم بينهم‎ 
وأحس الحارث ميل الملك إلى تغاب » فهض فاعتمد على قوسه وارتجل هذه‎ 
القصيدة . قالوا وكان به وضح » وكان الملك قد أمر أن يكون بينه وبينه ستار ؛‎ 
فلما أخذ ينشد قصيدته أخد الملك يعجب به ويدنيه شيئاً فشيئاً حى أجلسه إلى‎ 
. !'' جانبه وقضى لبكر‎ 
ويكى أن _تقرأ هذه القصيدة لترى أنها ليست مرتجلة ارتجالا » وإتما‎ 
. هى نظمت وفكر. فيها الشاعر تفكيراً طويلا » ورتب أجزاءها ترتيباً دقيقاً‎ 
وليس فيها من مظاهر الارتجال إلا شىء واحد » وهو هذا الإقواء الذى‎ 
: تجده فى قوله‎ 
شلكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ين ماء السهاء‎ 
فالقافية كلها مرفوعة إلا هذا البيت . ولككن الاقواء كان شيئاً شائعاً‎ 
. الذين لم يكونوا يرتجلون فى كل وقت‎ ٠ حتى عند الشعراء الإسلاميين‎ 
نقول إن قصيدة الحارث أمتن وأرصن من قصيدة ابن كلثوم » وقد نظمتا‎ 
. فى عصر واحد .إن صح ما يقول الرواة  فهما مسوقتات إلى عمرو بن هند‎ 
فاقرا هذه الأبيات للحارث ووازن بينها فى اللفظ والمعى وبين ما قدمنا لك من‎ 
: شعر تمرو‎ 
ملك أضرع البرية لا يو جد فيا للا لديه كفاء‎ 
ما أصابوا "من تغلبى فطلو ل ء عليه إذا أصيب العفاء‎ 
! كتكاليف قومئا إذا غزا الم ذر هل نحن لابين هند رعاء‎ 
إذا ' أحل العلياء قبة ميسو ن فأدنى ديارها العوصاء‎ 
فتأوّت له قراضية من كل حى كأنهم ألتاء‎ 
فهدابهم بالأسودين بأمر الله . بلغ يشتى به الأشقياء‎ 
أشراء‎ ١ إذ عمنومهم غروراً فساقة | هم إليكم أمنية‎ 
لم بغر كم غروراً ولكن درقع الآل شخصهوم والضيحاء‎ 
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ه57 
وانظر إلى هذه الآأبيات يعير فيها الشاعر تغلب بإغارات كانت عا 
بنتصهوا لأنفسهم من أصعاءها : 


م عم 
أعينا جناح كندة أن يغ كم غازيهم ومنا الحزاء 
ليس منا المضربون ولا قي سس ولا جندل ولا الحدتاء 
أم جنايا ببى عتيق شن يغ در فإنا من حربهم برعءاء 
أم عليئا جرى العباد كما ني ط يجوز المحمّل الأعباء ؟ 
وبمانون 2 من عم افك هم رماح صدورهن القضاء 
تر كوهم ملحبين وأبوا 0 بهاب يصم مها الحداء 
أم علينا جرى حنيفة أم ما جمعت من محارب غيراء 
أم علينا جرى قضاعة أم لي سس علينا فها جنوا أنداء 
5 جاءوا يسترجعون فلم تر جع لم شامة ولا زهراء 


فأنت ترى أن بين القصيدتين فرقاً عظها ى جودة اللفظ وقوة المئن 
وشقة الأشر .مهل أن نهنا اله قاو برأها ان التعسدنية ؛ فنحن نرجح أنهما 
منحواتان . وكل ما فى الأمر أن الذين كانوا ينحلون كانوا كالشعراء أنفسهم 
تلفون قوة وضعفاً وشدة وليناً . فالذى نحل قصيدة الحارث بن حلزة كان من 
هؤلاء الرواة الأأقو ياء الذين يحسنون تخير اللفظ وتنسيقه » ونظ. القصيد فى متانة 
وأبك يليا نترؤه فى أن لعيد مأ قلناه من أن هاتين القصيدتين وما يشمبهما ثما 
يتصل بالحصومة بين بكر وتغلب إتما هو من آثار التنافس بين القبيلتين فى 
الإسلام لا فى اللجاهلية . 
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وشاعران آخمران من ربيعة نقف عنئلهما وقفة قصيرة : هما طرفة بن العبد 
والمتلمس . وإئما نجمعهما لأن القصص جمعهما من قبل . فقد زعموا أن 
المتلمس كان حال طرفة!'؟ . ولم يقف جمع القصص بيمما عند هذا الحد , 
بل قد جمعهما فى الثبىء القليل الذى نعرفه عنهما . ذلك أن لطرفة والمتكلمس 
أسطورة لمج يها الناس منذ القرن الأول للهجرة ٠‏ وهم يختلفون فى روايتها امحتلافاً 
كثيراً * ولكنا نتخير من هذه الروايات أيسرها وأقر بها إلى طبيعة الإنسان . 

زعموا أن هذين الشاعرين هجوا عمرو بن هند حبّى أحنقاه عايهما » 
ثم وفدا عليه » فتلقاهما لقاء حسناً وكتب لما كتابين إلى عامله بالبحرين ؛ 
وأوهمهما أنه كتب لمما بالدوائز والصلات ٠‏ فخرجا يققصدان إلى هذا العامل . 
ولكن المتلمس شلك قى كتابه فأقرأه أه غلاماً م: من آهل ا ميرة » فإذا فيه أمر بقل 
الللمون فال كتابه فى اللهر » وألح على طرفة فى أن ن يفعل فعله فأبى » وافترق 
الشاعران : مضبى أحدهما إلى الشأم فنجا » ومضى الآخر إلى البحرين فلق 
المت 20 . وكان طرفة حديث. 0 لم يتجاوز العشرين فى رأى بعض الرواة 
ولم يتجاوز السادسة والعشرين : ف رأى بعضهم الأخمر . وقد كيرت الأحاديث 
حول هذه القصة » وأفضت إلى أشياء أعرضنا عن ذكرها لظهور النحل فيها . 
وغضب عمرو بن هند على المتلمس حين هرب إلى الشام وأفلت من الموت . 
فأقسم لا يطعم حب العراق . واتصل هجاء المتلمس له" . 

والرواة المحققون يعدون هذين الشاعرين من المقاين . بل لح يرو ابن 
ل ل » فأما طرفة فقد قال ابن سلام 
عنه فى موضع : إنه هو وعبيد من أقدم الفحول » ولم يبق مما إلا قصائد 
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يفف 

بقدر عشر . واستقل ابن سلام هذه القصائد عل الشاعرين ٠»‏ وقال إنه قد 
حمل عليهما حمل كثير . وقد رأيت أنه حين أراد أن يضع عبيداً فى طبقته 
لم يعرف له إلا بيتاً واحداً . فأما طرفة فقد عرف له المطولة وروى مطلعها 
هكذا : 

لحواة أطلال ببرقة همد 22 وقفت بها أبكى وأبكتى إلى الغد 

وعرف له الرائية المشهورة : 

أصموت اليوم أم شاقتك هر ممن الحب جنون مستقر 

وعرف له قصائد أخرى لم يدل عليها . وقال إنه أشعر الناس بواحدة(١2‏ , 
يريد المعلقة . وبين أيدينا ديوان لطرفة يشتمل على هاتين القصيدتين وقصيدة 
أخرى مشهورة » وهى : 

سائلوا عنا الذى يعرفنا ‏ محْرَازّى يوم تحلاق اللم 

تم مقطوعات أخرى ليست بذات غناء . وأنت إذا قرأت شعر طرفة 
رأيت فيه ما ترى فى أكثر هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين » 
ولا سما المضريين مُهمء من متانة اللفظ وغرابته أحياناً » حتى لتقرأ الأبيات 
المتصلة فلا تفهم مها شيئاً دون أن تستعين بالمعاجم . ولكنلك مضطر إلى 
أن تلاحظ أن هذا الشعر أشبه بشعر المضريين منه بشعر الربعيين ؛ فنحن لم 
نجمع شعراء ربيعة عفواً » وإنما جمعنام فيا تحدثنا به إليك فى هذا الككتاب إلى 
الان لآن بينهم شيئاً يتفقون فيه جميعاً » هو هذه السهولة التى تبلغ الإسفاف 
أحياناً » لا نستنى منهم فى ذلك إلا قصيدة الحارث بن حلزة فكيف شذ طرفة 
عن شعراء ربيعة جميعاً فقوى متنه واشتد أسره » وآثر من الإغراب مالم يؤثر 
أحصايه ؛ وذنا شعره من شعر المضريين ؟ 

وانظر هذه الأبيات الثى يصف بها الناقة : 

وإلى لأمضى الم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 

أمون كألواح الإناد نصأتها ١‏ على لاحب كأنه ظهر برجد 


)١ ١‏ أبن سلام ص ا 


برض 
سفئجة تبرى للأزعر أريد 
وظيفاً وظيفاً فوق مور معيد 


جمالية وجناء تردى كأنما 
تبارك .عتاقا ١تاحباة:‏ وأتبعة 
تربعت القفين ى الشولترتعى 
تريع إلى صوت المهيب وتتى 
كان جناحى مضرحى تكنفا 
وهو بمضى على هذا النحو ى وصف ناقته » فيضطرنا إلى أن نفكر 
فما قلناه س من قبل من أن أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن يكون من 


حدائق مولى الأسرّة أغيد 
بذى خصل روعات أكلف ملبد 
حقافيه شك 2 العسيد عمد 


صنعة العلماء باللغة منه إلى أى شىء آثخر . ولكن دع وصفه للناقة واقرأ : 

ولست بحلال التلاع مخافة ‏ وكين متى يسترفد القوم أرفد 

فإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 2 وإنتقتنصنى فى الخوانيت تصطد 
وإن كنت عمهاذاغبى فاغن وازدد 


مى تأتى أصبحاك كأساً روية 
وإن يلتق الى اللجميع تلاقى إلى ذروة البيتالشريف المصمد 


نداماى. بيض كاأنجوم وقينة 
رحيب قطاب الحيب منها رقيقة 


إذا نحن قلنا أسمعينا اثبرت لنا 


تروح علينا بين برد ومجسد 


نجس اللنداى يضة المتجرد 
على رسلها مطر وقة : تشدد 


إذا بجعتف صوتهاخلت صوتها 2١‏ تجاوب أظار على ريسع ردى 
فسترى فى هذه الأبيات ليناً ولككن فى غير ضعف » وشدة ولكن ى 
غير عنف . وسترى كلاماً لا هو بالغريب الذى لا يقهم » ولا هو بالسوق 
المبتذل » ولا هو بالألفاظ قد رصفت رصفاً دون أن تدل على شىء . وامض قى 
قراءة القصيدة فستظهر لك شخصية قوية ومذهب فى الحياة واضح جلى : مذهب 
اللهو واللذة يعمد [أمهما من لا يؤمن بشبىء بعد الموت » ولا يطمع من الحياة إلا 
فها تتيح له من نعم برىء من الام والعار علىما كان يفهمهماعليه هؤلاء الناس : 
وما زال تشرانى الحمور ولذلىي< وبيعى وإنفاق طريى ومتلدى 
إلى أن تحامتى العشيرة كلها 2 بأفردت إفراد البعير المعبد 
رأيت بى غبراء لا ينكروننى 22 ولاأهل هذاك الطراف الممدد 


ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى 
فإن كنت ل تسطيع دفع منيى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
هن سبى العاذلاات بشرية 


وأنأشهداللذات هلأنت ممُلدى 
فدعبى أبادرها بما ملكت يدى 
وجدلك ' أحفل متّى قام عودى 
كيت مبى ما تعل بالماء تزيد 


خرن 


وكرى إذا نادى المضاف محنباً ١‏ كسيد الغضا نبهته المتورد 
وتفصير يوم الددجن والدجن معجب سبكنة تحت الط راف المعمل 


فى هذا الشعر شخصية بارزة قوية ‏ 
أنها متكلفة أو منحولة أو مستعارة . 
الإلحاد » بينة الحزن واليأس ولميل إلى الإباحة ى قصد واعتدال . هذ 
الشخصية تمثل رجلا فكر واس احير والحدى فلم يصل إلى شى»ء » وهو 
صادق فى بأبزة ؛ صادق فى حزنه» صادق قى ميله إلى هذه اللذات الى يؤثرها 
ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة أم قاله رجل آآخر . وليس يعنيى أن رذ 
قائل هذا الشعر » بل ليس يعنيبى أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر ؛ وإنما 
الذى يعنيى هو أن هذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا نحل » وأن هذا الشعر 
لا يشبه ما قدمنا فى وصف الناقة ولا يمكن أن يتصل به » وأن هذا الشعر إنما هو 
من الشعر النادر الذى نعير به من حين إلى حين فى تضاعيف هذا الكلام الكثير 
الذى يضاف إلى الحاهليين » فنحس حين نقر ؤه أنا نقرأ شعراً حقا فيه قوة وحياة 


لا يستطيع من يلمحها أن «زعم 


وهذه الشخصية ظاهرة البداوة واضحة 


وروح. 

وإذن فأن أرجح أن فى هذه القصيدة شعراً صنعه علماء اللغة » هو 
هذا الوصض الذى قدمنا بعضه » وشعراً صدر عن شاعر حقنًا هو هذه 
الأبيات وما يشببها » ولسنا نأمن أن يككون فى هذه الأبيات نفسها ما دس 
على الشاعر دس وتحله نحلا . 

فأما صاحب القصيدة فيقول الرواة إنه طرفة . ولست أدرى أهو طرفة أم 
غيره . بل لست أدرى أجاهلى هو أم إسلاتى . وكل ما أعرفه هو أنه شاعر بدوى 
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جوج تكس 


كرف 

ولست أحب أن أقفش عند القصيدتين الأخريين ؛ فإِن شخصية 
الشاعر تستخى فميبما استمخفاء ولدوم معرهما إلى هذا الشعر الذى وقست 
عنده غير مرة » والذى عثل محجد القبيلة وفخرها القديم . وأكبر الظن أن 
هائين القصيدتين كقصيلة ارد ثْ دن حارة وضعتا 2 الإسلام تمخليدا 
لآ ثر بكر بن واثل : 

فلندع طرفة وإنصل إلى الملتمس . وأمر الملتمس أيسر من أمر طرفة . 
فشعره لعوك بنا إلى شعر ردمعة الذى قدمنا الإشارة إليه 4 وإِل م شه من رقة 
وإسفاف وابتذال . ومن غريب أمره أن التكلف فيه ظاهر ولا سما فى القافية . 
فيكنى أن تقرأ سينيته التى أوا : 

نا اله كن آله انه أمكر لآل التواقو ونب العيحة عل وين 

لتحس تكلف القافية . على أن هذه القصيدة مضطربة الرواية ؛ فقد 
يوضع أشخرها فى أولما » وقد يروى مطلعها : 

كم دونك هي من مستعمل قذف ومن فلاة مها تسةتودع العيس 

ولاءاتمس قصبيدة خرف لبعيت )جود ولا اع من هذه ؛ وأعلها أدى مسبأ 
إلى الرداءة 5 وهى الى مطلعها 

ألم تر أن المرء رهن منية ‏ صريع لعا الطير أو سوف رمس 

فلا تقبان ضيا مخافة ميتة ‏ وموتن بها بحرا وجلدك أملس 

ويشوك فيهأ : 

وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا وما العجزإلاأن يضاموافيجلسوا 

وربما كانت ميمية المتلمس أجود ما يضاف إليه من الشعر » وبهى 
التى أولها : 


بعيرف أى رجال ولا أربى ‏ أخا كرم إلا بأن يتكرما 


فرق 

وأكبر الظلن أن كل ما يضاف إلى المتلمس من شعره أو أكيره ‏ على 
أقل تقدير - مصنوع » الغرض من صنعته تفسير طائفة من الأمثال وطائفة من 
الأخبار حفظت فى نفوس الشعب عن ملوك الحيرة وسيرتهم : فى هؤلاء الأخلاط 
من العرب وغير العرب الذين كانوا يسكنون السواد . ولا أستبعد أن يكون شخص 
المتلمس نفسه قد اختترع اختراعاً » تفسيراً لهذا المثل الذى كان يضرب بصحيفة 
المتلمس » والذى لم يكن الناس يعرفون من أمره شيئاً » ففسره القصاص واستمدوا 
تفسيره من هذه الأساطير الشعبية الى أشرنا إأيها غير مرة . 


لا لأعثشى 


على أن لربيعة فى جاهليتها شاعراً لا يخاو أمره من الغرابة فها يظهر » 
وهو الاأغدي ميموك بن قيس » الذى يعرف أمحياناً بأعدى قبس »© وأمحياناً 
أنخرى عق بكر 3 ويد كر غالياً أيه الأعنى ليس غير ٠‏ وهو يكى 
أبا دعس . وهو متأخر فم يقول الرواة 3 أدرك الإسلام وكاد سملم 5 ففن, الئاس 
من يدح وفاته سيئة م للهسجرة كأ عم ستل ذلاتك من هذه القصة النى تعحدثنا 
أنه وفد على النى فاعترضته قريش وصدته عن سبيل الله » مغرية إياه بمائة ناقة 
محجمراء 3 منهرة 4 عن الإسلام بم قه من حظر لامر والزنا والقمار 5 وف هذه 
القصة أن أبا سفيان قال له : إن بيننا وبين محمد هدنة . ففهم الذين أرخوا موت 
الأعثى أن أبا سفيان إنما يذكر هدنة الحديرية . ومهما يكن من شىء فالأعثى 
متأخر » وكل الأخبار الى تتصل به والأسماء الى تذكر معه ندل على أنه كان 
متأخراً ؛ فهم يذكرون أنه مدح طائفة من الناس كلهم كان فى آآخر العصر 
الحاهل . ولهذا كله قيمته » فق د كان الأعشى إذن يعيش ف العصر الذى ظهرت 
فيه لغة قريش » وأخحذت تمتد وتتجاوز الحجاز ونجد بعض الشىء . والرواة 
يحدثوننا أن الأعشى كان يعيش فى العامة ؟ فليس هو إذن من ربيعة العراق » 


شف 
وإنما هو أقرب إلى داخلية البلاد العرربية الشمالية . ولكن الرواة بعد هذا لا يعرفون 
من أمر الأعشى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل إلى الثقة بها أو الاطمئنان 
إلبها . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساطير » وبعضها ظاهر فيه الكذب 
والنحل » وبعضها يستنيط من أبيات من الشعر شائعة على هذا النحو الذى 
يستنيط لقدماء أخباهم من شعر لابعوف من أين سجاء . فهم يحدثوننا مثلا 
بأن قيس بن جندل أبا الأعشى كان يعرف بيقتيل الجوع 4 لأنه أوى إلى غار 
فسقطت عبلى فه صخرة سدته ء ومات الرجل فيه جوعاً : يستنبطون ذلك من بيت 

يضيفونه إلى خصم للأعشى كان مباجيه واسعه جهنام » وهذا البيت هو : 

أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل ونحالك عبد من -جماعة راضع 

والرواة ممثلون لنا الأعشى صاحب طو ولذة وشراب » يظهر للك ذلك 
فها يضاف إليه من الشعر » كا يظهر فى طائفة من الأخبار ؛ فقد روى 
عن بعض ولاة العامة أنه سأل عن دار الأعشى فدل عليها » وسأل عن 
قبره فأخير بأنه فى فناء الدار » فقصد إلى هذه الدار ورأى القبر فإذا هو 
رطب » فسأل عن ذلك فأخبر بأن الفتيان يجتمعون حول هذالقبر فيشربون 
ويعدون الأعشى واحداً مهم . فإذا جاءت نوبته صبوا على القبر .حظه 
من الحمر » فذلك علة رطوبته . وإذا صح هذا الحبر فقد كان فتيان 
العامة فى القرن الأول للهجرة مسرفين ى اللهو مغرقين فى شرب الحمر . 
لا يستترون ولا يصطنعون فى ذلك شيئاً من الحيطة . وإذا كان حظ الأعثى 
وحده كافياً ليحتفظ لقبره بهذه الرطوبة فا بال حظوظ هؤلاء الفتيان مجتمعين ! 
والظاهر أن هذا الحبر لا قيمة له » إتما هو من هذه الأخبار الى تتصل بما فى 
الأساطير من منادمة الموقى وصب اللحمر على قبورهم . 

والرواة يحدثوننا أيضاً بأن فتيان المامة كانوا يتصلون بالأعشى » ولا 
سما حين يعود من أسفاره فيطعمون عنده ويشربون . وما نرى هذا كله 
إلا توما من التفسين. :لاا يضاف إل الاعف .من القغر الى «رضك الله 
االحمر » ولا يروى من أنه أحجم عن الإسلام وآ ثر الثريث سنة ليستنفد صبابة 


تكرف 


ره القين "كا تتقترقية له . 

على أن الرواة لا يعرفون ‏ كما قلنا ‏ من حياة الأعشى شيئاً بمثل 
لنا بعض القثيل نشأته أو حياته كهلا وشيخآ . وهم بعد هذا يجمعون على 
أنه كان من الشعراء المقدمين » يعدونه من هؤلاء الأربعة الذين يؤلفون 
الطبقة الأول » وه امرؤ القيس والأعشى و«النابغة وزهير . ثم ييجمعون هؤلاء 
الأربعة فى سجع يضيفه بعضهم إلى يونس بن حبيب © وبعضهم إلى غير 
يونس بن حبيب ء وهو أن امرأ القيس أشعر الناس إذا ركب » والأعشى 
أشعرهم إذا طرب ٠»‏ والتابغة أشعرهم إذا ره ٠»‏ وزهير أشعرهم إذا رغب . 
يستنيطون هذا من كيرة ما يضاف إلى امرى القيس من وصف الحيل والصيد » 
وإلى النابغة من الاعتذار » وإلى الأعشى من وصف اللحمر » وإلى زهير من 
المدح . ولكن مرا القيس لم يكن صاحب بخيل وصيد ليس غير » وإنما كان إلى 
ذلك صاحب لو ودعارة وفجور . ول يكن النابغة صاحب اعتذار فحسب » 
ارق أن الاعتذار فى شعر النابغة ليس شيئاً» وإنما كان التابغة صاحب وصف 
ومدح وهجاء » إن صح ما يضيف إليه الرواة . والأعشى يصف الحمر . 
ولكن حظه من المدح أعظ من حظه من وصف الحمر . وهو أكثر مدحاً من 
زهير » ومدحه ‏ إن صح ما يضاف إليه من الشعر - منوع كثير الفنون . 
وكان زهير بمدح ٠»‏ ولكنه كان يصف ويشبب ويحسن المحجاء . فليس لهذا 
السجع إذن قيمة إلا فى قوافيه . 

والرواة يفتنون فى تقديم بعض هؤلاء الشعراء على بعض . ولكن ابن 
سلام يروى لنا من ذلك جملة قصيرة لها قيمتها : يحدثنا بأن أهل البصرة 
كانوا يقدمون امرأ القبس ٠‏ وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعثى ٠‏ وأهل 
الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والنابخة ٠» )١١‏ فأما تقل بم أهل الحجاز 
والبادية زهيراً والنابغة فطبيعى ؟؛ فد كان زهير «النابغة شاعرين بدويين 
متصلين بأهل الحجاز والبادية اتصال موطن ونسب وسياسة ولغة قبل كل 
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نكوض 


شىء » كنا سترى ذلك حين نعرض لشعر مضر . وأما أهل العراق فى البصرة 
والكوفة فقد كانت كثرتهم بمنية ربعية » ومن المعقول أن يؤثروا شعر هذين 
الشاعرين ؛ وأحدهما ‏ فما يقول الرواة - يمبى خخالص هو امرؤ القيس » 
والاخر ربعى فى نسبه » ولككن شعره فى العنية كثير وهو الأعشى . ورا لا يقف 
تقديم العراقيين طذين الشاعرين عند هذا الحد ؛ فأحد هذين الشاعرين عراق 
النشأة والمولد والشعر والحياة ‏ إن صح ماقدمتاه من الفرض - وهو امر ؤ القيس» 
فقد لفقت قصته تلفيقاً فى العراق بعد قصة عبد الرحمن بن الأشعث ء واخترع 
شعره اخسراعاً فى العراق أيضاً . وسترى بعد قليل أن كثيراً من شعر الأعشى 
اخترع ونظم فى الكوفة وغيرها من البيئات العراقية بمنية كانت أو ربعية . 

ويحدثنا الرواة بأن الأعشى أول من تكسب بالشعر » ويروون فى ذلك 
أحاديث . ولكنهم يحدثوننا فى الوقت نفسه بأن النابغة كان عظيما رفيع المكانة 
ف قومه » ولكنه تكب بشعره فغض ذلك منه وحط من قدره . فقّد كان التكسسب 
بالشعر إذن يغض من الشعراء و نحط من أقدارهم فى الجاهلية » واكن التكسب 
بالشعر لم يغض من زهير ولم بحط من قدره ؛ لا بحدثنا الرواة بشىء من ذلك . 
وكان التكسب بالشعر لا يغض من الأعشى ولا نحط من قدره » بل كان برفعه 
ويعظلم شأنه ويجعله محوفاً مهيباً » ويغرى العرب بتملقه واصطناعه . وحسبك أن 
أبا سفيان فزع وجزع حين أحس أن الأعشى وافد على المدينة فمادح الننى » 
فاحتال ى صده عن ذلك »ع هت إليه أشراف قر يش وأنذرهم إن لم جمعوا 
للاعتين ماثة ناقة سحمراء ان يضرم عليهم ثيران العرب علمحه النبى سيقت 
قربش وجمعت مائة ناقة حمراء . وما كانت قريش تحب جمع النوق الحمر » 
ولا تميل إلى هذا النوع من العطاء . 

وحسبك ما يروى من أخبار انلق الذى أخذت أمه أوعمته تلح عليه فى أن 
يت الأعقى "أن نبلق : رلته ناقة أنه وزبرد لوزن من الحمر حبى فعل » 
فأصبح عظيا ضحم الثورة . 

وحسبلك أن امرأة كسدت عليها بناتها » فرغيت إلى الأعثشى فى أن 


حتفا 


يشبب بواحدة منهن لعلها تنفق » فشبب الأعشى بإحداهن فتزوجت . 
م شبب بالثانية فوجدت قريناً » م شبب بالثالثة فأسرع إليها الخاطبون : 
زهاازال يقس رو واتحلة واخلاة #وكتافى هل ذلك تدرورا ع مدية 
ا" 

كل هذا يدل على أن تكسب الأعشى بالشعر لم بغض منه ولا حط 


من قدرة . 


والرواة يقولون إن الأعثى كان لا بمدح رجلا إلا رفعه . يستشهدون 
على ذلك بقصة المحلق » وقصة هذا الرجل الكلبى الذى هجاه الأعثى 
فوضعه ١‏ وظفر الكلبى بالأعشى مرة فكاد يقتله زولا أن استجار بشريح بن 
السموءل فى القصة الى قدمناها لك () , 
وكانوا يقواون إنه لم يبج رجلا إلا وضعه» يذ كرون هذا الكلبى ويذكرون علقمة 
ابن علاثة . وله مع علقمة بن علاثة هذا نخبر لا يخلو من فكاهة . زعموا أن 
الأعشى مدح الأسود العسبى » ولى يكن عند الأسود نقد » فأعطاه عرضاً من 
الدهن والطيب والبرود وعاد الأعثى بمتاعه . فلما كان فى بلاد ببى عامر نخافهم 
على نفسه فاستجار علقمة بن علاثة فأجاره » قال الأعثشى : تجيرنى من الإنس 
وابلحن ؟ قال نعم . قال الأعشى : ومن الموت ؟ قال علقمة لا . فتحول الأعثى 
إلى عامر بن الطفيل ‏ وكان ينافس علقمة - فاستجاره فأجاره عامر . قال 
الأعتى : تجيرنى من الإنس والحن ؟ قال نعم . قال الأعثى : ومن الموت ؟ 
قال نعم . قال الأعشى : وكيف تجيرنى من الموت ؟ قال عامر : إن مت فى 
جوارى أرسلت ديتك إلى أهلك . قال الأعشى : الآن عرفت أنك تجيرفى من 
المت » واتصل بعامر وفضله على علقمة فى قصيدته المشهورة 9 : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار ولواثر 
)١(‏ الأغاف ج م صفحة 79 . 
(؟) المصدر نفسه . 
(*) الأغاقف ج م ١م‏ . 


عدن 

ليتولك فُْ المشبى ملاع بطونكم وجاراتكم غرق سكن خائصا 

ثم أدركه مع علقمة ما أدركه مع الكلبى » فوقع فى بلاده وأنى به 
إلى علقمة 4 فاعتذر واستعطف ومدح 4 وعفا عنه علقمة . 

والرواة ثلون لنا الأعشى مرة فقيراً لا يجد ما يطعم به أصدقاءه » 
مره ابر قن له أرض فيها كروم وعنب . وهم يحدثوننا بأنه مدح سلامة ذا 
فائش الحميرى بلاميته البى أولما : 


إن محلا وإن مرتحلا ‏ وإنن السفر إذا مضوا مهلا 

والى يقول فيها : 

الشعر قلدته سلامة ذا فا كش والشى ء حيها جبعيال” 

فأعطاه سلامة مائة ناقة مجمراء وحلله وكرشاً مل دوعغة قد ملئنت عنبراً ؛ وقال 
له : إياك أن تمخدع عما فيها . فورد الحيرة فباعها بثلا تمائة ناقة حمراء » فاجتمع 
له من مدح سلامة ذا فائش أر بعمائة ناقة حمراء غير الحلل 2١١‏ . 

والروأة عمثلون الدعنى رحالة كثير التجوال 3 وقك ماح الناس جميعاً بشعره 
وم يضيفون إليه هذين البيتين : 

وطوفت< للمال ‏ آقاقه ‏ عمان ‏ فحمص فأو رشلم 

أتبت النجاشىي فى داره 2 و«أرض النبيط وأرض العجم 

وأكبر الظن أن الرجل لم يطوف هذا التطواف » ولم يأت النجاشى 
ولا أرض النبيط ولا أرض العجم . ولعله إن فعل شيئاً من ذلك لم يتجاوز أن مدح 
طائفة من أشراف العرب فى نجد والحجاز وأطراف العن مما يليهما وق الخيرة و بادية 
الشام ١‏ ولكن الرواة يزعمون أنه وصل إلى كسرى وملسحه وأتحل عطاءه . وم 


. م١ الأغاى جزهِ بم صفحة‎ )١( 


ضف 


يفكهون برواية هذه القصة » وهى أن كسرى سمعه يتغبى بقصيدته فى المحلق 
وأونها : 

أرقت وما هذا السباد المؤرق وما لى من سق وما لى تعشق 

فلما فسر له البيت قال : إن كان قد سهر فى غير سقم ولا عشق 
فهو لع 

ونحن إذا حاولنا أن نحصى ما بت من مدح الأعشى فسترى أن كثرة هذا 
المدح منصرفة إلى العنيين ؛ فقد مدح الأعنى سلامة ذا فائش (') ٠‏ ومح 
أهل نجران » ومدح قيس بن معد يكرب » ومدح الأشعث بن قيس الكندى » 
ومدح الأسود العنسى 7 » ومدح الأسود بن المنذر أخا النعمان » ثم مدح هوذة 
ابن على صاحب العامة وهو ربعى » ثم فخر هو فى شعره بربيعة وموقفها من 
الفرس فى ذى قار فأكثر الفخر » ول بمدح من مضر إلا عامر بن الطفيل (؟) 
وإنما مدحه يهجو علقمة خصمه » ثم مدح علقمة حين وقع فى يده » ومدح 
النى . 

ٌْ فإذا صح أيضاً أنه مدح كسرى » فقد كان الأعشى شاعر الشعوبية 

15 لا نريد أنه كان شاعرها فى الحاهلية ‏ فلم تكن هناك شعوبية ‏ 
وإنما نريد أنه كان شاعرها فق الإسلام . نريد أن هذه الكثرة من شعر الأعثى 
قد صنعت فى الإسلام فى الكوفة » وكانت مظهر التحالف العصبى بين ربيعة 
والعن على مفجر . وما الذى بمنع القصاص و«الناحلين أن يستغلوا شاعراً كالأعثى 
عرف بأنه كان كثير المد ح فيطوفوا به فى الآفاق و دنطقوه بدح الأشرااف من 
ا م بمدح أشرا راف ربيعة » وق هذا كله 
مناهضة لحاهلية مضر » بعد أن عجزت ربيعة المن عن مناهضة مضر فى 
الإسلام وفيها النبوة والحلافة ؟ 
0 طقات اي تين طم أرريا ص 1٠١97‏ . 
(؟) الاغاف ج م ص ١م‏ . (؟) الأغاف ج م ص ٠١‏ . 
(4) الأغاف ج 1٠١‏ ص هه . 


ولوف 
! مدح الأعشى عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة وهما مضريان » 

ولكبى قد ذكرت لك الظروف البى كان فيها هذا الملدح » وإن شعت أن أحدثك 
برأى فى صراحة وصدق فإى أشك شكدًا شديداً فى أن يكون الأعشى قد مدح 
عامراً أو مدح علقمة » إنما كانت المثافرة بين هذين الرجلين » واشتدت العصبية 
حولهما فى الإسلام لا فى الجاهلية » فنحلت هذه العصبية من الشعر فى مدح 
الرجلين وهجاءبما شيئاً كثيراً » حمل بعضه على الأعشى وبعضه على لبيد 
وبعضه على الحطيئة وبعضه على شعراء آتدرين . ويك أن تقرأ قصة هذه المنافرة 
فى الأغانى لترى أنها قصة قد وضعت ورصعت وزينت على نحو ما كانت 
ترصّع القصص وتزين بالسجع والشعر الغريب » ولا سما حين تتصل هذه 
القصص بالأعراب . أنا إذن لا أطمئن إلى مدح الأعشى لهذين المضريين . 
ستقول : ولكنه ملح املق الكلانى فرفعه وهو مضرى . ونارأيلك فى الى لبييت 
أكثر اطمئناناً إلى قصة الحلق منى إلى قصة عامر وعلقمة » وإنما أخحشى أن 
يكون مدح الأعثى كله أو ما بت لنا من مدح من الأعشى قد نحل وصنع 
وتنافست فيه القيسية والمنية والربعية » وكانت قصيدة المحلق هذه مظهراً 
من مظاهر هذا التنافس . ستقول : واكنه مدح النبى والنبى مضرى . وما رأيك 
فى أنى لا أشك فى أن الأعشى لم بمدح النى » ولا أتردد فى القطع بن 
هذه الدالية الى تروى للأعشى فى مدح الى منحولة» نحلها قاص ضعيف 
الحظ من الشعر » ردىء النظم » مهلهل اللفظ قليل المهارة فى النحل . 
ويكى أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها أسخف ما يضاف إلى الأعشى » 
وأنها » ولا سيا ادح فيها » إلى المتون أقرب منها إلى الشعر الحيد . 

وانظر بعض هذه القصيدة : 

ألا أيبذا السائل أين يممت فإن ها فى آل يبرب موعدا 

فإن تسألى عنى فيارب سائل ‏ حنىعنالأعشى به حيث أصعدا 

أجدت برجليها النجاء وراجعت20 يداها نخناقاً لينآً غير أجردا 

وفيها إذا ما هجّرت عجرفية ‏ إذا حلت حرباء الظهيرة أصيدا 


وأما إذا ما أدلحت فترى لما 
فآليت لا أربى ها من كلالة 
بى يرى ها لا تروك وذ كره 
متى ما تناخ عند باب ابن هاشم 
له صدقات ما تغب ونائل 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التى 
ندمت على ألا تكون كثله 
فإياك ولميتات لاا تقريما 
وذا التضبي'النضوت: لا اتتسكة 
ولا تقربن جارة إن سرها 
وذا اأرحم القرلى فلا تقطعنه 
وسبح على حين العشيات والضحى 


ع8 


رقيبين جديا ما بغيب ومزفدا 
ولامن حفى حى تزور محمدا 
أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا 
تراحى وتلى من فواضله يدا 
ولاقيت بعد اموت من فل تزودا 


فترصد للأمر الذى كان أرصدا 


ولا تأخحذن 0 حديدآ لتفصد|ا 


ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 
عليات حرام فانكحن أو تأيدا 
لعاقبة ولا الأسير المقيدا 


ولاتحمد الشيطان والله فاحمدا 


خرف 


ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة 2 ولا تحسين المرء يوما عخلدا )١١‏ 


أنا إذن شديد الشلث فى كل ما يضاف إلى الأعشى من المدح ٠‏ أتهمه 
بأند مظهر من مظاهر العصبية فى الإسلام » فإذا لم يكن بد من اماس 
شخصية للأعشى فلست ألقسها فى هذا المدحء و[ما أَلمّسها فى غيره هن الفنون 
البى تصرف فيها الأعشى ٠‏ وأمر هذه الفئون ختلط أيضاً . 


فللآعثى غزل ع وله وصهب للعخمر © وله وصف للصيدك »6 ولكى 
ل فُْ غزل الأعنى لينآً شديداً أعرفه قُْ شعر رسعة 3 وأعلله بالتكلف 
والنحل . مما رأيك فما يروى عن الشعبى من أنه كان يقول إن الأعثئى 
أغزل الناس فى بيت وأخنهم ف بيت وأشجعهم فى بيت . فأما بيت ااغزل فقوله : 

غراء فرعاء مصقول عوارضها تمثبى الموينا كما بمشى الوجىالوحل 


. م١ الأغاف ج م صفحة‎ )١( 


0 

وأما أخحيث ببست فقوله 5 

قالت هريرة لما جثئت زائرها ويل علياك وويل منلك ياريجل 

وأما أشجع بيت فقوله : 

قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا معشر ضزل١)‏ 

ولست أدرى أحق أن الغزل والحزوثة والشجاعة قد اجتمعت فى هذه الأبيات 
للأعشى كالم تجتمع لغيره . ولكنى أعرف أن فيها لبنآً شديداً يقر بها هن هذا 
الشعر الربعى الذى أشرت إليه غير مرة . وليس مطلع هذه القصيدة نفسها بأقل 
لينآً من هاره الآنيات : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً .يبا لوول 


وى هذه القصيدة نفسبا أبيات لا تشلك فى أنها منحولة قد قتصد بها إلى 
العيث والدعابة » وهى : 

علقت غرف] وعلقته- بريفلة ‏ غيرئوعلتى أخرى غيرها الفجل 

وعلقته فتاة ما يحاولحا ‏ ومن ببى حمها ميت بها وهل 

وعلقتبى ألخيرى م تلاعى فأجمع الجب حب كله ثبل 

فكانا مغر م ملى بصاحيه ناء ودات وتحيول وحتبل 

عل أن ف هذه القصيدة شعراً جيداً لا حاو من متانة ورصالة . وتجد مثل 
هذا الشعر الحيد فى القصيدة الأخرى اللامية : 

ما بكاء الكبير بالأطلال ‏ سؤالى وما ترد" سؤالى 

ولكن أمر هذه القصيدة لا يخاو من عجب ؛ فقد بدأها الشاعر بالغزل 
وانتقل منه إلى الوصف ثم إلى المدح » مدح الأسود بن المنذر » حتى إذا 
قضى من هذا المدح وطره عاد إلى الغزل ثم إلى وصف الصيد فحم به القصيدة . 


. الأغاف ج م صفحة و0"‎ )١1( 


54 
والألوف أن يتتخلص الشاعر إلى المدح فيمضى فيه حتى ينتهى من القصيدة . 
فأما العدول عنه إلى الغزل والوصف مرة أخرى فغريب . وأكبر الظن أن هذا 
المدح قد أدغيل فى هذه القصيدة إدخالا ولم يكن منها ولا سما وأنت تقرأ هذا 
المدسح فتحس فيه روحآ ا ا متأخرا . 

ولولا أن هذا السفر لا يتسع للإطالة لعرضنا عليك قصيدتين أو قصائد من 

شعر الأعشى » عرضاً فيه نقد وتحليل والعّاس لشخصية الشاعر إن كانت له 
شخصية ظاهرة . 

وخلاصة رأينا فى الأعثى أنه شاعر عاش فى آخر العصر الحاهلى . 
وتصرف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل والمر والوصف ء ومدح طائفة 
من أشراف العرب » ولكن العصبية استغلت هذا المدح » ولعله كان قد 
ضاع فأضافت إليه مكانه مدحاً كثيراً لليمنيين وال بعيين ومدحاً قليلا المضريين. 
ولا شلك فى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعثى مقطوعات وأبياتاً يمكن 
أن يكون الأعشى قد قالها حقمًا » ولكن تميرز هذه الآبيات والمقطوعات مما حيط 
بها من المنحول المتكلف ليس بالشوء اليسير . على أن هذا المنحول الى يضاف 
إلى الأعنى مختلف أشد الاختلاف:» ففيه الحيد المتقن وفيه الضعيف |اسخيض» 
ولعللك لم تنس ما قال ابن سلام من أن من اليسير تمييزما ينحله الرواة والمتكلفون ؛ 
فى حين يكون العسر كل العسر فى تمييز 1١‏ ينحله العرب أنفسهم . وعندنا أنلك 
تجد فى شعر الأعشى خاصة ماذج ختلفة لهذا الشعر الذى تكلفه العرب والذى 
تكلفه الرواة 5 وام 

وهناك شعراء آخرون من ربيعة كنا مع أن نقف عندهم ونلم بشعرهم 
إلماما ء وننتهى فيهم إلى مثل ما انتهينا إليه فى أمر هؤلاء الشعراء الذين درسناهم فى 
هذا الببحث 1 . ولكنا نكتى با قدمنا ؛ فققد ضرينا المأل . ويخيل إلينا أنا 
قد وضحنا وبينا وأزلنا الحجاب عن كل ما نريد أن نقوله فى موقفنا بإزاء هذا 
النوع من الشعر اللاهى 

ونحن لم نقصد فى هذا الكتاب إلى أن ندرس الشعراء ولا إلى أن نحلل 
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شعرهم » وإثما قصدنا إلى أن نبسط رأينا ىق طريقة درس هذا الشعر ااهل 
وهؤلاء الشعراء الحاهليين » وقد بلغنا من ذلك ما كنا نريد . فأما تتبع الشعراء 
شاعراً شاعراً ودرس شعرهم قصيدة قصيدة ومقطوعة مقطوعة» فقد نفرغ لبعضه 
فى غير هذا الكتاب . ومهما تفعل فلن نستطيع أن نيض به وحدنا فى عام أو 
أعوام » بل لا بد من أن ينهض به معنا الذذين يحون التق فيسعون إليه ويطلبونه . 

على أنا نريد أن نحم البحث بملاحظتين : 

الأونو كه أن هذا الدرس الذى قدمئاه ينمى بنا إلى نتيجة إلا تكن 
ثار مخية صحيحة فهى فرض يعسن أن يقن عنده ااأباحثون ويجمدوا قى تحقيقه ,2 
وهى أن أقدم الشعراء فى| كانت تزيم العرب وفما كان ازعم الرواة [ نما هيم ون أو 
ربعيون . وسواء أكانوا من أولئلك أو من هؤلاء فا روى من أخخبارهم يدل على أن 
قبائلهم كانت تعيش فى نجد والعراق والحزيرة » أى فى هذه البلاد الى تتصل 
بالفرس اتصالا ظاهراً » والتى كان يباجر إليبا العرب من عدنان وقحطان على 
افوا عت 

وإذن فنحن نرجح أن هذه الحركات الى دفعت أهل المن من ناحية وأهل 
الحجاز من ناحية أخرى إل العراق والحزيرة ونجد » فى عصور مختلفة ‏ ولكنها 
لا تكاد تتجاو ز القرن الرا رابع المسبيح . عافن احدقت يضة عقلة وأدبية لما كان 
من امختلاط انين العر بيين فها بيهما ومن اتصاهما بالفرس . 

ومن هذه الهضة نشأ الشعر » أو قل إذا كنت تريد التحقيق - ظهر 
اأشعر وقوى وأصبح ف أدبي . وقد ذهب هذا الشعر و ببق لنا منه شىء 
إلا الذكرى . ولكن لم يكد يأق القرن السادس للمسيح حى تجاوزت هذه 
المضة أقطار العراق والحزيرة ونجد » وتغلغلت فى أعماق البلاد العربية 
نحو الحجاز فست أهله . ومن هنا ظهر الشعر فى مضر ومن إليبم من أهل 
البلاد العربية الشهالية . فالشعر - ها ترى - يبى قوى حين اتصلت ٠‏ القعحطائية 
بربيعة» ولكنا لم نعرفه ولم نصل إليه إلاحين تغلغل فى البلاد العربية وأخذته مضر 
عن ربيعة . ولعل هذا النحو من الهم أصدق تفسير لنظرية تنقل الشعر فى 


يق 
القبائل » وهى النظرية التى ناقشناها غير مرة» وأبينا أن تأخذها كما كان يأخذها 
القدماء . ومن هنا نستطيع أن نقول إنا تعمدنا الفصل بين شعر المن وربيعة من 
ناحية » وشعر مضر من ناحية أخرى . فلنا فى شعر مضر رأى غير رأينا ى شعر 
المن وربيعة ؛ لأننا نستطيع أن نؤرخه ونحدد أوليته » ولأننا نستطيع أن نقبل 
بعض قدعه دون أن تحول بيننا وبين ذلاث عقبة لغوية عنيفة . 

وسترى أن الشعراء الحاهليين من مضر قد أدركوا الإسلام كلهم أو أكرهم 
فليس غر يبأ أن يصح من شعرهم شىء كثير . 

الثانية ‏ أن الذدين يقرءون هذا البحث قد يفرغون من قراءته وق نفوسهم 
شىء من الأثر لهذا الشاك الأدنى الذى نردده فى كل مكان من الكتاب . وقد 
يشعرون مخطئين أو مصيبين بأننا نتعمد الحدم تعمداً » ونقصد إليه ى غير رفق 
ولا لين . وقد يتعخوفون عواقب هذا الهدم على الأدب العرلى عامة » وعلى القرآن 
الذى يتصل به هذا الأدب خخاصة . 

فلهؤلاء نقول : إن هذا الشك لا ضرر منه ولا بأس به » لا لآن الشك 
مصدر اليقين ليس غير » بل لأنه قد آن للأدب العرلى وعلومه أن تقوم 
على أساس متين . وخير للأدب العرلى أن يزال منه فى غير رفق ولا لين 
ما لا يستطيع الحياة ولا يصلح لها » من أن يب مثقلا ببذه الأثقال الى 
تضر أكثر جما تنفع » وتعوق عن اللمركة أكثر ما تمكن منبها . 

ولسنا نخشى على القرآن من هذا النوع من الشاث والهدم بأسأ ؟ فنحن 
نسخالف أشد الحلاف أولئاك الذين يعتقدون أن القرآن فى حاجة إلى الشعر 
الجاهلى لتصح عربيته وتثبت ألفاظه . نخالفهم فى ذلك أشد الملاف ؛ 
لأن أحداً لم ينكر عربية النى فيا نعوف ٠‏ ولآن أحداً لم ينكر أن العرب 
قد فهموا القرآن حين سععوه تتلى عليهم آياته . وإذا لم ينكر أحد أن النبى 
عرلى ؛ وإذا لم ينكر أحد أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه » فأى 
خوف على عربية القرآن من أن يبطل هذا الشعر اللناهلى » أو هذا الشعر 
الذى يضاف إلى الهاهليين ؟ وليس بين أنصار القديم أنفسهم من يستطيع 


5:5 ؟ 


أن ينازع فى أن المسلمين قد احتاطوا أشد الاحتياط فى رواية القرآن وكتابته 
ودرسيه وتفسيره »6 حى أصبح هلق تهون عرلى قديم يمكن الاعماد عليه 2 
تدوين اللغة العربية وفهمها . وه, لم يحفلوا برواية الشعر ولم يمحتاطوا فيها * بل 
انصرفوا عنها فى بعض الأوقات طائعين أو كارهين » ول براجعوها إلا بعد فيرة 
من الدهر وبعد أن عبث النسيان والزمان بما قد كان حفظ من شعر العرب ى 
غير كتابة ولا تدوين . فأيهما أشد إ كباراً للقرآن وإجلالا له وتقديسا لنصوصه 
وإبماناً بعربيته : ذل الذى يراه وحده النص الصحيح الصادق الذى يستدل 
بعر بيته القاطعة على تللك العربية المشكوك فيبا » أم ذللك الذى معد على عربية 
القران بشعر كان يرويه وينحله فى غير احتياط ولا تحفظ قوم منهم | الكذابه 
ومنهم الفاسق ومنهم المأجور ومنهم صاحب اللهو والعبث ؟ 

أما نحن فطمئنون إلى مذهبنا » مقتنعون بأن الشعر الخاهل أو كيرة 
هذا اأشعر احاهلى لاتمثل شيئًاً ولا تدل على شىء إلا ما قدمنا من العبث والكذدب 
والنحل » وأن اليجه ‏ إذا لم يكن بد من الاستدلال بنص على نص - [ نما هو 
الاستدلال بنصوص القرآن على عر بية هذا الشعرلا بهذا الشعر على عر بية القرآن . 


الكتاب الحامس 


شعر مضصر 


١-الشعر‏ المضرى والشحل 


عرفت أنا نرفض شعر العمن فى اللاهلية » ونكاد ترففى شعر ربيعة 
أيضاً » ونفترض أن ما يضاف إلى هذين الفريقين من العرب فى الخاهلية لا بمثل 
إلا الذكرى » ولا يشهد إلا بأن هؤلاء الناس كانت لم قدمة فى الحياة الراقية قبل 
الإسلام من الوجهة الأدبية » "ما كانت لم قدءة فى هذه الحياة من الوجهة 
السياسية . ولكن حقيقة هذا كله ضاعت وأنسيتها العرب بعد الإسلام » فتكلفت 
منها ما استطاعت أن تتكلف ء وتكلف لا الرواة والقتصاص ما استطاعوا أن 
يتكافوا. وكان أشد المؤثرات فى هذا التكلف التنافس السبياسى والعصرية الحنسية 
وهذه الحصومات الى لا حد لما والبى شجرت بين العرب بمجرد أن استقر 
السلطان فى مضر » والى كانت تشتد وتحتد فى بعض النواحى » وعند ما كان 
الحلفاء والأمراء من ببى أمرة وعمام يعتزون بهذا التى من العرب دون غيره» ثم 
عيلون عنه إلى حى أخدر . 

كل ذلك دعا كا قدمنا إلى أن تستبةٌ تبق الم العاملة فى الحياة الإسلامية 
الأقورة أسكيافا قورت اء بر فى ل أن تند مط محا رااان اننا عريرة رقي وهنا 
ف البصون امام 

ذللك صحيح بالقياس إلى العرب » وهو صرح بالقياس إلى الفرس » وهو 
صعيح بالقياس إلى غير أولئلك وهؤلاء من الذدين اشتركوا فى الحياة السياسية 
الأموية عن قرب أو بعد . ولسنا نريد أن نعيد القول ى ذلك »© وإنما ريد 
أن نقول إن هذه العصبية السياسية البى اضطرت العنية والربعية والموالى إلى 


أن يحملوا الشعر على الخاهلية اا تعض المضريين أنفسهم من أ ثارها 
ه5١‏ 


آم 
الأدبية كما أنها لى تعفهم من آثارها السياسية والاجماعية . فقد كان لمضر 
حظها من امد قَْ الإسلام » وكان من حممها أن تعرز بها أقر الله فمبا من 
النبوة والحلافة . ولككن هذا نفسه كان يحملها على أن تتزيد من الجد وعلى 
أن تذكر قديمها » وترفع من شأنه إن كان خباءلا » وتخلقه خلقاً إن لم يكن 
موجوداً ؛ وقد ضر بنا ناك الأمثال على هذا فيا تقدم من فصرل هذا الكتاب . 
وقد عرفت كيف كانت قريش أكثر القبائل المضرية تكلفاً للشعر ق 
الإسلام ؛ تحمله على الخاهلية : تضعه إن استطاعت » وتستأجر من يضعه 
لها إن عجزت هى عن وضعه . وقد عرفت كيف كانت الحصومة بين 
قريش والأنصار سبباً فى أن وضع أولئنك وهؤلاء كثيراً من الشعر حملوه على 
شعرامم اللمين عاصروا النى وايدوه أو جاهدوه ' وليس 2 ذلك شىء دن 
الغرابة ! فالئاس جميعاً يعلمون أن الشعوب الناهضة أحرص ما تكون إبان 
موكسبا وظقرها عل أن تتكر وددر دك من 5-5 3 وتضيشب ان لحديمبأ الباهر 
قدعاً بلانمه ويشد أزره . وليس أشق على الشعوب الناهضة الؤلافرة من 
أن عد ركنا وضعة شأمها قبل الموض والظفر . ولنا فما تكلف اليونان والرومات» 
إبان ميضهم من الأأخبار والشعر والأساطير ينوهون فيها بقدم لم يكن له ى حقيقة 
الأمر كبير شأن » أصدق دليل على ما نقول . 

وأنت تستطيع أن تنظر فى حياة الأمم الشرقية الناهضة الآن » فسترى 
أ سد رق الخرص على الرفع من مر قدبمها عع للا تكره أن تحرو ما ذلك 
إلى التكلف والافتنان فى النحل . فالشعوب تتكلف الرفع من شأن قديمها حين 
ذل لمحو عن تفسها ضم هذا الذل ء ولتءزى عن الحاضر بالماضى . والأشعوب 
تشعل هلمأ نفسيه جين تبغر لتلاكم بس قل بمها وسح رمهأ 3 ولتقطع ألسنة مؤلاء 
الخصوم الذين ستطيعون ان بعير وها ما كانت فيه قبل الفوز دن شبرعبك وخمول . 

وإذن فتد نحلت مضر وتكلفت » كما نحلت المانية وتكلفت ٠‏ و هما 
نحلت الربعية وتكلفت » وكا نحل الموالى وتكلفوا » اتفقوا جميعاً فى النحل 
واختلفت الأسباب البى حملتهم عليه . والقدماء أنفسهم يحدثوننا مما كان من 


عق 
نحل المضرية وتكلفها للشعر . فنحن لم نخترع هذه الخصومة بين قريش 
والأنصار » وإنما ذكرها لنا القدماء فى كثير من التفصيل والإطالة » وأنت 
تستطرم أن تجد أخبارها وآثارها فى كتب الأدباء والمؤرخين . ونحن لم نخترع 
هذه القصة الى رواها اب ن سلام عن داود إن متمم بن نويرة الذى كان يصنع 
الشعر ونحمله على أبه 0 م اتندن 1 نخرع ما اتفق عليه القدماء من أن 
المغازى والفتوح والفئن قد أفنت طائفة ضخمة من رواة الشعر وحفاظه » فضاع 
الشبىء الكثير من هذا الشعر » وافتقّدته العرب بعد أن استرت فى الأمصار » 
فلمالم تجده اخترعت مكانه ما استطاعت أن تخترع "١‏ ولم تكن كيرة هؤلاء 
الرواة والحفاظ ربعية أو يمنية ليس غير » وإنما كان لمضر فيها النصيب الموفور ؛ 
فقد قام الإسلام على أعناق مضر » وكانت المضرية صاحبة الحظ الأوفر ى 
تشيرد الدولة العربية » وما استتبع ذلك من حرب وفتح وفتنة . أضف إلى ذلك ما 
قدمنا من أنا نرفض أن يكون لليمن شعر فى الحاهلية » ونكاد نرفض أن يكون 
لربيعة شعر فى الخاهلية » ذه الأسباب الى تنتصل باللغات واللهجات . 
فسيظهر لات أن هؤلاء الرواة والحفاظ لذين أفتهم الحروب وأفنت معهم ما كانرا 
محفظون من الشعر » إنما كانوا مضريين يروون شعر مضر قى اللحاهلية 
وصدر الإسلاء : 
وإذن فقد نحلت مضر للعصبية ما نحل غيرها » ونحلت مضر لذهاب 
شعرها الصحيحم كما نحل غيرها . وإذن فأقل ما توجبه علينا الأمانة العلمية أن 
نقف من الشعر المضرى ااهل » لا نقول موقض الرفض أو الإنكار وإتما نقول 
موتط الشلك والاحتياط . 
نحن لا نقف من الشعر المضرى الحاهلى موقف الرفض أو الإنكار ؛ 
لأن الصعوية اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر الربعيين والعنيين 
لا تعترضنا بالقياس إلى المضريين . فقد بينا للك غير مرة أنا نعتقد أن لغة 


. ١4 طبقات أبن سلام صفحة‎ )١( 
طبقّات ابن سلام صفحة وأ,‎ ١0 


51" 
القرشيين قد ظهرت فى الحجاز ونجد قبيل الإسلام » وأصبحت لغة أدبية 
هذا الهقسم الشمالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الوجوه 
أن يكون الشعراء الذين نجموا فق هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللخة 
الفرشية الحديدة » بل نحن لا نشاث فى هذا ولا نتردد فى القطع به ؛ فقد نعجز 
عن أن نفهم لغة القرآن واستقامتها على ما استقامت عليه من لفظ ومعبى وأساوب 
دون أن تكونطهذه اللغة سابقة أدبية قوية مكنتها من أن تنشأ وتنمو وتستحيل من 
طور إلى طور حبى يصل بها القرآن إلى هذا الطور الكامل البديع . لسنا نشك قى 
أن قد كان لمضر شعر فى الخاهلية » ولسنا نشلك أيضاً فى أن هذا الشعر قديم 
العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد مما يظن الرواة والمتقدمون من العلماء . ولكننا 
لانشلت أرضاً فى أن هذا 1 قد ذهب وضاعت كيرته» 2 ببق لنا منه إلا شىء 
قليل جدً! لا يكاد يمثل شيئاء وهذا المقدار لعن الذى بى لنا من شعر مضضر قد 
اضطرب وكير فيه الخلط والتكلف والنتحل» - حبى أصبح من العببر عد ١‏ إن م 

يكن من المستحيل »© تخليصه وتصفيته . 

وأنت مهما تكن حريصاً على أن تقبل ما يقول القدماء من صعة الشعر 
المضرى الحاهلى » مضطر أن تل مرقف الحيرة أمام طائفة من الممائل 
ل يبق الآن إلى حلها من سبيل : فكيف نشأ الشعر المضرى مثلا ؟ وما أصل 
هذه الأوزان الى يعتمد عليها ؟ وكيف نشأت القافية ؟ أو بعبارة أدق : 
كيف التزمت القافية فى القصيدة ؟ أو بعبارة أبلغ فى الدقة : كيف نشأت 
القصيدة ؟ وهل عرف لعرب الجاهيون المقطوعات التصار قبل أن يعرفوا 
القصائد الطوال ؟ وهل عرف العرب قصائد لا يلتزم فها قافية واحدة ع 
وإبما تعتمد على قواف غافة تقل وتكثر باختلاف حظ القصيدة من القصر 
والطول ؟ وأى الأوزان العروضية كان أسبق إلى الوجود ؟ وماذا كانت الماييس 
الى اعتمد العرب عليها فى تخيل هذه الأوزان ؟ 

هذا كله بالقياس إلى الصناعة الشعرية المادية الصرفة . ولاك أن تلى 
طائفة من المسائل الأخرى ليست أقل من هذه المسائل صعوبة » وهى 


حمق 


متصلة بالمعانى الشعرية : فكيف تصور العرب فى أول أمرهم وحدة القصيدة 
من الوجهة المعنوية الصرفة ؟ وكيف نشأت عندهم هذه الوحدة ؟ وكيف 
احتال العرب فى تكوين ستتهم الشعرية من بدء القصيدة على نحو معين ؛ 
والانتقال من موضوع إلى موضوع » وتحقيق الصلة بين الموضوعات الختلفة الى 
تشتمل عليها القصيدة؟ ثم كيف نشأت عند العرب هذه الصور الشعرية الى 
تعتمد حيناً على الحقيقة وحيناً على الواز وحيناً آخر على التشبيه والكناية ؟ . . 

وأنت تستطيع أن تلى طائفة أخرى من المسائل لا تمس وزن الشعر 
وقافيته ومعناه » وإنما نمس ألفاظه من الوجهة اللغوية والنحوية والصرفية : 
فهل كانت لغة الشعر ونحوه وصرفه آنا ذراها فى شعر هؤلاء التاهليين الذين 
وصل إلينا شعره ؟ أم هل كانت لمذا الشعر فى أول أمره لغة أخرى تخالف 
لغته الى نشهدها الآن قليلا أو كثيراً ؟ 

كل هذه مسائل ليس إلى حلها من سبيل ؛ لآنا نعجز عجزاً لا شك 
فيه عن أن نعرف أولية الشعر الاهلى » ونعجز عجزاً لا شلك فيه عن أن 
نلم من هذه الأولية بما يمكننا من أن تحاول حل هذه المسائل حلا صحيحاً 
أو مقاربأ » ونحن لا نستطيع أن نقبل أن الشعر العربى قد نزل هن السماء » 
أو نشأ كاملا كنا هو عند زهير والنابغة » وإنما نشأ الشعر ضعيفاً واهنآً 
مضطرياً : 6 فوى وما واتسقت أمجزاؤه شيا فشيئاً : حى بلغ أشله قبل 
العصر الذى ظهر فيه الإسلام ؛ وذهبت عنا طفولة هذا الشعر وذهبت عنا 
مظاهر تطوره أيضاً . 

ومن غريب الأمر أنلك تستطيع أن تلتمس القديم من الشعر اللحاهل 
المضرى فلا تظفر منه بشبىء . ولعل أقدم الشعراء المضريين الذين يذ كرهم 
الرواة عبرد بن الأبرص . وقد رأيت أن ابن سلام لا يعرف له إلا بيتاً واحداً » 
وضو . 

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 


كل 

وأن الذدين أتموا هذه القصيدة من التاحلين قد اجتهدوا فى أن يظهروا 
فيها كثيراً من الاضطراب العروضى . وذلك يدل على أن شيئاً من الذ كرى 
كان قد بى فى نفوس العرب عثل اضطراب الشعر فى أوليته من هذه الناحية 
العروضية . ولكن المتكلفين لم يحسنوا تمثيل هذا الاضطراب . فأنت تستطيع أن 
تقرأ هذه القصيدة فستحس فى غير مشقة أن هذا الاضطراب متكلف مصنوع . 
صنحبه قوم سيدون العلم بقواعد العروض وأصوله . 

فأما كرة هؤلاء الشعراء الجاهليين من مضر فتأخرة العصر جل أدركت 
الإسلام كلها » أو قل أدركت النبى ومات أقدمها قبل البعثة أو إبانها ؛ 
وعاش الاخرون إلى أيام الحلفاء الراشدين ء واتصلت السن بفريق منهم 
حى أدركوا أيام ببى أمية . وما عليك إلا أن تنظر فى طبقات الشعراء الى 
أحصى فيها ابن سلام من حت أنبا رهم عنده من شعراء الاهليين » فسترى أن 
الذين ماتوا مسوم قبل الإسلام لا يبلغون العشرة وأن بقيهم مم 0 00 
سارف أن الدرن ماتوا ممهم و الإسلام قد اضطر بث أخبارهم اضطراباً شديداً ؛ 
وقل ما يضاف إليهم من الشعر وكير فيه الفساد والعبث . وكل هذا يدل على أننا 
مضطرون إلى أن نيأس من شعر جاهل مضرى قدي بالمعبى الصحيح لهذه الكلمة 
وإما الشعر ابحاهلى المضرى الذى يمكن أن: يصح لنا شعر -حديث متأخر العصر 
2 القرآن أو كالمعاصر له . 

5 إن هذا الشعر المتأخر نفسه لم 00 من الفساد والااضطراب » ومن أن 
بزاد فيه وينقص منه ويغير لفظه » متآثراً فى هذا كله بتلاء الأسباب الئ 
قدمتها فى الكتاب الثالث . ولعل من أقوى الأدلة على هذا قصيدة أبى طالب 
الى بدح بها النى ويقول فيها : 

وأبيض يستسى الغمام ببجهه تال اليتاى عصمة للأرامل 

فد عد ابن ملام أبا طالب من شعراء مكة جيد الكلام » وأضاف 
النف تله القميلة .+ 0 حدثنا أن الأصمعى سأله عنها فقال صحرحة . فسأله 


01١‏ طناك الى ادي ند 0 إل د 


"١ 
أتدرى أبن منهاها فقال لا أدرى 2 . وإذن فلم يكن يعرف ابن سلام إلا‎ 
أن أبا طالب قال أبياتاً مدح فيها النى » ولكن هذه الأبيات قد طولت‎ 
. وزبك فيها حهى اختلط أمرها عليه (؟)‎ 
وقل مثل هذا فى شعر -حسان » فابن سلام يحدثنا أنه لم يحمل على أحد‎ 
وأنت تستطيع إذا نظرت فى سيرة‎ . 2١ من الشعراء مثل ما حمل على حسان‎ 
ابن هشام وكتب المغازى والفتوح والفئن أن تقول : بل قد حمل على أكثر‎ 
الشعراء فى هذا العصر مثل ما حمل على -حسان . وأى غرابة ى هذا ؟ ! فقد‎ 
ونتجت عن هذا الدين الخديد حركة سياسية واجماعية وعقلية تغير ها وجه‎ 
العلم القديم . ومتى رأيت عصراً من عصور البطولة لم يكير حوله القصص‎ 
والتكلف والنحل » ولم يمل على أهله مالم يقولوا ومالح يفعلوا من هذه الأقوال‎ 
والأمال الى ترفع من شأمهم وتعلى من ذ كره وتلا م حظهم وحظ عصرم من البطولة؟‎ 
المحمول على هؤلا'ء الشاهليين ا من اأشعر الى ة علهم.‎ 7 
والمشقة الحقيقية إما هى ق أن نفرق بين هذا الشعر المحمول المنحول وذلك‎ 
الشعر الصحيح . نعم | إن هنالك أشعاراً ظاهرة التكلف والنحل » هى هذه‎ 
201007000 الى نحلها قصاض ورواة لا حظ لم‎ 
» د وأكن هناك أشعارا وضعها شعراع ماهرو من العرب أنفسهم‎ 
وأخخرى وضعها رواة كانوا أعلم باللغة والشعر 3 وأقدر عل التصرف فميما من‎ 
08 والشعر الذى صنعه هؤلاا'ء ليس من الأشاء 75 وقك عكن‎ 
إليه أحياناً » ولكبى أزعم أن الباحث مضطر إلى ألا يقطع فى مثل هذا‎ 
الموقف بشىء . وكيف تريد أن تقطع فى مثل هذا بشىء وقد انخدع‎ 
عنه الفحول من علماء اللغة ومؤسبى النحو » وقد رأيت ما يقال من انخداع‎ 


(1) المصدر نفسه صفحة ٠١‏ . (؟) المصدر نفسه 
(؟) صفحة 9ه . 


؟ 
سيبويه بما وضع له الرواة لأغراض تتلفة منها العبث يه 117 . 

وكيف تستطيع أن تقطع فى هذا بشىء حين يقال إن الأصمعى 
قال إنه هو الذى وضع على الأعثى قوله : 

وأنكرتتى وما كان الدى ذكرت22 من الحوادث إلا الشيب والصاعا 

وإن غير الأصمعى اعترف بأنه وضع على النابغة قوله : 
خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحتالعجاج وأخترىتعلك اللجما(" 

ثم لا تنس أن للمضريين فى جاهليتهم أحاديث وأساليب وقصصاً كا 
لليمنيين والربعيين . وأن هذه الأحاديث والأساطير والقصص قد استتبعت 
شعراً أضيف إلى المضريين » "كما استتبعت الأخرى شعراً أضيف إلى الر بعيين 
وابمنيين. فكما أن لليمنيين أحاديث الكتلاب وأخبار سيل العرم وما يشبه ذلك » 
وإلربعيين أحاديث البسوس ٠»‏ فللمضريين أحاديث داحس «الغبراء وأحاديث 
الفجار وأحاديث بعاث . وكل هذه الأحاديث ها فما يظهر شعراء قد دونوها 
وقالوا فيها الشعر . ولكن موضع البحث هو أن نعرف أكان هؤلاء الشعراء جاهلبين 
أم إسلاميين » أكان هذا الشعر صحيداً أم منحولا . 

والخلاصة أن قولنا بأن للمضريين شعراً صحيحا فى التاهلية ليس من 
شأنه أن يريحنا أو يحملنا على الدعة والاطمئنان » بل من شأنه أن يضاعف 
حظنا من المشقة والعناء ! لأننا مضطرون إلى أن نبحث عن هذا الشعر 
الصحيح . ونحن مضطرون فى هذا البحث إلى أن نلاحظ كل ما قدمناه 
من أسباب النحل » ونلاحظ بعد ذلك أصولا وقواعد أخرى فنية وعلمية 
لم نحتج إليها فى شعر العنيين والربعيين . وسترى عند ما فعرض للشعراء المضربين 
أن الآمر فى تحقيق هذا الشعر ليس من اليسر واللين بحيث يخيل إليلك . 

على أنا نقدم منذ الآن أننا لن فعرض طؤلاء الشعراء وشعرهم كما تحب 
ولا ما ينبغى أن نفعل ؛ لأنا لا نقصد فى هذا الكتاب إلى التحقيق العلمى 


. ج أول طبع بولاق . (؟) راجع العقد المين‎ ١84 ابن خلكان صفحة‎ )١( 


م 


التفصيلى ٠»‏ وإنما نقصد إلى عرض العاذج وبسط ما يمكن بسطه من مذاهب 
البحث ومناهج التحليل الشعرى . فأما النقد التفصيى التحليل الذى يعرض فيه 
الباحث لكل بيت فيدرسه من وجوهه اغ#تلفة لفظ:ومعبى وأسلوبا ووزذآ وقافية 
واتصالا بالعصر الذدىقيل فيه » فله موضع غير هذا الموضع » وهو لا يعرض على 
الكارة من القراء » وإعا يعرض على الذين يتخذون هذا النحو من العلم صناعة 
وفنا . 


5 كثرة الشعراء المضصريين 


على أن نظرة في حزظت كقت الأدب والتاريخ من أسراء 3 
المضريين فى الخاهلية كفيلة بأن تقفلك موقفاً لا يخلو من الخحيرة . 
الأسيراء كثيرة كثرة غريبة . وهذه الكبرة مناقضة لطبيعة الأشياء من سجهة 2» 
ولا حفظل من الشعر المضرى القديم من سجهة حرق 5 فأما طبيعة الأشياء 
فتألى فيا فها يظهر أن يكون الشعراء المضريون من الكثرة بحيث لا تخلو منهم 

للزلا ةلا د . وقد يكون هن باحر امن فريق من العرب فى 
0 3 نحت اسم من الأسواء دون أن يكون هم شاعر أو شعراء ٠‏ وقد تقال إن 
الشعر كان فُْ ذال العصر حابحة الجماعية لازمة قأسية د تستطيع أن : تستغى عمبا 
القبيلة 3 وا أن يستغى عمها الى من أحياء العرب صغر أو كير 3 قل أو كير 
فوجود اأشاعر فى القبائل كلها والأحياء كلها والفصائل كلها ملاثم كل الملاءمة 
لطبيعرة الحياة اليدوبة الى 1 تكن تخاو من لخصومة متصلة وسخرب يحب وصلح 
يعقد . وكما أن كل حى أو قبيلة أو سجماعة فى حاجة إلى من يبى* لا مرافقها 
المادية » فهى كذللث فى حاجة إلى من يببى' ها مرافقها المعنوية أدبية كانت هذه 
المرافق أو سياسية أو دينية . ولكنا نلاحظ أن هذه الحاجات المادية نفسها على 
لزومها وقسوما لم تضط ولا يمكن أن تضطر القبائل البدوية إلى الاستكثار من 
الذين يهيئون حر هذه المرافق الى تمس إليها الحاجة ٠»‏ كما استكثرت من 


:هه ؟ 


الشعراء الذين كانوا يهيئون لها مرافقها الأدبية والسياسية . والمعروف أن اللتاجة 
تشتد وتقوى كلما عظمت الحضارة واشتد سلطانها على الناس . والمعروف 
أيضاً أن قانون توزيع العمل الاجمّاعى يسير ببطء فى اللبياة البدوية » وأنه 
إما يصعب ويتعقد مع نمو الحضارة وقوسها . فحاجة القبيلة البدوية مادية 
كانت أو معنوية أبسط من حاجة الأمة المتحضرة » ومن ثم كان العمال 
الذين تدعو إلبهم هذه الحاجة أقل فى القبيلة البدوية منهم فى الأمة المتحضرة . هم 
أقل عددا وأقل تنوعاً أيضاً . وما تزال القبائلالبدوية تضطرب ف بلاد العرب وغير 
يلاد العرب ٠‏ مما تزال حاجانها كا كانت فى العصر الاهلى . ولعلها زادت 
وتعقدت بعض الشىء . وما نرى مع ذلك أن حظها من الشعر والشعراء الآن 
كحظها من الشعر والشعراء فى العصر الماهلى » أو كالحظ الذى يضيفه لما الرواة 
من الشعر والشعراء فى ذلك العصر . ولا تقل انحطت الأمة العربية البدوية بعد 
رق © وجهلت بعد »؛ وقست بعد لين ؛ شا نظن أن أمل اليادية فى البلاد 
العربية قبل الإسلام كانوا خي رامن أهل البادية فى البلاد العربية الآن » أو كانوا 
أصق منهم طبعاً » وأشد همهم نفاذ بصيرة وتوقد قر حة ومبيؤا ا 

وإذن فكثرة هؤلاء الشعراء الذين يسميهم الرواة لا تذلو من غرابة » 
ولا سما حين نلاحظ أن هذه الكيرة نفسها ليست شيئاً القياس إلى ما كان 
وتعل تيد اللوواة في أن الظتعرا د تكاقرا :قوق الاضمساة هتومو أن لعي كان ارق 
الحصر » ومن أن أبا 2 أنشد فى ليلة واحدة لمائة شاعر كلهم كان يسمى 
عمراً » ومن أن حماداً أنشأ مائة قصيدة على كل حرف من حروف المسجى » 
ومن أنه كان يستطيع أن بِنشك سبعماثة قصيدة أولما كلها ( بانت سعاد ) » ومن 
أن الأصمعى كان يحفظ أردعة عشر ألف أرجوزة غير القصائد والمقطوعات » 
ومن أن أبا تمام كان يحفظ نحو ذلك أو أكثر منه » وما يقال عن غير هؤلاء )١(‏ 

فكل هذا يدل على أن الفكرة الى كانت شائعة فى القرن الثالث بين 
علماء الأمصار كانت تمثل العرب كاأ: نهم أعظم الأم حظًا من الشعر » أو 
> ا دي د »ع نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 


مه" 


قل كانت تمثل العرب على أنهم «جميعاً شعراء . وظاهر أن هذا لا يمكن 
أن يكون من المق فى شىء . 

على أن العصر العباسى لم يخل من علماء محققين كان لم من الذوق 
والفطنة والاقتصاد ما ويد من التورط. قى مثل هذا اللغو الفاحش . 
وربما كان ابن سلام سحسن مثل طرؤلاء العلماء الحققين الذين لم يتورطوا 
فى كذب ولم يتعمدوا إسرافاً ولم يقصدوا إلى تضليل » وإها احتاطوا ما استطاعوا 
الاحتياط ؛ فإن وقعوا بعد ذلك فى الحطأ فذاك حكم العصر والبيئة وحظ ما كان 
لم من رق فى ملكة النقد . 

وقد أحصى ابن سلام أو حاول أن يحصى أسماء الشعراء ابتاهليين 
الذين صح له ولأصحابه من أهل البصرة أنهم وجدوا وقالوا الشعر » فلم يتجاوز 
ميم سبعين . قسمهم أولا إلى طبقات عشر » تتألف كل طبقة من أربعة 
شعراء . ثم ذكر أصحاب المراتى وهم أر بعة » وشعراء القرى وهم مانية فى مكة 
وخخسة فى المدينة وأربعة فى الطائف وثلاثة فى البحرين » وأعلن أنه لا يعرف 
للمامة شعراء (') وإن كان الأعشى والمتلمس من العامة فم| يقول الرواة وقد عدر 
07 سام ف الطبقات 6 عل أن ن سللام للمود تمانية من ٠‏ الشء راء . وهو إذا عرض 
لوامحد من هؤلاء الشعراء جميعاً ذ كر عنه شيئاً وروى له 3 أوأ بياتاً . والظاهر من 
لفظ الرجل وروحه أنه وإنم يكن يستقصى فهو يلم إلماماً حسناً با كان 7 

عند أهل البصرة أنه صحبح من ورجود الشعراء وما يضاف إليهم من الشعر 
عرض ابن سلام عن طائفة كثيرة من الشعراء سماهم أبو الفرج فق الأغاق 9 

غير ألى اللفرج من الرواة . ولا شلك فق أن هذا الإعراض من ابن سلام دليل 
واضح على أن احققين من : علماء البصرة كانوا يشكون فى وجود هؤلاء الشعراء 3 
فى صحعة ما يضاف إليهم هن الشعر . ويكى أن نلاحظ أن ابن سلام قد ذكر 
ن الشعراء التاهليين سبعين شاعراً مفرقين فى البلاد العر بية كلها والقبائل العر بية 
٠» 0‏ هم العبى اأربعى والمضرى :3 ويسم شعراء المدن وشعراء اليادية وشعراء 
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5 
المهود 5 فأما 5 الفرج فل سعرى ضر سبرعية وسكين شاعراً 4 وأليمن أر بعين 4 
ولر بيعة ثلاثة عشر » وسعى شعراء آخرين لم نحفل بإحصاءهم » مهم من يتصل 
بجديس » وممهم من يتصل جرهم . 

هذا ولم نذكر شعراء الحن » ولا هذه المزاتف الى كانت مبتف 
بالناس شعراً مرة ونيراً مرة أخرى . "كما أننا لم نذكر هؤلاء الشعراء الذين ذهبت 
أس| و وبقيت أشعار » ورويت مما فى كتب الأدب والنحو والتاريخ 
القصائد الطوال والمقطوعات القصار 6 المفردة 5 

فأنت ترى فى هذا كله أن القدماء أنفسهم لم يكونوا متفقين فى الرأى 
بأزاء هؤلا'ء الشعرا أء وما يضاف إلهم من اأشعر. فبيما كان المحققوت من 
أهل البصرة حتاطون ويتشددون فى الاحتياط كان أهل الكوفة بشبلون ما يروى م 
قَْ شى ء من اللين وار وثة » و يضيفون إليه ى كثير من الأسحيان ء وكان أهل بغداد 
كأهل الكوفة استعداداً لقبول ما يروى وتزيداً فى الرواية . على أن أهل البصرة 
أنفسهم لم يبرءوا من النحل | فل كان مهم خا 5 كان من أهل الكوفة حماد 
وأبو عمرو الشيبانى . ومهما يكن فى تشدد البصريين واحتياط ابن سلام ومن إليه 
فنحن. لقف مهم أيضاً موقف الردد » ونستكير ما اطمأنوا إلبه » وثرى أن 
المنصفين الصادقين مسيم فل خدعوا وقيلوا 7 مال يكن سبعغى أن يشيلوا . وكان أمرهم 
2 ذلاك كأمر الحققين كن ع أصعاب الحديث 4 عدوا ينعد لدت وتصبسحءحةه 4 
وانصرفوا أ إلى هذه العناية و يكادوا يعذول بنقد ما كان حمل لوم من من الالخار 
والأشعار إذا ثبت لم أن السند يح أو قريب من الصحبح . ومع ذلك 
فتصحيح ا اسك 589 ا يكق ؛ شلك يكون اأرا راوى صادقاً مأمونا مختاطاً 2 
7 دع مع ذلك عن نهسه وعما دروف له . وقد يكون الوا راوى دن . المهارة 

قة والفطنة بمحيث بنع أن محى أمره على الناس ويظهر الم مظهر 

0 اللتى الورع الأمين 0 حدتوننا أن أيا ير و الشيياق كان تمع شعر 
القبائل ق الكوفة » فإذا بجمع شعر قبيلة انصرف إلى الملصحف فكتيه مخطه » 


و حا ثودنا ب يعيك هذا أثة كان شَديك الكلف بشرب الخمر 4 م هم محديوننا أنه 


بت ؟ 


م (!)الدممد الداخلى 


فحن معرضون أن نخدع عن عن أنفسنا ف أمر الرواة » إما لأ: مهم أنفسهم 
محدوعون » وإما لأنهم خادعون . وإذن فالعناية بالسند لا 0 لتصحيح 
ما يصل إلينا من طريقه. ولابد لنا من أن نتجاوز هذا النقد اللخارجى إلى نقد 
داخلى » إن صح هذا التعبير » إلى نقد يتناول النص الشعرى نفسه فى لفظه 
ومعناه وننحوه وعر وضه وقافيته . هذا النقد لاز ّ ؛ لأنه وحده يستطيع أن يظهرنا 
على قيمة ما يروى لنا هن الشعر ر أصعبيح هو أم غير ' تبح . ولكنه مع الأسف 
الشديد ليس يسيراً ولا منتجاً الآن بالقياس إلى الشعر الخاهلى . فنحن لا نستطيع 
أن نقول , يقين أو ترجيح علمى إن هذا النص ملام من الووجهة اللغوية اأعتيار 
الحاهلى أ أو غير ملاثم ؛ لأن لغة هذا العصر الخحاهلى لم تضبط ضبطاً تاريخيا ولا 
علميًا صرحا وكل ما صح لدينا منها صحة قاطعة ولكنها فى حابجة إلى التدوين 
إما هى لغة القّران . ولكن من ذا الذى يستطيع أن انم أن الّران قد استعمل 
كل الألفاظ ابى كانت شائعة مألوفة بين المضريين لأيام النبى ؟ ومن فاحية 
أخرى من ذا الذى يستطيع أن ؛ زعم أن هذه اللغة الى نجدها فق شعر الأمويين 
والعياسيين وق مغاج, اللغة كانت 1 شائعة مألوفة عند المضريين إبان ظهور 
الإسلام » ونحن نعلم علماً لا يقبل الشلك أن العرب قد خلطوا نخلطاً بعد الإسلام 
وأن لغة مضر قد امتصت لغات قبائل غير مضرية ة أيام ببى أمية » كنا استمدت 
ألفاظأً أعجمية بعد الفتتح وبعد الاختلاط بالفرس وغير الفرس ؟ وما دمنا م نصل 
إل تقويوائلغة المقررة التاهلة قدو تار ] يها نيدن غالوزون عن أن 
نتخذ هذه اللغة مقياساً علميًا لتصحيح مايضاف إلى المضريين قبل الإسلام 
او رفضه . 

وأنت تستطيع أن تقول مثل هذا بالقياس إلى النحو والصرف والعروض . 
فن ذا الذى يستطيع أن ازعم أن النحو العربى والصرف كما هما فى كتاب 


1" 
سيبويه مثلا ممثلان ما كان معر وفاً من نحو وصرف عند المضصرية قبل الإسلام ؟ 
ومن ذا الذى يستطيع أن يزع أن الحاهليين من المضريين قد اصطنعوا هذه 
الأوزان العروضية كلها على نحو ما دونها الخليل ؟ بل من ذا الذى يستطيع أن 
يعين لنا الأو زان الى استعمات قبل الإسلام والى استحدثت بعد الإسلام ؟ 
وإذن فهذا النحو من المقاييس العلمية مع أنه النحو الوحيد الذى يستطيع 
أن ينتهى بنا إلى بقين أو شىء يشبه اليقين مغلق أمامنا » لا يستطيع أن 
بذن: بن إن ادق فق أمر هذا الشعر المضرى الحاهلى . ونحن مع ذلك 
«طمئئون إلى أنه قد صح للمضريين شعر قبل قبيل الإسلام وإبان ظهوره . 
نحن مطمئنون إلى هذا » ومطمئنون إلى أن هذا الشعر الذى صح قد اختلط 
ما حمل على المضصريبن بعد الإسلام . فكيف السبيل إلى عمييز الصحيح 


من غيره 3 


(س) غرابة اللفظ 


هنالك هلمهب 0 يذهبه القدماء والمحدثون فى تحقيق الشعر الجاهل . 
وحلاصته النظر إلى الألفاظ الى بأتلف مها الشعر ؛ فإن كانت متينة 
رصينة كثيرة الغريب قيل إن الشعر «جاهلى » وإن كانت سهلة لينة مألوفة قيل 
إن الشعر مصنوع . وهذا المذهب يقوم بالطبع على أن الشعراء التاهليين 
كانوا أهل , بادية يعيشون فى صعراء ليس بيئها وبين الحضارة اتصال» فظلت لغنهم 
بدوية متأثرة بإ إقلم قلى الصحدراء+تفظة بشىء من الغرابة والخوشية عيزها من لغة 
الحضر الى تأثرت بالترف ولين العيش وقبلت تأثير اللغات الأسجنبية والأجناس 
الأ.جنبية أيضاً . فإذا عرض لأصعاب هذا المذهب شعر يضاف إلى اللخاهليين وفيه 
سهولة وإسفاف ولين العسوا لذلك العلل » هما يصنعون فى شعر عدى بن زيد ؛ 
فكثير من هذا الشعر سبل لين مسف » وهو مع ذلك يضاف إلى هذا الشاعر 
الحاهلى المضرى » يضيفه إليه علماء رواة ثتقّات معروفون بالصدق والأمانة . 


كن 
وإذن فلا بد من تعليل هذا اللين والإسفاف » وليس فى هذا النعليل شىء من 
المشقة ولا العسر » فقد كان عدى هن أهل الخيرة أى كان متصلا محضارة 
الفريس » وكان ينفق ى هذه البلاد الخصبة ححياة راضية » لا تخلو ٠ن‏ 
نعومة ولين » فلا “جرم رق شعره ولان » وخالف فى هذه الرقة واللين ما هو 
ما لوفقم شعو انلا لين ظاءةنواللشير ريو خخاضة : 
ولكن هنالك شعراء آخرين عاشوا فى الخيرة » وعاشوا عند الغسانيين 
ق طراف الشام ؛ وقضوا فى هذين الإقليمين ححياة ناعمة هنية » وظل 
رتم ف ذلاك شديد الأسر قوى المان رصيئاً 06 » سحظ الشدة فيه كر من 
حظ اللين . ولنضرب لذلك مثلا النابغة الذبيانى : فقد اتصل بالنعمان ‏ فيا 
يقول الرواة ‏ اتصالا شديداً » وتحضر واتخل آنية الذهب والفضة » وظفر من 
عطاء الغسانيين بشىء كثير » وهو مع ذلك قوى الشعر عظم الحظ من الشدة 
والصلابة . فإن قلت فقد نيغ النابغة بعد أن تقدمت به السن » ولم يتصل لوك 
ال جيرة والشام إلا بعد :أن ثم تكو ينه ؛ فلم يكن اليسير أن تتغير لغته أو لمجته 
على حين نشأ عن بن زيد نشأة حضرية » فقد ولد فى ال حيرة » وتأثر فى تر بيته 
ونشأته كلها بحياة الفرس » قلت هناك شاعر آخر يذكر اسمه مع النابغة لآنه نادم 
النعمان ويقال إنه وى بالنابغة إلى التعمان » ويقال أيضاً إنه هوى المتجردة 
امرأة النعمان وشبب بها » وهذا الشاعر هو المنخل اليشكرى » وهو بدوى 
النشأة لم يتصل بالتعمان إلا بعد أن تقدمت به السن » واارواة يروون له قصيدة 
ما نظن أن شعراء بغداد فى العصر العياسى قد استطاعوا أن أيقولوا شعراً أقرب منها 
إلى السهولة واللين » وهى التصيدة الى مطلعها : 


إن كنت عاذ لى فسيرى نحو العراف ولا تحور 
والى يقول فيها : 

ولقد دخلت على [الفتا 2 3 اللحدر فى اليوم المطير 

الكاعب . الحسئاء تير فل فى الدمقس وفى اللترير 


من 
فدفعيبا فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 
تمتها فتنشست>ح)- كتنفس الظبى الغريسسر 
ودنت وقالت يا منخا لىما يحسماك من سحرور 
ما شف بجسمى غير سح لتك فاهدق عبى سيرى 
وإذا شربت فإنيى ‏ رب الحورنق والسديسر 
وإذا موت فإنبى ‏ رب الشويهة و«البعير 
يا هلد من لتيم يا هند للعالى الأسير 
فكيف رق شعر المنخل ولان إلى هذا الحد وهو كالنابغة بدوى النشأة 
حديث عهد بالحضارة ؟ 
وهناك شاعر آخر لم يعرف الحضارة إلا لماماً » وهو الأعشى الذى كان 
يعيش داخل البلاد العربية » ويختلف - فيا يقول الرواة - إلى أصصاب 
الحيرة والشام زأقبال: التق رانك تسد ىطع الأعقى, مق السورلة واللين.ها 
تنكر . وقد قدمنا لك أن شعر ربيعة كله سهل لين مسف إلا النزر اليسير . 
وأكير الشعراء الربعيين كانوا يعيشون فى البادية بادية العراق » شما بال شعره قد 
رق ولان ده شعر مضر ؟ وما بال شعر فريق من المضريين لم يحل من رقة ولين ؟ 
بل ما بال شعر الشاعر المضرى الواحد يصلاب وبلين فى القصيدة الواحدة ؟ وانظر 
إلى هذه القصيدة الى تضاف إلى علقمة بن عبدة كيف ابتدئت بهذا البيت 
الذى يرق حى لكأ نه يغدادى : 
ذهبت من المجران فى كل مذهب2 لم يك سقنًا كل هذا التجنب 
ثم يشتد الشاعر حبى يصل إلى الإلغاز فى وصف الفرس د 
والرواة مع ذلك يصصححون هذا الشعر لعلقمة كا يصححون للنابغة 
شعرأ كثيراً ى صدره صلابة وشدة » وى آخره سهولة ولين . 
أفترى أننا نقبل من هذا الشعر ما صلب واشتد فنصححه »© وزرفض منه 
ما سهل ولان ؟ 


9 
وقد يمكن أن يقبل هذا لولا أن فى الأمر نطراً يدعو إلى الوقوف «التردد 
والاسحتياط ؛ فلا ينبغى أن يؤخد الغر يب الصعب على أنه صعيح لغرابته وصعو بته 
ولا أن يوذ اللين السهل على أنه منحول لسهولته ولينه . ذلك 57 الغراية قد تكون 
متكلفة » وقد يتكلفها الراوى أو العالم ويتخذها وسيلة إلى تداع العلماء والمتأدبين . 
والقدماء أنفسيم دروك أن اللامية الى تنسب إلى الشنفرى منحولة ٠‏ وهم بزحمون 
أن خافاً هو الذى تحلها ٠‏ قمع ذللك ففيها هذا البيت : 


و دونكم أهلون سيد عمس-2 بأرقط زهلول وعرفاء جيأل 

فاذا ترى ى صلابة هذا البيت وشدة ألفاظه وغرابتها ؟ 

وخلف قصيدة رواها صاحب الأغاى : ف عازه ع تستطيع أن تقرا أها دون 
أن تنفهم منها شيئاً » فإذا استعنت بما قال حوها أبو الفرج ورجعت إلى و قُْ 
تفسيرها عرفت أنها من أفحش الشعر وأقبحه » ومع ذلك فالقصيدة لحاف» وآنت 
تستطيع أن تضيفها إلى أشد الأعرا انح هن المنيحوة و رغرانا ف الغرويى+ 
ومع ذلك فقد كان شعراء العراق ى عصر خلف وقبل عصر خاف يصطنعون 
أيسر اللفظ وأدناه إلى الفهم حين يريدون الحجاء والإقذاع فيه . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فأنت تستطيع أن تقرأ رجز رؤبة والعجاج 
وذى الرمة » وأن تقرأ الأرجوزة تأتلف من الاثة وتزيد عليها دون أن تفهم 
مها إلا قليلا حبى تضطر إلى الاستعانة بالمعامجم » ومع ذاث فقد كان رؤبة 
والعجاج وذو الرمة يعيشون فى العصر الأموى » وتأخمر بهم هذا العصر تحبى أدرك 
بعضهم أيام بى العياس » وكان يونس بن سحبيب يأخذ الرنجز واللغة والغريب عن 
رؤبة » وأن تجد فى الشعر التاهللى قصيدة تقرب فى الشدة والصلابة من رجز 
هؤلاء الرحاز . وليس من شلك عندى فى أن هؤلاء الرجاز كانوا يتكلفون الغريب 
تكلفاً » ومخترعون الألفاظ اختراعاً لأسباب كثيرة قد نعرض لما فى غير هذا 
الكتاب . أفترى أن رجز ر ؤبة وأبيه وذىالرمة يجب أن يكون جاهلينًا لا لثبىء 
إلا أنه غريب اللفظ » مسرف فى شدة المن وقوة الأسر ؟ 


0 
وما لنا نعرض لرؤبة والعجاج وخلف والقرآن نفسه بين أيدينا نستطيع 
أن نقرأه وننظرأ فيه ؟ فسترى أنه على شدة متنه وقوة أسره يسير سهل قليل 
الغريب بالقياس إلى الشعر الحاهلى . ونحن نستطيع أن نقرأ السورة الطويلة من 
سوره فنفهمها من الووجهة اللغوية دون أن نحتاج احتياساً شديداً إلى المعاجم . 
أفترى أن سهولة القرآن ويسر ألفاظه وقر به هن الأفهام تيرك مجالا لاشاك فى صعة 

نسبته إلى العصر الذى تلى فيه ؟ 

وحديث النى الذى صح عنه » تستطيع أن تقرأ أكيره فتفهمه من الوجهة 
اللغوية من غير مشقة ولا عنف . 

وإذن فلا ينبغى أن تتخذ غرابة اللفظ دليلا على الصحة والقدم . 
ولا ينبغى أن تتخذ سهولة اللفظ دليلا على النحل والحدة . وإذن فليس غريباً أن 
نقرأ الشعر يضاف إلى ابخاهليين فنفهمه دون مشقة ونرجح مع ذاك صمته » وأن 
نقرأ الشعر يضاف إلى الخاهليين فلا نفهم منه شيثاً » ونرفض مع ذلاث أن يكون 


ل 


صيحا . 

وإذا لم يكن بد من وضع قاعدة أو شبه قاعدة فى هذا الموضوع فنحن 
ميالون إلى أن نقف موقف الشك من الشعر الذى يسرف صاحبه فى الغريب » 
كا أننا ميالون إلى أن نقف موقف الشلك أيضاً هن الشعر الذى يسرف صاحبه 
ف السهولة واللين . و إتما الشعر الذى نستعد للنظر قى صنعته هو هذا الذى يناسب 
لغة القرآن وما صح من الحديث متانة لفظ ورصانة أسلوب ىغير تكلف للغريب 
ولا إسراف فى الحوشية » ويناسب القرآن وما صح من الحديث سوهواة «أخخذ وقريا 
من الفهم ف غير إسفاف ولا دنو من السخف . على أننا لا نقول إننا حين 
نجد هذا الشعر المتين السبل نقطع بصحته + وإنما قلنا نستعد للنظر ى صعته . 
فن الذى يقطع لنا بأن هذا الشعر الذى سهل لفظه ووعناه ى رصانة ومتانة ل 
ينحله شاعر عرلى إسلانى أو راوية ماهر فى النحل ؟ 


ركض 


) -- ( بداوة المعمى 


وقد يذهب قوم إلى العاس أسباب الصحة والنحل فى المعبى دون 
اللفظ » يعتمدون فى ذلك على ما يعتمد عليه أصعاب الغريب هن أن الشعراء 
الحاهليين عامة والمضريين خخاصة كاذوا أهل بادية يعيشون ف الصحراء عيشة فيها 
شظلف كنثير وخشونة ظاهرة . وإذا كان الشعر ق لفظه ومعناه مرأة ياة الشاعر 
خاصة » ولحياة البيئة الاجماعية الى يعيش فبها الشاعر بوجه عام » فيجب أن 
تكون المعانى البى يقصد إليها شعراء الخاهليين ملاتمة لحياة البادية فى صورها 
وأغراضها وموضوعاتها . فإذا وجد فى شعر بعض هؤلاء الشعراء ما مخائف هذا 
القانون فيجب أن نلتمس العلة لتفسيره ؛ فإن وجد فى نحياته ما يفسر هذه الخالفة 
فذاك»وإلا فالشعر منحول . مثال ذلك : أنك من لاتجد شيئاً من الغرابة إن 
رأيت فى شعر امرئٌ القيس ما يدل على ترف وسحضارة ٠١‏ ؛ فقد كان أمر و القيبس 
ملكا وابن ملك » فن المعقول أن يكون تصوره وخياله ملائمين لحياة الملوك » 
ومثال ذلك أيضاً ما قدمنا من شعر المنخل » ومن شعر عدى بن زيد . 
فى شعر هذين الشاعرين معان حضرية » ولكنها تقبل لأمهما اتصلا بالحضارة ق 
العراق عن قريب أو بعيد . ظ 

ولكن هذا المذهب ليس أقرب إلى الحق من المذهب الذى سبقه . 
ذلك لأنا ننكر قبل كل شىء أن يكون العرب كلهم أهل بادية . ونحن 
علم أن أهل العن كانوا أصماب حضارة » ونحن نعلم أن كان للمضريين 
مدن لم تخل من حضارة ولم يخل أهلها من عيش رقيق فى مكة والمدينة 
والطائف . وإذن فيجب أن يكون الفرق ظاهراً بين ألفاظ الشعراء الذين 
نشئوا وعاشوا فى المدن ومعانيهم » وألفاظ الشعراء الذين عاشوا فى البادية 
ومعانيهم . ولكنا لا نكاد نجد هذا الفرق ؛ فشعر المكيين والمدنيين موافق 
كل الموافقة لشعر البدويين من أهل الحجاز ونجد فى الحيال والتصور 


ىم 

والأغراض والمعانى بوجه عام . هذا من ناحية » ومن ناحية أخترى لا نستطيع أن 
نعتمد على هذا المذهب ؛ لأن العرب لم يتحضروا كلهم بعد الإسلام » وإنما 
ظلت كثرتهم بادية فى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » وظلت تقول الشعر 
كنا كانت تقوله فى اللحاهلية » ونحلت الشعر . فكيف تستطيع أن تقطع بأن 
التصور البدوى والخيال البدهى والمعنى البدوى تكى ليكون الشعر سجاهليا ؟ وم 
يك يكون هذا الشعر إسلاميًا لاو إذا : تعتمك.ك قُْ تمحميق ذلاثك إلا على ملاعمة 


0 


معا نيه وصوره لحياة البادية ؟ 

ونحن نستطيع أن نقول فى هذا أيضاً مثل ما قلنا فى اللفظ . فا الذى 
كنع مهرة الرواة والشعراء المتحضرين أن يتقنوا إضاة لبدو إقانا ناما و عسترا 
تقلين شغراء الدادية ق ألفاظهم ومعانيهم وما يقصدون إليه من الأغراض ؟ وهذا 
هو الذى كان بالفعل أيام ؛ بى العباس ؛ فد كان خلف وحم اد أعلم بلغة اليادية 
وأغراضها ومعانيها وخيالاتها من أهل البادية أنفسهم . وكان الرواة من أمثالهما 
لا يترددون فى تخطئة الأعراب كما كانوا يقلدومهم فيخدعونهم عن أنفسهم . 

وليس عندنا من شلك فى أن هذا الغزل العذب الذى يضاف إلى الأعراب 
قد نحل أكثره فى الكوفة والبصرة و يغداد . 

وإذن فتزييف المعبى ليس أشد عسراً من تزييف اللفظ . وليس من الفطنة 
أن نتخذ بدوية المعبى مقياساً لصحة الشعر اللحاهلى » كا أنه ليس من الفطنة أن 
نتخل غرابة اللفظ مقياساً لصحة هذا الشعر أيضاً . 

ومع ذلك فلا بد لنا من مقياس » وليكن هذا المقياس صحيحاً من كل 
وجه ء أو صحيحاً من بعض الوجوه دون بعضبا الاخخر . فنحن محتاءجون إليه 
على كل حال ؛ لأثنا لا نستطيع أن نرفض كل ما يضاف إلى المضريين 
فى الحاهلية بحجة أننا لا نستطيع أن نعتمد على اللفظ لإمكان تقليده ‏ 


ولا على المعنى لإمكان تقليده أيضاً . فا عسبى أن يكون هذا المقياس ؟ 


ل 


( د ) مقياس مركب 


يجب أن ننبه من الآن إلى أننا ل ذوفق بعد لمقياس علمى نستطيع أن 
نطمئن إليه حقنّاء ولكننا مع ذللك لم نيأس من الوصول إلى مقياس أو مقاييس إلا 
تفد اليقين فقد تفيد الظن » وقد تنتبى أنحياناً إلى الترجيح الذى يقرب إلى اليقين . 

نحن لا نعتمد على اللفظ وحده » ولا تعتمد على المعبى وحده » ولا 
لعتمد على اللفظ والمعبى ليس غير » وإبتما نعتمد على اللفظ والمعبى وعلى 
أشياء أخرى فنية وتاريخية » ومن مجموع هذه الأشياء كلها نستخلص 
لأنفسنا متقياساً يقرب إلينا صواب الرأى فى هذا الشعر اللتاهل المضرى » 
أو بعبارة أصح فى طائفة من هذا الشعر المضرى الحاهلى . وقد يكون من اليسير 
أن يفهم هذا دون شى ء من التفصيل وضرب المثل . 

فلنتخذ شعر زهير موضوعاً للبحث » ولنلتمس طريقاً إلى تحقيق هذا الشعر 
الحديث أصعيح هو أم غير صحيح . 

فنحن نشترط أن يكون لفظ زهير ومعناه ملانمين ملاءعمة ظاهرة لاحياة 
البدوية آخرالعصر الخاهلى . ولا ينيغى أن يعترض بما قدمنا م نأنا ننكر أن تكون 
اللقة الناهلية المضرية قد دونت تدويئآ علميًا صحيحاً ؛ فنحن لانغير رأينا ى 
هذا » ولكننا مع ذلك نعرف هذه اللغة بوجه ما » بفضل القرآن والحديث ؛ 
فنستطيع إذن أن نتصورها تصوراً ما . ونستطيع إذن أن نقول إن هذه الألفاظ 
ملائمة أو غير ملائمة للغة الحاهليين أيام الننى . وكذلك الأمر فى المعبى وما 
يتألف منه من الصور والخيالات وما ير إليه من الأغراض . 

فإذا تحققنا ملاءمة اللفظ والمعبى للعصر الذى قيل الشعر فيه بقيت 
أمامنا مشكلة عسيرة سجدًا » وهى مشكاة إمكان التقليد والتزييف . وهنا 
نلجأ إلى شىء ار غير اللفظ ولمعهى وملاءمهما للعصر الذى قيل فيه 
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الشعر » وهو اللخصائص الفنية . وهذه اللخصائص الفنية بمكن أن تلتمس 
عند شاعر واسحد » عند زهير مثلا » وعكن أن تلتمس عند طائفة من الشعراء . 
ولكننا ذريد أن نبالغ فى الاحتياط فلا نكتى بالحصائص الفنية الى نظفر 
بها عند شاعر واحد ؛ لأننا لا تأمن أن تكون هذه اللخصائص ليست حظ 
الشاعر نفسه ؛ وإنما هى حظ الراوية الذى نحل الشعر وأضافه إلى الشاعر . 
ولنضرب لذلك هثلا يوضحه : فالرواة يقولون إن امرأ القيس أول من قيد 
الأوابد وشبه الخيل بالعصى والعقبان . فن ذا الذى يضمن لى أن امرأ القيس أول 
من قيد الأوابد وشبه اليل بالعصى والعقبان ؟ ولم لايكون الراوية الذى تكلف 
شعر امرئْ القيس هو الذى قيد الأوابد وشبه الحيل بالعصى والعقبان » وأضاف 
ذلك إلى امرئ القيس فما أضاف ؟ 

أنا إذن لا أكتق بهذه الخصائص الفنية البى توجد عند الشاعر وسحده 
دون غيره لأقطع بصحة شعره أو أرجحها » وإنما ألمْس نخصائص أخرى يشترك 
فا هذا الشاعر وشعراء آخر ون بينه وبيمهم صلة ما . 

فإذا ظفرت بهذه الخصائص الفنية ورأينها مشتركة بين طائفة ما من 
الشعراء ربجحت أن لشعر هذه الطائفة نصيباً من الصحة ٠‏ إلا أن بقوم 
الدليل على أن شعر هذه الطائفة كله قد نحله راو بعيئه أو رواه راو بعينه . وق 
هذه الخال أعود إلى الشك ؛ لأنى لا من أن تكون هذه الخصائص المشتركة 
خصائص الراوى الذى تكلف ونحل . 

فإذا صح لى أن هذه الخصائص إنما هى نخصائص شعراء لا خصائص 
الراوى » ورجحت على ذلك كدة ما يضاف إلى هزؤلاء الشعراء من البيت » 
الست خصائصهم الفنية البى اتفرد بها كل واسيد مهم والى أببية تل سحي 
أن أعتمد عليها فى تصحيح الشعر أو رفضه . ولأوضح هذا كله يمثل يزيل 
كل لبس أو غموض . أريد كما قدمت أن أحث عن شعر زهير » فأرى أن 
الرواة يحدثوننا بأن زهيراً كان راوية أوس بن -حجر » ,أن الحطيئة كان 
راوية زهير » وأن كعب بن زهير كان شاعراً تعلم الشعر من أبيه . وإذن 


ف 
فبين يدى شعراء أربعة : أوس وزهير وكعب والحطيثة . وقد رأيت الرواة 
بحد ثوننا بأن زهيراً كان يصنع شعره ويتكلفه وينفق الحول أنحياناً قبل أن 
يظهر القصيدة من شعره » وأن الحطيئة كان عيداً من عبيد الشعر يتكلفه 
ويشى فى صنعته » وأن كعباً والحطيئة كليهما قد ذكر صناعة الشعر وتثقيفه 
والعناء فية: نو إذن فإذا كان هذا كله تتا فإنا بإزاء عدرسية شعدررة معنة أسداذها 
الأول أوس بن حجر » وأستاذها الثالى زهير ٠‏ وأستاذها الثالث اللحطيئة الذى 
0 ييه 2 الإسلام جميل 4 ومن جميل أخذ كشر 5 فلأءرض قبل كل شى ع 
عن المتصائص البى تكون شخصية هؤلاء الشعراء ولألقس ما يمكن أن يكون بينهم 
جميعاً من التشابه . ذإذا ظفرت بطائفة من الوجوه الفنية يشتركون فبها جميعاً عل 
اختلااف شخصيامم كان من المرجع أن قل ظفرت عدرسة من مد ارس الشعر 
الحاهلى » و بالقواعد الفنية الى كانت تقوم عليها هذه المدرسة . وإذالم يشبت لى 
أن زاأوبة واسولآ فلك لحل أ روي شعور مؤلاء الأربعة كان ال مرجح أن صخر 
يح . وليس معبى هذا أنى بعد هذا التحقيق والتدقيق أسير بح إلى صحة 
هذا الشعر فى غير بحث ولا شك ٠‏ بل معناه أنى أفترض ععته وأرجحها » 
م الس بعد ذلك نحله وتحليله واستتخلاص صمعيحه ما أضاف إليه الرواة وغير 
الرواة للأسباب البى قدمتها فى الكتاب الثالث . 

فأنت ترى أنى بهذا المقياس الذى أؤلفه من الافظ والمعبى واللصائص 
الفنية المشركة قد أستطيع أن أصل إلى شىء من الحق والصواب فى أمر هذا 
الشعر ااهل . 

والنتيجة لهذا هى أنه لا ينبغى أن نبحث عن الشعر اللحاهلى الآن من 
حيث شخصية الشعراء الذين يضاف الم » بل من بحيث المدارس ال 
أنشأت هؤلاء الشعراء . وستضحك من هذا اللفظ » ولكبى أؤكد لاك أنه 
لا يضحك ؛ فقد كانت للشعر الحاهل فى مضر مدارس . فأما أنا فقد ظغرت 
بواحدة منها » واستطعت فيا يظهر أن أستكشف بعض خصائصها الفنية » 
وهى هذه المدرسة الى ذكرتها آنفاً . وأما أنت فعليك أن تمضى فى هذا 


71 
البحث على هذا الأسلوب فتلتمس المدرسة الشعرية فى المدينة » هذه الى 
كانت تتألتف من قيس بن الأسلت وقيس بن الحطم وحسان بن ثابت 
وكعب ١‏ بن ماللك وعييل الله بن رواحة وعيد الرحمن سس حساك وسعيلك بن 
عبك البحمن بن سحسان وشعراء الأنصارف المدينةبعد الإسلام . وتاتمس المدرسة 
الشعرية فى مكة » هذه المدرسة اللى كانت تتألف من شعراء لم يكن لم 
شأن فى الجاهلية » ولكنهم ظهروا عند ما اشتد -جهاد قريش للنبى » وقويت 
شخصيم حبى كوثوا 2 مك د شعر بة قرشية خاصة مثلها بعك الإسلام شعراعء 
كعمر بن ألى ربيعة والعرجى . وتستطيع أن تلتمس مدارس أخخرى فى البادية » 
هُدارس الشماخ بن ضرار الى كانت سنس فم يظهر 205 تنافس ملمرسية زهير : 
وامض على هذا النحو ء نخذ الشعراء الجاهليين المضريين مجماعات ولا تأخذهم 
أفراداً . حى إذا استطعت يعد تحوق فق لكل جماعة تحص أ نصمها فالس خصائص 
الأفراد شيزاتهم . 

ومهما يكن من شىء فأنا مطمئن إلى أن هذا المقياس الذى ألفته 
تأليفاً من أشياء بعيدة الاتصال فما بينها قد يؤدى إلى نتائج لا بأس ببا 
ولأبداً عرض عليك هذه المدرسة الى ظفرت مخصائصها تاركاً اث ولغيرك من 


4 9 أوفس بن حجر . رهير . 
الحطيكة . كعب بن زهير . النابغة 
6)١(‏ أوس بن -صضجر 
وقد يكون من الغريب أن نجمع هؤلاء الشعراء فى فصل واحد ٠‏ وأن 
نبتدهم بأوس . ولكنك قد عرفت آنفاً أنا نرى أنهم ينتهون جميعاً إلى 


أصل وأسجيل 3 وأن في هو أستاذهم . ٠‏ ونحن م لستنريط ل هذا من عند أنفسنا 3 
وإنما تحدثنا ببعضه القدماء نصا و يلمحون إلى بعضه الآخر تلميحاً . فهم متفتون 
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على أن أوسساً قد كان أستاذ زهير » أو بعبارة أدق على أن زهيراً كان راوية أوس . 
وهم قد لا يكتفون بهذه الصلة الفنية بين الشاعرين فيزعمون أن زهيراً كان ربيباً 
لأوس . وعلماء البصرة والكوفة وبغداد يروون عن ألى عمرو بن العلاء أنه كان 
يول إن أوسا كان شاعر مضر » حى ظهر النابغة وزهير فأخلاه »؛ وظل بعد 
ذلك شاعر تمم فى الجاهلية غير مدافع . وكأن هذه السنة قد ظلت فى بى مم ؛ 
فقد روى بعض علماء البصرة أنه شهد أشياخاً من تيم لا يعدلون بأوس أنحداً . 
وتحدث الأصمعى بأن أوسا كان شاعر مضر ولكن النابغة طأطأ منه فظل شاعر 
3 . وكان أبو عبيدة يعد أوساً فى الطيقة الثالثة . والظاهر أن ا, بن سلام يعده 
قُْ الطبقة الثانية مع كعب والخطيئة » ولكنه سقط مما فى أبدينا م: كتات ابن 
سام وسقط معه الشاعر الرابع هذه الطبقة الثانية . 

وكل هذه الأحاديث والأخبار تدل على أن القدماء من علماء البصرة 
والكوفة ويغداد كالوا يعرفوكن لأوس قدره ويتفوقه » ولا يقدمون عليه من مضر إل 
تلميذيه النابغة وزهير ؛ لآن أمر هذين التلميذين قد عظٍ واشهر حبى عرفا أكثر 
من أستاذهما . ولكن الرواة لا يعرفون يعد هذا من أمر أوس شيئاً : فهم يختلقون 
2 نسيه » لا يتفقون إلا على أنه مضرى تميمى ٠‏ وم متفقهون على 4 ملح وسجاله 
0 أسيد يقال له فضالة واتصل به ورثاه بعد موته بغير قصيدة . سم بزعمون 
أن أصل اتصاله يفضالة هذا أنه سقط عن ناقته ى بعض أسفاره وكان فى يلاد 
8 مد فانكسرت ساقه فيات مكانه . فلما كان الصبح أقبل ينات الى نين 
الكمأة » فلما رأيئه فزعن » فدعا صغراهن وسأها عن اسها قالت : حليمة بنت 
فضالة » فأعطاها حجراً وقال اذهبى إلى أبيك فقولى له : ابن هذا يقرأ 
عليلك السلام . فلما أدت الفتاة رسالا قال أبوها : يا بنية » لقد جئتتى بمدح 
الدهر أو ذم الدهر . ثم انتقل بأهله حيّى ضرب بيته على أوس ول يفارقه حى 
استقل . وظاهر ما فى هذه القصة من التكلف ومحاولة الإغراب » ولكها مع هذا 
كل ما يروى أبو الفرج من أخبار أوس . 

فلنطمين إذن إلى أن حياة أوس مجهولة » ولنطمان إلى اليأس من أن نعرف 
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من أمره شيئاً غير هذا . على أن قراءة ديوانه القصير قد لا تخلو من بعض الفائدة 
من هذه الناحية ؟؛ فقد نجد ق شعره أسواء قوم ملحهم وأخخر , بن مجاهم ؛ وقك 
نستطيع أن نتيين بعض حياته من هذا المدح والهشجاء ومن الفخر بنفسه وقومه » 
ا أحوج إلى السرعة من أن نقف عند هذا التفصيل . 

فلندع حياة أوس الأن ولنعرض شعره . ونحن مضطرون إلى أن نعرض لهذا 
الشعر فى إيجحاز شديد ؛ فثل هذا الكتاب لا يتسع لدرَمن ,.ديوات أوس اذرها 
مفصلا » ونخشى إن عرضنا لهذا الدرس أن نثقل ول . ذلك لأن شعر أوس من 
الوجهة اللفظظية والمعنوية بمثل محياة اليادية عثيلا و صادقاء فعانيه كلها بدوية 
وألفاظه متينة رصيئنة » وريما كبر فيها الغريب أحجيان وأنت تستطيع أن تقر 
القصيدة من قصائده فلا تحس معانها إلا من وراء ستار » إما لغرابة اللفظ 
وصعو رئه ) 3 لبعد هذه المعانى عما لفت ١‏ من ألوان الخال وضر وب التصور . 
وليس من شك فى أن ما يضاف إل النابغة وزهير من الشعر فى «جملته أبس لفظا 
وأدنى مأحذاً وأقرب إلى اللفهم مما بى من شعر أوس ف سجملته أيضاً » وسنعرض 
عليك تماذج تثبتهذا . وأكبر الظن أن مصدر هذا الفرق بين الأستاذ وتلميذيه 
إعما هو تأر النابغة وزهير عن أوفس بعض الشىء . فالظاهر أن لغْة الشعر 
المضرى كانت فى النصف الثانى من القرن السادس للمسبح تتطور تطوراً سريعاً 
وتتحضر بعض التحضر » وتتحلل من الغزيب والقيود البدوية 3 بحل ما . 
والظاهر أيضاً أن النابغة وزهيراً كانا من , القين أعانوا هذا التطور وأسرعوا به إلى 
غايته محتى مجاء القرآن فطبع هذه اللغة الأدبية بطابعه الخالد . ثم إن هناك مصدراً 
آخر لهذا الفرق بين شعر التلميذين وشعر أستاذهما » وهو أن النحل كير فى شعر 
النابغة وزهير كثرة لا تشبه النحل فى شعر أوس نفسه الذى لم يخل من النحل 
والتكلف » كا سترى . والذى يعنينا أن نقف عنده من شعر أوس » لآنه اللحاصة 
المشتركة بينه وبين تلاميذه » إنما هو قبل كل شىء مذهبه الشعرى فى الوصف . 
فإن تشخيص هذا المذهب سيعيننا على أن نفهم شعر زهير وتلاميذه من 
ناحية » وعلى أن نلاحظ تطور هذا المذهب نفسه ورقيه ى عصر قصير 
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من ناحية أخرى » وعلى أن نغير رأينا ى بعض المذاهب الشعرية أيام ببى العباس 
من نالحية ثالثة » ذلك أن أوساً شاعر سحسى ٠ادى‏ . إن صح هذا التعبير » كأنه 
يشعر بحسه » كأنه يشعر بعينيه وأذنيه ويديه . أو قل كأن ملكة الحيال لم تودع 
منه حيث أودعث من الاخرين من وراء الواس » و إبما أودعت الحواس نفسبها . 
أو قل - إِنْل يكن بد من التدقيق العلمى .. إن ملكة اليال عند أوس كانت 
شديدة الاتصال سه المادى قليلة الاستقلال عن هذا الحس » حبى كأنها لم 
تكن تعمل شيئاً وحدها : لم تكن تخضع الصور الى ينقلها الحس إليها إلى شى ء 
من التجويد والتصفية والتنقيح ثم التأليف » إثما كانت تتخذ الحواس نفسها 
وسيلة إلى هذا التأليف . ومن هذا كان الوصف فى شعر أوس كما قدمنا 
شي .هادا ع توكان. طبه التصويرو مق بانع فى الين د كاناسكا,: 
صادقة أو كالصادقة لمظاهر الطبيعة . 

ولا ينبغى أن مخدعك هذا كله » فتظن أن حواس صاحبنا كانت أدوات 
حاكية تحس الطبيعة فتنقلها وتصورها كنا هو شأن أداة التصوير الشمسى 
أو شأن « الفنوغراف » » وإنما كان أوس قوى الحس شديد اتصال الخيال 
بالتواس ؛ شديد الاعهاد على حواسه فما يؤلف من الصور الشعرية ع 
ولكنه ‏ وهنا ميزة أخرى له ولتلاميذه . كان ا هذه الصورة تأليفاً : 
ويعمل فى هذا التأليف ويجد مشقة وعناء . فهو إذن بمتاز بميزتين : إبحداهما أن 
خياله كان ماديا شديد الت ذر يا لهس . والثانية أنه كان فناناً يتمخذ الشعر «حرفة 
وصناعة وفنا يدرس ويتعل » وينشئه صاحيه إنشاء ويفكر فيه تفكيرأ» ويقضى 
ف إنشائه والتفكير فيه الوقت غير القصير . 

لى يكن الشعر إذن يفيض من أوس كنا يفيض الماء من الينبوع الغزير »: 
وما تعودنا أن نقدر صدور الشعر من أهل البادية » وإنما كان أوس يعمل شعره 
عملا وبنشتئه إنشاء , 

فأنت ترى أن هاتين المزتين اللتين عتاز مبما شاعرنا مختلفتان فها بينهما 
اختلافاً ظاهراً : إحداهها فطرية يردها الشاعر ول يتكلفها أول الأمر » وإنما 


رقف 


جبل علبها ونشأت معه » وهى هذا الاتصال الشديد بين خياله وحسه » هذا 
الاتصال الذى حمله على أن يستوحى اللحمال الفبى هن المظاهر الطبيعية ا محسوسة 
دون أن يريجع فى ذلك إلى أعماق نفسه ودخيلته الخاصة . هذه الميزة فطرية لم 
ينشها أوس » ولكنه نماها وتعهدها وأكير الاعهاد عليها . وسترى نتيجة ذلك عند 
ما تلاحظ الفرق بينه وبين تلميذه زهير . 

وأما المزة الأخرى فإرادية تعمّدها الشاعر وقصد إلبا واتخذها قاعدة 
أساسية لفنه الشعرى » وهى متاومة الطبع وعدم الاندفاع ف قوله الشعر مع 
السجية الى ترسل إرسالا فتفيض بالشعر ها يفيض الينبوع بلماء . هذ 
المقاومة الى حملت شاعرنا على أن يعمل شعره ويتكلفه هى البى ستجدها 
ظاهرة عند زهير وكعب والحطيئة » وهى البى سترى أن الرواة أنحسوها عند 
هؤلاء الشعراء فوصفوه بها وصفوهم به من الأناة والروية فى قول الشعر 

ومن هاتين اللحصلتين اللتين رأيناهما عند أوس استفاد الفن البيانى اللخالص 
عند هؤلاء الشعراء جميعاً ؛ فكبر عنده التشبيه والمجاز والاستعارة والافتنان 9 
وإذا صح لنا هذا كله وعرفنا حقنًا أن الذين بدءوا فاعتمدوا على التشبيه والاستعارة 
وامجاز فى شعرهم وأكثروا منها وافتنوا فى التصرف فيها » إنما هي هؤلاء الشعراء 
الجاهليون » و بخاصة أوس وزهير » عرفنا أن صناعة الفن البيانى الخالص وتعمده 
الواح فيه ليست هّنا كنا نظن مظهراً من مظاهر الحياة الأدبية الحدردة أيام 

بى العباس » وليس جا بن اراسفو ب كردا ارركم » كما كنا نظن ع 
5 هذه المدرسة البيانية فى الشعر » هذه المدرسة الى تعبى بالفن للغفن ع 
عياسية النشأة أو عياسية العو والبضة» وإتما هى أقدم من ذلك وأبعد فى تاريخ 
الشعر العرنى أثرأء نشأت ف العصر الداهل » وأنشأها أوس وناها زهير والحطيئة» 
وكأ ن فم مثلون فى العصر لأمرى مهم جميل وكثير » واتصلت سسها إلى 
أيام ببى العباس » ل أبو تمام وابن المعتز ثم المتنى . 

من هنا ترى مققدار م ياه لدرس هذه المدرسة الشعرية الجاهلية 
من تأثير » لا فى إشات أن شر هؤلاء صحيح كله أو بعضه فحسب »© 


رقف 

بل فى إثيات شىء آخر أبعد منه أثراً فى تاريخ الآداس » وهو نشأة هذه 
المدرسة البيانية الى اتخذت الشعر فنا » وعنيت فيه يجمال الصورة والشكل 
عناية لا تقل عن عنايتها يجمال الموضوع والمعبى . 

ولكنا إلى الآن لم نزد على أن بسطنا دعوى لم نم عليها دليلا . ونحسب 
أن قد آن الوقت لنثبت هذه الدعوى بالمثل الواضحة من شعر أوس » تحبى 
إذا فرغنا ون ذلك العسنا هاتين الميزتين عند تلاميذه . 

ولعل أول قصيدة نعرض لطا من شعر أوس لإثبات هاتين الميزتين هى 
هذه القنصيدة الحائية الى كان القدماء يعجبون بها إعجاباً شديداً » ويرون أنمها 
أجود ما قيل فى وصف المطر أثناء العصر ااهل . 

وقد كان القدماء يختلفون فى قائل هذه القصيدة : فأما أهل الكوفة 
فكانوا يرووهما لعبيد بن الأدرص ؛ وأنت تراها ى محتارات ابن الشجرى 
مضافة إلى عبيد . وكان البصريون والبغداديون يضيفونها إلى أوس » تعرف 
ذلك فى كتاب الكاءل امبرد » وق كتاب الأغانى » وق كتاب طيقات 
الشعراء لابن قتيبة . والظاهر أن هذهالقصيدة تأتلف من قصيدتين إسحداهها لأوس 
ل من غير شك لأن التشايه شديد 76 ينما ون قضاقك: أرق يدق 
الكوفيون والبصريون على أنها من شعر أوس » والأخرى لشاعر آخر كان الكوفيون 
يظنون أنه عبيد » فاختلط الأمر عليهم وجمعوا قصيدة أوس وشيئاً من هذه 
القصيده الثانية. 

ولواقع أنا نرى القصيدة فى ديوان أوس قد صرع الشاعر فيها ثلاث 
مرات : صرع ىُْ المطلع فشال * 

ودع لميس وداع الصارم اللااحى 2 إذفنكتق فساد بعد إصلاح 

وصرع بعد ذلك بقليل فقال : 

هبتتلوم وليست ساعة اللااحى 22 هل انتظرت ,بهذا اليوم إصباحى 

م صرع بعد هذا بقليل فال : 


إل أرقت و م ار ف ىن" صاحى مستكف ار النو م لواح 
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والظاهر أن البصريين كانوا يرون القسم الأول من هذه القصيدة لأوس » 
ويضيفونه إلى القسم الثالث » وآية ذلك استشباد الميرد بقوله : 
وقد هوت يمثل الركم آنسة تصبى الحلم عروب غير ه كلاح 
على تفسير ( العروب » » وأضاف البيت لأوس . 
فأما الكوفيون فكأ نهم كانوا يجهاون هذا القسم الأول من القصيدة » 
ويبدءومها بالقسم الثانى » وهو : 
هبت تلوم وليست ساعة اللاحى 2 هلاانتظرت بهذا اللوم إصباحى 
وكذلك ترى القصيدة ٠يدوءة‏ فى ممتارات ابن الشجرى ٠‏ وأكير ظننا 
أن هذا القسم الثانى نفسه ليس من شعر أوس ؛ ففيه شىء من التفكير 
والحزن لا نعرفه عند أوس » وانظر إلى هذه الآبيات : 


هبت تلوم وليست ساعة اللاحى 
قاتلها الله تلحالى وقد علمت 
كان الشباب يلهينا ويعجبنا 
إن أشرب الحمر أو أرزأ لها نمآ 


هلا انتظرت بهذا الاوم إصباحى 
أن" لنفسى إفسادى وإصلاحى 
فا وهينا ولا بنا يأرباح 
فللا محمالة ا أنى صاحى 


ولا محالة من قبر بمحنية ‏ أو فى مليع كظهر الترس وضاح 
وسهما يكن من شىء فالقسم الثالث من القصيدة هو الذى يعنينا ؛ 
وهو الذى نعرضه عليك وندعوك إلى أن تقرأه فى تأمل وإنعام نظر . فسترى 
- قبل كل شىء - فى هذا القسم هذه المادية الى ذ كرناها لك » وسترى كيرة 
التشبيه » وكيرة التشبيه بأشياء مادية كلها تحس بالسمع أو بالبصر » وكلها 
بدوية . قال أوس : 
استكف بعيد النوم لواح 
ف عارض قضىء الصبح لماح 


إفف أرقت و تأرق معى صاحى 
يا من لبرق أو الليل أرقبه 
فانظر إلى هذا التشبيه الأول ء تشبيه البرق بالصيح المضىء » وإ 
استعمال لفظ لماح الذى بمثل خطف البرق تمثيلا حسناً » كأنه استعمل هذا 


ظ ع 
ضوء الصبح 8 » وليس ضوء البرق مستمرا ؛ إتما يريد أوس أن يصور 
للك قوة ضوء البرق حين يومض حى لكأنه الصبح » ولكنه يريد فى الوقت نفسه 
أن بقول إن هذا الضوء لماح لا يقم . م يقول أوس : 

دان مسف فويقالأرض هيديه يكاد بدفعه من قام باأراح 


فانظر إلى هذا اليدب الذى أضافه إلى السحاب » وقارب بينه وبين 
الأرض »2 م انظر إلى قوله : « يكاد يدفعه من قام بالراح » » فسترى قوة 
سوط الشاعر من المادية الى عمثل السيحاب قريباً من الأرض 4 حى لتستطيع أن 
تمسه بيديك وتدفعه إذا قمت » ثم يقول أوس : 


كأنما بين أعلاه وأسفله 2 ريط منشرة أو ضوء مصباح 


وثما تشبيهان ماديان محسوسان بالبصر أيضاً . ثم يقول : 
ينى الخصى عن جديد الأرض مبتركا كأنه فاخص أو لاعب داحى 


وف الشطر الأول مادية ملموسة » وفى الشطر الثانى تشبيبان ماديان 
ميصرات أيضآ : 5 بقول : 
كأن ريسقه لا علا شطبآً أقراب أبلق ينى اليل رماح 
كأن فيه عشاراً جذة تسرفاً شعنثاً لهام قد همت بأرشاح 
يد حناجرها هال" له" مشافرها تسم أولادها ف قرقر ا 
هبت جنوب بأولاه ومال به أعجاز مزن يسح الماء دلاح 
فأصبح الروض والقيعان ممرعة 2 من بين مرتفق مها ومنطاح 
فانظر إلى هذه الأبيات كلها » وما فيها من تشبيه باللخيل مرة وبالابل 


مرة أخرى » وإلى هذه الصور الشعرية الى تحس حيناً بالبصر وحينآً 
بالسمع » والى قد أتقنها الشاعر وحققها تحقيقاً ؛ يظهر أنه فتن أهل 


؟ 


البادية فكانوا يتمثلون به فى تصوير السحاب ووصف العارض عل ما تجده 


قُْ الأغانى وغيره من كتب الأدب / 


وانظر بعك هذا إلى شاعرين اخرين من غير هذه المدرسة 2 يضاف 
إلمهما وصهف للمطر والسيحاب : أسحل هيا أمرؤ القيس قَْ وعلفيته المشوورة 


والثانى الأعثى ف لاميته البى مطلعها : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل 
فأما امرؤ القيس فقال : 

أصاح ترى برقاً أريك وميضه 
يقىء سيئاه أو صابيح راهب 
قعدت له وصحبى بن ضارج 
عل قطن بالشم أعن صويه 
فأضحى يسح الماع حول كنيفة 


وهل تطيق وداعاً أما اليجل 


كلمع اليدين ق حى مكاكل 
أمال السليظ بالذيال المفتل 
وبين العذيب بعد ما متأمل 
وأيسره على السستار فيذ بل 


ٍْ 2 01 لاه ع 
يكس عل الأذقاند وحالكنوبل 


وأظنلك لا تردد فى أن ترى معى أن الفرق عظم بين هذا الشعر الذى 
نحلو من التتدبية الرائع اوالصورة الدقيقة وشعر أوفس الذى قلمئاة لاك . 


وأما الأعثى فيقول : 
بل هل ترى عارضاً قد بت أرمقه 
له رادف وجوز منأم يل 
لى يلهى اللهو عنه ححين أرقبه 
فتلت الخرية ف :د رنا وقد لوا 
قالوا مار فبطن الال جادممصسا 
فالسفح بجرى فخنزير فبرقته 
حبى تحمل عنه الماء تكفلة” 
يس دياراً ها قد أصيحت غرضاً 


كأنما البرق فى حافاته شعمل” 
منطق بسجال الماء متصل 


ولا اللذاذة فى كأس ولا شغل 
شيموا » وكيف يشم الشارب الغل 
فالعسجدية فالأبلاء فالرتجل” 
حى تدافع منه الربو فال حبل 
روض القطا فكثيب الغيئة السهل” 
وزراً تجانف عنها القود والرصسل 


وعدا الشعر دون ما روينا هن 


ر أمرى اله 


عت 


و وروعة م وأقل 


هدك حنلًا من التشدينه 3 بل د حلو من النشية او تام لولا هذا 


الع : 


له رداف وجوز مغأم عمل 


منطق سوال الماء متصل 


ومهما دكن من ىع فنحن بعيلولن كل البععد حن هذا المذهب الشعرى ُ 
الذى عتميل على الحس المادى والتصوير الدقيق الذى رأيناه 2 حا ثية أوس 


ونحن نستطيع أن ندع هذه القصيدة من شعر أوس » وننتقل إلى قصيدة 
أخرى لاهية 5 »؛ وصضهشف فأ أوس سالاسيه فأجاد ؛ وسرأاتك قُْ وضعب السلاح 


الطر دق تسا | 
والتصوير المادى الدقيق : 


وإلى امر وُ أعددت للدرب يعدا 
أصم ردييًا كأن 
عليه قتصباحم العزير يشبه 
وأملس صوليً كنهى2 قرارة 
كأن قرون الشمس 


تردد ‏ فسه ضوءها 


كعو ك4 


صريل أ تم عها 

وشاعها 
وأبييضص هنديا كأن غرارة 
اذا سسل” هن غمد تأكل أثره 
كأن مل أب العلل يتسبع أو بأ 
عل صم دحتيه من مول سجاه ث4 
على ظهر صفذوات كأَنْ دونه 
بطيف مم راع حدم لتساك 
فلاق ام 


ومبضوعة من راس 0 شطاءة 


من ملعا نْ وأ ده 


بى سلكها فى وصف السحاب والمطر والسيل ؛ وهى طريق التشبيه 


رأيت لما ناباً من الشر أعصلا 
نوى ألم 2 عرا ا ] ممصا 


لفصح ويحشوه الذابال المفتشّلا 


أحس” بقاع تفيح ريح تأجفلا 


وقد صادفت طلعاً من النحجم أعزلا 
فأحصن وأزين لامرئ إن تسر باد 
تلألق برق ى حبى تمللا 
على مثل مصحاة الاجين تأكلا 
ومدرج ذرّ خاف برداً فأمهلا 
كى بالذى أبلى وأنعت منصلا 
بالسحابت للا 
عدلان بدهن يزلق التدرلا 
ليكلا فيها طرفه متأملا 
مناه 


بطود ترأه 


شر ونثّه 1 ليا سس 
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فقال له هل تذكرن2 خخيراً 
على خير ما أبصرنتها من بضاعة 
فويق سجبيل شامخ لن تناله 
فأبصر أهاباً من الطود دونه 
فأشرط فيه نفسه وهو معصم 
وقد أكلت أظفاره الصخر كلما 
فا زال ححبى نلا وهو مشفق 
فأقبل لا يرجو الذى صعدت به 
ظ قضاءه 
ذأات فد غراها 


فلما قضيى مما يريد 
أمرر عليها 
على فخذيه من براية عودص 
فلما نجا من ذلك الكرب لم يزل 
فجردها صفراء لا الطول عاما 
كتوم" طلاع الكف لا دون ملها 
إذا ما تعاطوها سمعت لصونيا 
وإن شد فيها النزع أدبر سهمها 
وحشو بحجفير من فروع غرائب 
1 ن أنضاء و كن أنصلا 
فلما قضى فى الصنع منهن فهمه 
كساهن من ريش يان ظواهراً 
يسخران” إذا أنفرن فى ساقط الندى 
خوارٌ المطافيل الملمّعة الشوى 
فذاك عتادى فى الحروب إِذا التقت 


يدل على غم ويقصر معملا 
التمس بيعاً بها أو تبكلا 
بقنته حبى تكل) و(تعملا 
درى بين رأسمى كل نيقين مهبلا 
وألى 2 بأسباب له وتوكلا 
تعيًا عليه طول مرقى توصلا 
عل موطن لو زل عنه تفصلا 
ولا نفسه إلا رجاء موملا 
وحل بها حرصاً عليه فأطولا 
رقيق بأخذ بالمداوس صيقلا 
لقنيو المي [ذاها تباذ 
عظعها ماء الاحاء لتذبلا 
ولا قصر أزرى 2 با فتعطلا 
ول عجسما من موضع الكف أفضلا 
إذا أنبضوا عنها نما وأزملا 
إلى منهمى من 006 ثم أقبلا 
تنطع فيها ‏ صاتع وتنيلا 
كجمر الغضا فى يوم ريح تزيلا 


اك اس 


فلم ببق إلا أن تسن وتصقلا 
سخاماً دؤاماً لين المس أطبحلا 
د كان بوما ذا أهاضيب مضلا 
وأطلاؤها صادفن عرنان ميقلا 
وأردف بأس من حدر وأعسجلا 


فانظر إليه كيف عمد إلى هذه الألوان من التشبيه المادى ححين أراد أن 


يصف سيقه ورمحه ودرعه » وحين أراد أن يصف القوس والعود الذى اتسخذت منه 
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ووترها » والصوت الذى ينبعث عن القوس حين ينزع عها وحركة السهم ١‏ م 

نضال هذه السهام وريشها . سلاث قَْ هذا كله ما ثرى من طرق التشيمة المادى 

الذى لا مخاو لفظه من صعوية ومشقة ما » ولكنه من الحمال الفبى بحيث يستحق 
أن يتكلف الإنسان هذه المشقة ليفهمه ويتذوقه . 


وأنت تجد هذا التشبيه وهذا النوع دن الوصف الذى يعتمد عليه 
وعلى فنون البيان الختلفة فى شعر أوس كله إلا أن يكون منحولا أو مضافاً 
إليه » كهذه الأبيات الى سنعرضها عليك ‏ بعد حين ‏ نموذجاً لما أدخل 
على أوس من الشعر الذى لح يقله . ولكى لا أريد أن أدع شعر أوس دون 
أن قف معلة وقفة فضيرة جد | عند هذه القصيدة الأخرئ »ا .حفظت 
لأوس » والبى كان القدماء يعجبون بها إعجاباً شديداً » ليس أقل من 
إعجابهم بالحائية الى مر ذكرها أنفا . وهذه القصيدة هى المرثية اللى رلى بها 
صاحيه فضالة والى مطلعها : 

أنها النفس أمجمل مجرعا إن الذى تحذرين فل وقعرا 


2 ٍِ 
١ 


كان القدماء يعجبون ببذا المطلع . وكان ابن قتيبة يقول : إن ألحد 
لم يبتدئ رثاء بمثل هذا البيت . والواقع أن البيت «جميل -حسن الموقع من 
النفس شديد التأثير فبهاء ولا سما هذا النحو من الإذعان للقضاء » هذا الإذعان 
الذى يدعوك إل أن تقبل الى ع كما هوما دام قد وقع فلا تستطيع له مردا . وإنما 
الذى يعنينا عن هذه القصيدة هو الذى عنانا فما سبق من شعر أوس » وهو هذه 
اللريقة للادية ل انين .دو إلى الارضوعات الى عرض افا الشاعر عادة هد 
الأشياء الخارجية ويرجع إلى أعماق نفسه يستثير عواطفها وما فيها من سحزن 
كنين . وقد ريجع أوس إلى نفسه فى هذا المطلع الذى رويناه » ولكنهلم يلبث أن 
انصرف إلى صاحبه » فعدد ما كان له من خلال » ثم أذ يرثيه بأشياء كلها 
خارجية » ويتخذ هذا الرثاء وسيلة إلى طائفة من التشبيبات والتعبيرات المادية » 
لا تخلو من «جمال وروعة . قال : 


الألمعى الذى يظن لك الظ 
انخلف المتلف المرنأ لم 


وازدحمت حلقتا البطان بأة 
وعدت الثمأل ‏ اليليل و إد 
وكانت الكاعب المنعّمة |( 
أودى وهل تنمع الإشاحة دن 
ليبكلك الشسرب والمدامة والفة 
ودالك هدام عار نوا شر ها 
والحى إذ -حاذروا الصباح وإذ 


دة والحرم والقوى سجمعا 


ن أن قد رأى وقد مجع 


بمنع بضعف ولم يمت طربعا 


٠ ١ 5‏ اباس 
1 ل درسلواز حاف عائل رمعا 


وام وطارت نفوسهم سجزعا 
ماتفعا 
أقوام سقباً محللا فرعا 


بات تميعم الفتاة 
حسناء قى زاد أهلها يا 
شىء أن وقد محاول الترعا 
يان طرا وطامع طمعا 
تصيت ,باللماء تولياً جدعا 


: 2 0 
خافوا مغيراً وسائر تلعا 


فانظر كيف اعتمد على طائفة من الصور الحارجية المادية فى تمثيل 
الحدب والقحط و«البرد و آثارها فى القبيلة . فهو يعرض علينا مرة رجلا شديد 
الإشفاق من البرد » -حى إنه ليؤثر نفسه بردائه يلتفع به وحده دون امرأته . 
ويعرض علينا مرة أخرى فتاة ناشئة من شأنها أن تكون قليلة الميل إلى الطعام » 
ولكن القحط والدب قد أرهقاها حتى أسرفت فى زاد أهلها فكأنها السبع 
لايكفيه من هذا الزاد الشىء القليل. ومرة ثالثة امرأة فقيرة معوزة قد اتخذت ثوباً 
باليآً لا يستطيع أن يسئّر «جسمها كله » فأطرافها بادية ونواشرها عارية وطفلها 


000 00-0 1 ظ 
الصغير بين يديها يصيح و يتضور وهى تسصمته وتلهيه بالماء . 


وعلى هذا الدحو شعر أوس كله » ولولا أنى أريد أن أجتنب الإطالة 
والإملال لضعريت لك أمغالا أخرى ليست أقل من هذه الأمثال قوة فى 
إثبات ما أريد . 


6 5 


وسترى عند ما نعرض لزهير وتلاميذه والنابغة أيضاً أنهم -جميعا قد 


1 

ذهيوا مذهب أستاذهم ى ف الاعماد على هذا م من التشبيه والتصوير 
الملدى الدقيق . على أمهم ل يكتفوا بتقليده واقتفاء أثره » بل استعاروا منه 
طائفة من المعانى والألفاظ استعارة ظاهرة لا تحتمل شك ٠»‏ وى لكأن 
هلاه المعا نوا لقال #اركاند أسيهت بد شاتها امدرية كايا + 

ولست أريد أن أطيل فى ضرب الأمثال لهذا » ولكنى أحيلك على 
القصيدة الميمية الى قاها أوس و«البى مطلعها : 

تنكرت منا بعد معرفة لمى 2 وبه التصالى والشباب المككرم 

فسنرى زهيراً قد استغلها فى ميميته المعروفة بالمعلقة . 

وكل ما فى زهير والنابغة من وصف الصيد معتمد فيه على شعر أوس ى 
رصت« العديئة أ قن ودلااا النقيه لاق صنت :| له الفاوقة فرذا عه عق كر انه 
فزعم أجل كالقرو الوحنى ؛ ثم أخذ يقص علينا قصص هذا الثور حين أجس 
ل وكلابه ففر » 9 عطف فصارع الكلاب حبى صرعها ‏ نقول هذا 
التشبيه الى نيجده عند النابغة » وتيجد شيعأ ة قر ب منه عنل زهير » إتما اعتمك فيه 
الشاعران على شعر أوس » واستعارا فى كثير من الأأحيان ألفاظ أوس وصوره 
أيضاً . 

وقد فطن القدماء لشبى ء 9 هذا ء فكانوا يقولون إن زهيراً كان يتوكاً 
فى شعره على شعر أوس . وذكر ابن قتيبة أبياتاً لأوس استغلها زهير والنابغة : 
استخلا لفظها ومعناها أحياناً : ا معناها دون لفظها أحياناً أخرى : مها 
هذا البيت : 

لعمرك إنا والأحاليف هؤلا ‏ ع لبى حقبة أظفارها لم تقلم 

أخجذه زهير فال : 

لدىأسد شاكىالسلاحمقذاف ‏ له لبد أظفاره لم تقلم 

وأتحذه النابغة فقّال : 

وبنو قعين لا محالة ألبم ١‏ 'آنوك غير مقلمى الأظفار 


1 
ومثل هذا فى شعر زهير والنابغة وكعب كثير : 
فلندع أوسا الآن ولننتقل إلى زهير » ولكن بعد أن ننقل للك هذه الأبيات 
على أنها تموذج للمنحول الذى أضيف إلى أوس . 
حلت إلى قوب لأدعو امهم إل امن حزم أسحكمته ابجوامع 
ليوفوا بما كائوا عليه تعاقدوا يف 0 والله راء وسأ مع 
وتوصل أرحام ويعرج مغرم 2 ويرجع بالود القديم الرواجم 
فأبلغ بها أفناء عمان كلها رأوساً فبلغها الذى أنا صانع 
سأدعوهم جهراً إلى البر والتتى 2 و«أمر العلا ما شايعتبى الأصابع 
فكونوا سجميعاً ما استطعم فإنه ‏ سيلبسكم 0 من الله واسيع 
وقوموا فأسموا قودكم الجمعوم وكوزوا بدا : نثى العلى وتدافع 
فإن أنم لم تفعلوا ما أمرتكم فأوفوا بها إن العهود ودائع 
وشتان من يدعو فيوق يعوا ارم فر 6 الأؤكد شالع 
إليك أبا نصر أجازت نصيحتى-22 تبلغها ى المطى اللتواضع 
فأوف بما عاهدت بالخيف من مبى 5 م إذ سدىتعلياكت المطالع 
فنحن بنو الأشياخ قد تعلمونه ١‏ نذبب عن أحساينا وندافع 
ونحبس بالثغر الْمُوف محله ‏ ليكشف كرب أو ليطعم جائع 


وما أرى أنك فى حاجة إلى أن ننبلك إلى الفرق بين هذا الشعر الضعيف 
المهلهل وما قدمنا اك روايته من شعر أوس . ذلك إلى أنك لا تجد فى هذه 
الآأبيات هذا المذهب الشعرى الذى عتملك عل الصور الماددة 5 رابك . 


(ت) زهير 


ول يكاد اأرواة يعرفول من أمر زهير ل 7 يعرفوك من أمر أوس 9 
وإنما هى أخبار وأحاديث كيرتها أقرب إلى الأساطير منها إلى حقائق التاريخ . 


ا 
ولعلنا لم بخلاصة ما يقول الرواة عن زهير » حين نقرل إنه كان يق فى غطفان 
وينسبه بعضهم إلى «زينة : ويأنى فقون إلا أن يكون غطفانينًا ا . وكان 
أبوة فا يشولون شاعراً » وكان خماله بشامة بن الغدير الغطفالى شاء ل" أرضاً » وله 
أث شاغرة + وكان ابناة كعب وبجير شاعر ينع وكان تحفيده عقية بن كعب 
شاعراً » وكان لعقبة هذا ابن يقال له العوام وكان شاعراً . وقد قدمنا أن زهيراً 
كان راوية أوس »ء وأن الحطيئة أخذ عن زهير » وأن مجميلا أخذ عن الخحطيئة : 
وأن كثيدراً أخذ عن جميل » فسلسلة الشعر متصلة بزهير من قبل النسب كما هى 
متصاة به من قبل التعلم والرواية . وكان زهبر والنابغة ‏ كا قدمنا ‏ أثير بن عند 
أهل البادية والحجاز ء كأبما كانا يمثلان شعر البادية وذوقها . وإذا نظرت فى 
هذه السلسلة الى نتصل يزهير من قبل التعليم عرفت أنها تتألف من شعراء كانوا 
جميعاً مقد مين عند أهل الحجاز : كان الحطيئة فحلا فى آخدر العصر ااهل 
وأول الإسلام » وكان -جميل وكثيدّر يمثلان أصدق تمثيل ذؤق البادية فى 
الغزل خاصة . 

والرواة يتحدثون عن زهير بعد هذا بطائفة من الأحاديث » لا شاك قى 
أنها منحولة متكلفة . فهم يزعهون أنه تنبأ بظهور 0 قبل بعثة الننى » 
وأوصى ابنيه كعباً و جيراً آ أن يسلما » وهم يضيفون له شعراً فيه ذكر لأصول 
دينية إسلامية . وليس هن شلك فى تكاف هذا الشعر وأمثاله سواء منه ما أضيف 
إل زهير أم غير زهير . وم دز عموت أيضاً أن النى زأة فاستعاذ بالله من شيطانه » 
فانقطع زهير عن الشعر حبى مات . 

هذه خلاصة ما يقال عن زهير فى حياته العامة والحاصة . وقد كدت. 
العو ما يروى عن انقطاعه رم بن سنان و[ كثاره من «لمسحه ء وما كاله 
من حلف هرم ألا بمدحه زهير ولا ييه إلا وصله » وما كان من استتحياء 
زهير ومن استثنائه هرما .حين كان يلقاه فى ملا فيحييهم . وقد مدح زهير 
مع هرم الحارث بن عوف ؛ لآمهما احتملا الديات »وأصلحا بين عبس وذبيان 
فى خرب. كانت بينهما.. فأما رأى الرواة فى زغير افخظلف مضطرب » 


15 
كرأيهم فى هؤلاء الشعراء المقدمين . ولعل من الإطالة أن نعرض لذاك بعد أن 
أشنا إليه غير مرة . وقد زعموا أن عمر بن اللحطاب كان يقدم زهيراً : 
ولكنهم زعموا أنه كان يقدم النابغة أيضاً . وهو حين كان يقدم زهيراً إما 
كان يستند إلى علل فنية » فكان يقول إن زهيراً لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع 
حوشيه» ولا بمدح الرجل إلا بما فيه . وهو حين قدم النابغة ذكر شعراً فيه روح 
ديى ٠١‏ . وقد يكون عمر قدام الررجلين -جميعاً فى وقتين متلفين ؛ وليس فى ذلك 
شىء من الغرابة » فقد كان هذان الرجلان عثلان ما قلنا ذوق اليادية والحجاز . 
ولعل أظهر ما يتصف به زهير عند الرواة أنه كان بطيئاً فى قول الشعر » 
يفكر ويروى وينقح قبل أن بظهر قصيدته للناس ؟ ولذلك أضيفت إليه 
قصة الحوليات . وسترى أن الحخطيئة وكعباً كانا يذهبان مذهبه » وسترى 
أيضاً نى غير هذا الموضع أن شاعراً أموينًا عباسينًا هو ٠روان‏ بن أنى .حفصة كان 
يذهب هذا المذهب أيضاً . وهذه اللخصلة البى يذكرها الرواة لزهير وتلاميذه 
تؤيد ما قلناه من أن أحعاب هذه المدرسة الشعرية كانوا أصعاب فن وأناة فى هذا 
العن + 
وقد كنت حب لولا خشية الإطالة ‏ أن أدرس زهيراً درساً مفصلا » 
لأعرض عليك خصاله المشتركة »ع وخصائصه المقصورة عليه . ولكى 
أكتى من هذا كله بضرب المثل وإثبات الصلة الفنية بينه وبين أستاذه . 
ون تجد فى هذا شيئاً من المشقة قليلا ولا كثيراً » فأنت حين تقرأ شعر 
زهير مضطر إلى أن تلاحظ أنه كأستاذه شديد اتصال الخيال بالحس » 
شديد الاعماد على المواس 2 خراج صوره الشعرية » وهو ألحرص من 
أستاذه على هذا » لأنه يتعخذ هذا الأسلوب الشعرى طريقاً إلى وصف المعانى 
وعرضها عليك » وهو كأستاذه متأن حريص على الأناة » يتخذ الشعر 
ف وصناعة » ولا يندفع فيه مع سجيته . وأثر زهير فى هذا النحو الفى أظهر 
“من أثر أوس لآن لغته - من لغة أوس : ولأن شورته أبعد من شهرة 
أوس . ومن هنا كثر الاستشهاد بشعر زهير فى البيان » فاستشهدوا بقوله : 


1 
حا القلب عن سلمى وأقصر باطله 2 وعدرى أفراس الصبا ورواحله 


واستشهدوا بقوله : 


لدى أسد شاكى السلاح مقذف- اله لبد" أظفاره ‏ لم تقام 


5 95 0 7 95 ع 35 
وذكر ابن قتيبة له بيتاً اشتمل على تشبيهات ثلاثة » أأجملت ثم فصلت 


بعد ذلك » وهو قوله : 


تنازعت المها شهاً ودر ال بحور وشاكهت فبها الظباء 
أجفل التشبيه فى هذا البيت » ثم فصله فى قوله : 


ع2 


اها هأ فويق عقيل مها من أدماء مراعها ألملا 
وأما المقلتان نمن مهاة ‏ وادر الملاءحة والصفاء 


ولست أقطع بصحة هذا الشعر » فقد يخيل إلى" أن هذه القصيدة أو 
كثرتها منحولة » لضعف يظهر فيها » ولاصطلااحات فقهية أحسها القدماء 
أنفسهم فقاربوا بين هذه القصيدة وبين رسالة عمر بن الطاب إلى ألى موسى 
الأشعرى فق القضاء , 

ولكن هذه الأبيات الثلاثة يظهر فيا تقليد زهير فى التشبيه . وأنت ححين 
تنظر فى المطولة المشهورة الى مطاعها : 

أمن أم أوق دمنة لم تكلم بحووانة الدراج فاتثلم 

تقتنع بصحة رأينا فى زهير ؛ فهو الشاعر المصور بأصح معانى الكلمة 
وأدقها 3 وأمعن معى. قَْ هذه القصيدة بيتاً بيتا؛ فهو يقول 2 البيت الثالى : 

ودار لما بالرقمتين كنبا رأجع وشم ف تواشر معصم 

هو التشبيه الذنى تجده فيا يضاف إلى طرفة : 

ندولة أطلال ببرقة مد تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 


5 
تم انظر إلى قول زهير : 
بها العين والآرام بمشين خلفة” 2 وأطلاؤها ينمهضن من كل مجم 
وهى صورة بديعة ستراها فى شعر النابغة » وتستطيع أن تجد أصلها 


شهلك أوس ' كم يقول : 
وقمت إلمها بعك عشرين يوه 
أثاق سفعاً فى معرس مرجل 
وسيرى هذا الأساوب نفسه عند النابغة » وهو التصوير المادى أيضاً . 
ثم انظر إليه بعد أن حيا الدار كيف أراد أن يذكر سفر النساء اللاثى كن فيها 
والطريق البى سلكها والماء الذى انعبين إليه» فلم يستطع أن يعرض هذا الموضوع 
إلافى طائفة من الصور المادية تتفاوت فى الحسن ولكن” لا «جميعاً منه حظلًا ؛ 
فقال : 


فلأياً عرفت الدار بعد توم 
ونؤياً كجذم الدوض لم يهدم 


تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
جعلن القنان عن بمين وحزنه 
علون بأنماط عتاق وكلة 
ظهرن دن السويات 9 مجزعنه 
وور كن ف السوبان يعلون هتنه 
بكرن بكوراً واستحرن بسحرة 
وفيين ملهى الصديق وونظر 
كأن فتاتالعهن فى كل ٠نزل‏ 

فلما وردن الماء زرقاً «جمامه 


تتحملن بالعلياء من فوقف جرم 


وم بالقنات من "محل وترم 
وراد حواشيها مشاكهة الدم 
على كل قيبى قشيب ومفأم 
عليين دل الناعم المتنعم 
فهن لوادى الرس كاليد للقم 
انيقت لعين الناظر المتوسم 


لزن يقد سحب الغنا: .ل حلم 


وضعن عصى الحاضر المتخم 


فهى كلها صور سيان وأدية 4 عل بعضها بعضاً 4 عر دل ىُّ أناة 
ا | عينياك ظ وتهم ما أراد الشاعر من عرضبها عليك » بل 
تحس ما أراد الشاعر أن يثير فى نفسك بهذا العرض » وهو هذا الأآلمى الذى 


لا ؟ 
نجده عنده ٠١‏ يرتحل عنلك هن تحب © والذى يشتد فى نفسلك ويسيطر 
عليها حتى تتبع المرتحل فى سفره » وف المنازل الختلفة التى ينزل فيها تتبعه نفسك 
أب م . 

وينتقل زهير هن هذا الوصف إلى مدح صاحبيه المريين » فإذا هو 
فى المدح كنا كان فى الوصل هؤثر التصوير المادى على غيره هن أساليب 
الكلام . فانظر إلى قوله : 


سعى سراعياً غيظ بنمرة بعل مأ 0 م بين العشيرة بالدم 
فأقسمت بالبيتالذىطاف حوله 2 رجال بنوه من قريش وجرهم 
5-0 لنعم السيدان وجدتما على كل ل من شل وبرم 
تداركها عبساً وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا بيهم عطر منشم 


وامض فى قراءة القصيدة » فلن يكاد بيت من أبيانها مخلو من صورة 
مادية ها » حبّى تصل إلى هذه الأبيات البّى ازدحمت فبها الصور و«التشبيبات 
ازدحاماً » حبى كاد يركب بعضها بعضاً ويحخى بعضها جمال بعض » وهى قوله : 


وما الحرب إلا ما علمم وذقم وما هو عها بالحديث المرجم 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ١‏ وتضر إذا ضريتموها فتض م 

فتعرككم عرك الرحى بثفالها 2 وتلقح كشافاً نم تحمل فتتثم 

كع ال عطاك اللو ١‏ الاخير علدا رام تمر 

فتغلل كم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

فانظر إليه كيف ازدحمت عليه الصور »2 فإذا هو يشبه الحرب مرة 
بالحديث الذى يثار »2 وأخرى بالنار الى لا تكاد تش حى تضطرم : 
م بالناقة الى تلقح كشافاً م تحمل فتتثم 1 9 تلد أولاد شؤم » م ترضع 
م تفطم . م يعدل عن هذا التشبيه فيشبه الحرب بالقرى العراقية الى تغل 
لأهلها الحب والدرهم . وانظر بعد ذلك إلى قوله : 
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لعمرى لنحم الحى جر عليهم با لا دواتمم حصين إن ضحضم 
وكان طوى كشحاً على مستكنة فلا - أبداها وم بتجمجم 
وقال سأقضى حاجى ثم أتتى 2 عدوى بألف هن ورا ملجم 
فشد ولح تفزع بيوت كثيرة لدىحيث ألقت رحلها أم قشم 
لدى أسدشاكىالسلاح ٠قذف2‏ له لبد أظفاره لم تقلم 
جرى ءمى ينظام'يعاقب بظلمه سريعاً وإلا سبد بالظلم يظلم 

فهى كتلك صور مادية حسان يقفو بعضها إثر بعذ »© وتمثل أبدع 
تمثيل ١‏ يتردد فى نفس الرجل وقد ألمت به النازلة فجزع لما » ثم ثابت 
إليه نفسه » فهو يفكر ف الثأر متردداً ثم عازماً تم مخفياً عزمه ثم مشجعاً نفسه 
بأن قومه سينصر ونه ولكن بعد أن رجهم ) ثم عاضياً فى عزمه حى يبلغ منه 
ها يريد . وانظر بعد ذلك إلى هذين البيتين ؛ فلست أعرف أبلغ منهما » 
ولا أصدق لفظً » ولا أقرب إلى السذاجة البدوية فى غير خشونة ولا -جفوة : 


رعوا مارعوا هن ظمئهمثم أوردوا ‏ غماراً تسيل بالرماح وبالدم 
فقضوا منايا بيهم ثم أصدروا إلى كلا مستوبل متونم 
ثم اعض ف القصيدة حتى. تصل إلى هذا اللحزء الأخير من أجزائها : 


وهو الدى قصد الشاعر فيه إلى الاكمة وضرب المثل . وكثير هن أبيات 
هذا الازء منحول » ولكنك تجد فيه أبياتاً عليها طابع زهير » كقرآه : 


ومن لم يصانع فى أمور كثيرة ١‏ يضرس بأنياب ويوطأً بمنسم 
ومن بيعص أطراف الزمجاج وإنه يطيع العوالى ركدك كل هلم 
ومن لم يد عن حوضه بسلاحه )2 يهام دن ١‏ يطل الناس ركم 
ولعاك الاحيطات وأنت تقر هلأ الشعر أن من العيث أن ف الدليل على 


أن شاع ون فنا دم الشعر ولا يندفع فيه 4 تحر مناه وبيلام وه أسجزائه 5 
بشخير ليا ألفاظه 5 ولععلاك لاحظت اا 3" عل شدة الشبه لماك وبسن أوس فهو 


1 
أدخل منه فى الفن » وأكثر منه حرصاً على الإاجادة المقصودة»وأ كير منه حرص 
أيضاً على أن تتنوع الصور ويلى بعضها بعضاً » فى هدوء حين يدعو الأمر إلى 
المدوء » وق حركة وعنف حين يدعو الأمر إلى الحركة والعذل . فانظر إلى 
المدوء حين يذكر لت شعراً فى تلك النساء . انظر إلى هذه الصور يتبع بعضها 
بعضاً فى دعة تلاثم هذا الألم الذى يحدث فى نفسلك وأنت ساكن تتبع أحبتك 
المرتحلين . ثم انظر إلى هذه الخركة العنيفة السريعة حين أراد أن يصن الخرب 
وما تنال الناس به من ضر » وما تصيبهم به من شؤم . ولعلك لاحظت أيضاً 
أن هذه اللغة الآدبية الفنية قد تطورت تطوراً ما فى شعر زهيرء فبعد ما بينها وبين 
لغة أوس ٠»‏ وقرب ما بينها وبين لغة القرآن: قل" فيها الغريب ودنت إلى الأفهام 
ل ظاهراً وقلّت حاجتلت وأنت تقر ؤها إلى استشارة المعاجم والشراح . وأنت 
واجد هذا كله حين تقراً شعر زهير الذى صح له » حين تقر لاميته الى يقول 
فيها : 
حا القلب عن سلمى وأقصر باطله » 

والبى تجد فيها هذه الصورة البدبعة فى المدح : 

وأبيض فياض يداه غمامة ‏ على معتفيه ما تغب فواضله 

بكرت عليه غدوة فرابته قعوداً لديه بالصريم عواذله 

يفد ينه طوراً وطوراً يلمنه 2 بأعيا لها يدرين أين غاتله 

فأقصرن منه عن كريم مرزأ 2 عزوم علىالأمرالذى هو فاعله 

أخى ثقة لا تتلف الحمر ماله ولكنه قد يبللك المال نائله 

تراه إذا ما جتثته مبللا << كأنلك تعطيه الذى أنث سائله 

وق هذه القصيدة وصف للصيد من خير ما روى للجاهليين ؛ وهو على 
نحو ما قدمت لك من طريقة زهير : قصص يعتمد على الصور الى إلى بعضها 
بعضاً . 

وأنت واجد هذه الخصائص نفسها حين تقرأ لامية أخرى لزهير أوربها : 
صا القلب إلا عن طلابك ما يسلو2 بأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 


4" 
وقافية مطلعها : 

إن الخليط أجد" البين فانفرقا ‏ وعلق القلب من أسماء ما علقا 
وغير هذه القصائد الى لا نستطيع أن نعرض لما الآن كراهة أن نطيل » 


فلندع زهيرا ون 1 وقضرة فصيرة عيل أدنه كعبت : 


(ج) كعب بن زهير 


ولا بد من أن نعيد فى أمر كعب ما قلناه فى زهير من أن الرواة يجهلون 
حياته سجهلا تام » لا يكادون يعرفون مها إلا أنه كان حريصاً على قول 
الشعر ٠‏ وكان أبوه ينجره عن ذلك ويضربه فلا يزيده الجر والضرب إلا 
كلفاً بقول الشعر » حبى ضاق به أبوه فأردفه على ناقته وانطلق به إلى الصحراء : 
وأخذ يقول البيت ويستجيز ابنه فيجيز » حبى استوثق آبوه من أنه يستطيع أن 
يكون شاعراً » فأذن له فى قول الشعر . 

والرواة يذكرونا لكعب والحطيئة قصة ننقلها عن ابن سلام » وقد 
رواها غيره » وننقلها كما هى وإن كانت لا تخلو من الفحش ؛ لآنها 
تمثل لنا هذه المدرسة الأوسيةء وشيتاً من أصوطا ومن منافسة مدرسة أخرى لها . 
قال ابن سلام : 

١وقال‏ (الحطيئة) لكعب بن زهير : قد علمت روايبى شعر أهل 
البيت وانقطاعى . وقد ذهب الفحول غيرى وغيرك . فلو قلت شعراً تذ كر 
فيه نفسك وتضعى موضعآ ؛ فإن الئاس لأشعاركم أروى وإلها أسرع . 
فقال كعب : 

فن للقواق شأنها من ايحوكها ‏ إذاما ثوى كعب وفوز -جرول 

كفيتك لاتلىمن الناس واحداً << تنخل ملها مثل ما يتنخل 

يثقفها حبى تلين 2 متوسها ‏ فيقصر علها كل ما يتمثل 


4١ 

واعترضه مزرد أخو الشماخ وكان عريضاً فقال : 
وباستك إذ خلفتتى خلض شاعر2 من الناس لم أكى ولم أتنحل 
فإن تجشبا أجشب » وإن تتنخلا ١‏ وإن كنت أفبى منكما أتنخل 
ولست كحسان الحسام ابن ثابت 2 ولست كشمام ولا كلمنخل 
وأنت امرؤ من أهل قدس أوارة أحلتلك عبد الله أكناف مم١"‏ 

والذى يعنينا من هذه القصيدة عناية كعب و«الحطيثة بتثق ل القواق 
حى تتم متونها » ومهوض مزرد مما » وتفضيله علبهما أخحاه الشماخ 
وحسان بن ثابت والمنشئّل . فكل هذا فما نظن يشير إلى أن التنافس 
ل يكن بين أفراد الشعراء » وإثما كان تن مهم . 

وقصة كعب مع النبى معروفة لسنا ى حاجة إلى أن نذكرها » وإن 
كان دخل فيها النحل وعبث الرواة فما نظن ؛ فنحن نشلك فما يقال من 
أن كعباًا عرض بالأنصار ثم مدحهم » ا أننا نقف موقف التحفظ من 
قصة البردة . ولكننا على كل حال مدينون هذه القصة بما نستطيع أن نكون 
لأنفسنا من رأى فق شعر كعبا . فلم يكد يبى لكعب إلا « بانت سعاد )١؟)‏ 
على ما كثر من عبث الرواة بها وإضافهم إليها . وهى على هذا كله قصيدة 
مطبوعة بطابع أوس وزهير : فيا الاعمّاد على الصور المادية » وفيها الأناة 
والعناية الفنية الظاهرة . واقرأ أول هذه القصيدة ء فسترى فى غزها ووصفها 
ما تعودت أن ترى عند أوس وزهير من الاشريه المحقق والوصان المادى . 
ورا رأيت ف الوصنف تأثراً شديداً بأستاذ المدرسة الأول واقتداء به فى 
إيثار الألفاظ الضخمة الغريبة بل استعارة لبعض أبياته : 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متهم إثرها لم ,ند مكبول 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنغضيض الطرف مكحول 

. 5١ راجع طبقات ابن سلام ص‎ )١( 

(؟) على أن الأعوام الأخيرة أظهرت ديواناً لكعب عليه تعليقات لتعلب والأحول تتشيره 
دار الكتب المصرية . 


دض 


هيفاء مقبلة" عجزاء مدبرة 
تجلواعوارض ذىظم إذا ا شدعت 
0 بذى شم من ماء كنية 
تنى الرياح القذى عنه وأفرطه 
فيالها نخلة لو أنها صدقت 
لكها خلة قد سيط من دمها 
وما تمسلك بالعهد الذى زعمت 


لا يشتكى قصر مما ولا طول 
كأنه منهل بالراح معلول 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 
من صوب غادية بيض يعاليل 
بوعدها أو لو أن النصح مقبول 
فجع وولع وإخلاف وتبديل 
كا تلون ثفن أثواسبا الول 
إلا ها يعسلك الماء الغراييل. 


فأنت ترى هذه الصورة المادية المتصلة الى رأيت أشباهها عند زهير 
وعند أوس . أمر الوصض فى هذه القصيدة كأمر الغزل لولا أن الغريب 
فيه كثير كما قدمنا » وتقليد أوس فيه ظاهر . وقد استطاع بعض طلاب 
الجامعة أن يعرض لمذه القصيدة فيرد أكثرها إلى الأصول الى احتذيت 
فيها من شعر زهير وشعر أوس . فأما المدح ففيه هذه الصور المادرة أيضاآً 
ولكن النحل فيه كثير : وفيه ما يذكر بمدح النابغة للنعمان بن المنذر واعتذاره 
إليه . ولو قد حفظ من شعر كعب شبىء لكان الدليل على تأثره بأبيه وبأوس 
أظهر وأنصع ؛ ولكنه على كل حال واضح إن نظرت فى القصيدة نظرة تفكير 


ولو قصيرة . 


ولسنا تذكر بجيرآ فلم ببق من شعره شىء إلا أبيات. » يقال إنه رد 
بها على أخيه كعب حين لامه على إسلامه » ولكننا نرجح أن تكون هذه 
الآببات منحولة » بل ربما كانت الأبيات الى تضاف إلى كعب نفسه 
وفيها تعريض بالننى منحولة أيضاً . وأكير الظن أن ععيآً كان من أوائك 
الشعراء الذين -جاهدوا البى مع شعراء قريش و«الطائف فضاع هجائهم للنى 
والمسلمين و ببق مله شى ع . 


ولنذا: نل كر أره] عقبة بن كعب الدى يعرف بالمضرب + والذى لم 


1 

يبق له إلا بيتان أو ثلاثة تدل على أنه كان ذا يد فى اللحهاد الحزنى السياسى بين 
المسلمين » وكأنه كان زبيرى الطوى . 

فأما العوّام بن عقبة فلم نظفر من شعره بشى ء . 

فإذا كانت السلسلة الشعرية الى تتصل بزهير من قبل السب مقطوعة 
أوكالمقطرعة » فالسلسلة الأخرى الى تتصل به من قبل التعلم واأرواية 
موصولة بالحطيئة وجميل وكثيدر . والظاهر أنها عبرت العصر الأموى كله 
واتصلت بالشعراء العباسيين فق تطور واستحالة . واكنا نقف هذه السلسلة 
عند شاعر واحد يعنينا فى هذا الكتاب لأنه جاهلى . أدرك الإسلام وعمر 
فيه دهراً » وهو الحطيئة . 


١‏ د) الحطيئة 


والرواة يعلمون من أمر الحطيئة أكبر هما يعلمون من أمر أوس وزهير 
وكعب . ذلك لآأن الخطيئة أدرك الإسلام » وتمر فيه » واتصل بأشراف 
العلمين » وكان له شأن ظاهر فى البيئات العربية التلفة إلى أيام معاوية ‏ 
فعرف الناس عنه الشبىء الكثير وتناقلوه . ومع أن هذه الأخبار ق 3 
قايلة مضطربة لا تخلو من النحل والتكلف » فقد مكنت القدماء. من 
بتصوروا نفسية الحطيئة وشخصيته تصوراً إن لم يكن صعيحاً هن كل وجه فهو 
مقارت لذ كار عن الحق. . 

ولعل أظهر خصلة من خصال الحطيئة ( واسعه جرول بن أوس) أنه 
كان بمثل الحاهلية إبان الإسلام أصدق تمثيل : كان يمثل الحاهلية فى 
حريته وإباحته وانصرافه عن الدين إذا خلا إلى نفسه ء» وتكلفه هذا الدين 
تقاء للسلطان ليس غير . الرواة مختلفون فى أنه أسلم أيام الننبى أو بعد وفاته ع 
ولكنهم متفقون على أنه كان رقيق الإسلام » ضعيف الإيمان » قليل الحظ من 
الدين . وقد أيد المرتدين فى أيام ألى بكر فى هذا الشعر الذى يضاف إليه : 
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أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لفبى ما بال دين ألى بكر 


أيورها بكرأ إذا مات بعده فتلاك وبيت الله قاصمة الظهر 


وهم يشولون أيضاً نهارت للوليد بن عقبة بن أنى معيط حين شبد اهل 
الكوفة عليه عند عمان بالسكر أثناء الصلاة » ويضيفون إليه ىق ذلك شعراً 
عبث به الرواة وظرفاء الشيعة ؛ فحولوه عن وجهه وم بعد هذا كله متفقون 
على أن سيرته لم تكن سيرة مسلم مخلص فى دينه متأثر بحلاوة هذا الدين : 
إنما كانت سيرة الأعرا رالى الذى احتفظ بحياة البادية » وما فيها من غلظة 
قَْ الطبع وجدوة 2 |الحلق وتدشولة 2 العيش . وكان الحطيئة لهذا كله غريب 
الأطوار » يراه الناس فيض حكون منه فى ثبىء من الخوف والذعر غير قليل . 
ذلك أنه كان بمثل هذا العنصر الذى سخط على اللحديد » ولم يجرؤ على إظهار 
سخطه فتنافق ؛ ولكنه لم مخف بغضه لهذا الدين الحديد والذبين ناصروه » وسلاث 
بهذا السخط مسلكاً غير طريق الدين » فنال الناس فى أعراضهم وأمواهم 
ومكاناتهم الااجماعية » واتخذ من هذا كله تجارة ريحت وأفادت له مالا كثيراً . 
وآبة ذلات أناث لا تظفر بشىء فى حياته قبل الإسلام عحضل اذسيرته كاركد ىن 
الاهلية مضطربة فاسدة غريبة الأطوارء إتما كان كغيره من الشعراء » اتصل 
بعاقمة بن علاثة وفضله على عامر بن الطفيل » هما اتصلل لبيد بعامر وفضله 
على علقمة فق حياة جاهلية بدورة مألوفة . ولكن لبيداً أخخلص فخالص إسلامه : 
فاستقّامت له سيرة صالحة راضية : وأسلم الحطيئة رغية أو رهبة » فلم تطب نفسه 


بالإسلام » فاضطربت سيرته وذهب مذهيه هذا الغردسب 


ولكيرة هيجائه الئاس وكيرة إطلاقه أسانه فيهيم ! السوء كرهه قوم وأسحيه 
آخرون 3 أو قل تعداماه الناس من مجهة وازدحموا عليه كن 4 أشترى 1 
تحاموه إِشفاقاً من لسانه ء وازدحموا عليه يستعينون به على خصومهم رمناف. عم ؛ 
وهذأ بسر وصده ه الز برقا ل دن لمر الى أراد أن خشختص بالخطيئة فأجاره 
ليستعين به على بى عمه 1 ل شهاس . فا زال هؤلاء يه حبى -حوارهة امم »ا ق قصة 
طويلة ل تخلو من التكلف وا[ والنحل ًُ فتدول اك 58 شجاء از درقات ورحطه حى 


حكن 

رفع أمره إلى السلطان » فحيسه عمر ثم عفا عنه » واشترى منه أعراض المسلمين 
بثلاثة آلاف ثم 5 

وذا الهجاء نفسه ولمذه السيرة المضطربة كوون الققدماء نهم فيه رأياً لا تلو من 
مبالغة » ولكنه لا يخلو من صواب» وهوالرأى الذى نقله أبوالفرج عن الأصمعى . 
قال الأصمعى : « كان الخطيئة ديا سكولا ماعدفاً » دذلىء الافس ؛» 5ثير 
الشر ع قليل اير ٠»‏ خيلا ع قبيح المنظر » رث الطيئة » مغمور الذبسب ع فاأسك 
الدين نوما أشاء أن تقول ق شعر شاعر من عيب إلا وجدته » وقلما تجد دلاث 
2 حوره 1# 

ومثل هذا ما يقال عن وصية الحطيئة حين حضره الموت ع فأوصى 
الفشراء بالمسألة والإالخاح فها » وأنى أن يعتق عبده بساراً » وأوصى بأن تؤكل 
أموال اليتانى » إلى غير ذللك هما يقال ولا يخاو من فحش . ولا شاث فى أن الرواة 
قد زادوا فيه وعبثوا به » وهو إن لم يمثل شخصية الحطيئة فى نفسها فلا شلك فى أنه 

ون غر بسب الأمر أنك يا تمل مله الشخخصية المذكرة 8 شعر المتطيئة 
ثرا منكراً مثلها . فهم يقولون إنه كان مسرفاً فى الحجاء » حى إنه هجا 
نفسه وهجا أمه وأباه ؛ واككن هذا فا نظن من غلو الرواة » وقد كان الحطيئة 
هجاء 2 ولكن صجحاءه أقل فحشراً من هجاء أستاذيه 5 وزهير ؛ فلهدين 
الشاعر بن من اليجاء ما نستعحى أن نورده ف هذا الكتاب ٠‏ فأما هداء الطيئة 
فهو على شد زه وذْعه قليل اليل من الفحش 1 ورعا غاليت فيه العفة . وشو حدين 
يقتصد إلى الحجاء إنما ينال الناس من قبل منزلتهم الاجماعية» وما كان العرب 
حمدونه أو يكرهونه من الأخلاق واللحصال . 

وهو فُْ غير اشيجاء من الفنون الشعر به المع عرص 7 اه رائع الافظ 
فى صفاء ومتانة وسهولة . وليس من شلك فى أن الحطيئة كان ذا شخصيتين 


متناقضتين أشد التناقض : إحداهها شخصيته العملية الى استعص.ت على 
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فى 
الإسلام واحتفظت بجاهليتها كاملة . والأخرى شخصيته الفنية الى احتفظت من 
جاهليتها بباتين الحصلتين اللتين أشرنا إليهما عند زهير وأوس وكعب » ولكلها ل 
تستطع أن تقاوم القران » فتأثرت به فى اللفظ وتأثرت به فى المعبى : تلمس ذلك 
مسا حين تقرأ ما صح من شعر الحطيئة . 

وما نظن أن شاعراً من شعراء هذه المدرسة قد كير الانحل له كما كير 
للحطيئة . فهناك قصائد نحلت كلها نحلا » كتلك الى يقال إن الحطيئة 
مدح بها أبا موبى الأشعرى . وقد عرف الرواة أنفسهم أن حماداً هو الذى 
وضعها . وهناك قصائد أخرى مدع القدماء عن بعضها وعرفوا عبث حماد 
ببعضها الآخر » ونقطع نحن بأنها. موضوعة كلها . وأنت تجد تماذج هذه 
القصائد فما روى ابن الشجرى لالحطيئة فى متاراته . والنحل للحطيئة معقول ؛ 
فقد أكير الحطيئة من المدح والهجاء » وتدخحل فيا كان بين القبائل من ا لحصومة 
والتنافس ؛ فليس عجيباً أن تستغل القبائل بعده كيرة مدحه وهجائه كما استغلت 
مدح الأعشى . ومن هنا نرجح أن كثرة ما يضاف إلى الحطيئة من الشعر فى 
مدح بى قريع وذم الزبرقان بن بدر ورهطه منحواة . ولا نكاد نصحح من هذا 
الشعر كله إلا قصيدتين اثنتين : إحداهما السينية الى حبسه فيها عمر » والأنخرى 
الدالية الى ستعرض بعضها عليك . وقل مثل هذا فيا يضاف إلى الحطيئة قف 
مدح علقمة ابن علاثة » وق مدح أشراف قريش ' وق مدح بعض العبسيين 
وذم بعضهم الآخر » وق مدح بعض الر بعيين من ببى حنيفة وغير ببى حتيفة . 
كل هذا الشء ونم بالعصبية كا تأثر بها شعر الأعشى . 

وأنت واجد ى شعر الخحطيئة لبي هذه المدرسة الأوسية الزهيربة 37 
ظاهراً » واكنك قد تصادف شيئاً كثيراً من الشعر يخلو أو يكاد يخاو من 
هذا الطابع » وذلك سير ؛ فهذا الشعر هو المنحول الذى ذ كرناه 1 نفاً . 

ولنعرض عليك سينية الحطيئة هذه الى حبس فيها » فسرى طابع 
المدرسة فى كل بيت من أبيانها : 

اشع بطر اا ناص الالال يساس امسن 


ما كان ذنب بغيض لا أبا كم 
لقد مر يتكم لو أت درتكم 
وقد ا عمدآ لأرشدكر 


1 ؟ 


فى بائس جاء بحدو أخخر الناس 


يوما يجىء يها مسحى وإساسى 


كبا يكون لكم متحى وإمراسى 


الوه غيب أنفسكم 
أزمعت يأساً مريحاً من لكر 
جار لوم أطالوا هون منزله 
ملوا قراه وهرته كلابهم 


ولم يكن لحراحى فيكم آسى 
وأن ترى طاردا للحر كالياس 
وغادروه مقا بين أرماس 


وخرحوة بأنيِاب وأضراس 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت ار 
55 أمام فإ نالا كر ين حم ولأ كرمين ا من آل شما 


من 1 للأى صفاة 0-6 
ميجداً تليداً ونبلا غير أنكاس 


من يفعل الحير لا يعدم جواز يه 
ما كان ذنى إن فلت معاولكم 
فل ناضلوك فسلوا من كنائهم 


فانظر إلى هذه الصور المادية تجدها على نحو ما وجدبها عند زهير 
وعند أوس وعند كعب . ألا ترى إلى الحخطيئة كيف أراد أن يصف أهل 
الزبرقان بالبخل والاستعصاء على السائلين ٠»‏ فشبههم بالناقة تمرى وتمسيح 
ويتلطف فى مريها وسسحها فلا تجود من اللبن بقليل ولا كثير ؟ ثم ألا 
ترى إليه كيف أراد أن يذ كر رسوخ مأ لآل شهاس من المحد الذى لا ينال 
منه الحجاء ولا الذم » فشبهه بالصخرة الراسية تعمل فيها المعاول فتفل دون أن تنال 
منها شيثاً ؟ ثم ألا ترى إليه كيف أراد أن يذكر أن آل الزيرقان لم يفرجوا كر بته 
فقال 90 جراحه ؛ وكيف أراد أن يذكر أمهم نالوه بالشر فقال نهم 
جرحوه بأنياب وأضراس ؟ . . وعلى هذا ا 
حادة أن ننمهاث إلى أن اين القرآن 2 هذه القصيدة ظاهر ولا سم 2 قوله : 


من يفعل احير لا يعدم جواز يه 
وانظر إلى الآبيات الى قالها حين حبسه عمر » وإلى أول هذه الآبيات 


ان 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 


أراد أن يقول : ماذا تقول لأطفال صغار 


زغب المواصل لا ماء ولا شجر 


» فذكر أفراخاً زغب الجواصل . 


والحطيئة قصيدة أخرى دالية فى مدح آل شهاس هؤلاء » وهى من 


خير ما قال الحاهليون فى المدح ء وهى على ذلك شديدة التأثر بمدح زهير 


وأسلويه الشعرى . قال الحطيئة : 


ألا طرقتنا. بعد ما هجعوا هند 


آلا سينا" عند وأرض سا هنك 
أى من دينها ذو غوارب 

ن الى نكيها عن معاشر 
0 آل شياس بن لأى وإتما 
فإن الشى من تعادى صدو رهم 
يسوسون أحلاماً بعيداً آنانما 
أقلوا عليهيم لا أبا لأبيكم 
أولتك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 
وإن كانت النعمى عليهم جزوا مها 
وإن قال مولا هم على جل حادث 
إن غاب عن لأى يبعيد كفهم 
و أعل.هم خذلو ك 
مطاعين فى الهيجا مكاشيف للدجى 
فن مبلغ لأياً بأن قد سعى م 
جرى حين جارى لا يساوى عنانه 
رأى مجد أقوام أضيع فحهوم 
وقد لامبى أفناء سعد عليهم 


وضدك 


وكيف 


وقد سرن حمساً واتلأب بنا نجد 


وهنك ىق من دوسا التأى والبعد 


يقعمص بالبيوصى معرورشا ورد 


غضاب على أل عوييك ايدو 
أتاهم بها الأحلام والحسب العد 
وذو اللحد من لانوا إليه ومن ودوا 
وإن غضيوا جاء الحفرظة وأسلول 
من الوم أو سوأ المكان الى س.دوا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شلوا 
وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
الدهر إك2 أحلامي>؟ 2 
من ردوا بعص لد 
نوأ وى ل تطر رز شوار. م مرك 
أدعى قلدوا 

على مفظع 1 ولا ادع ا قلير 
بى شم باقثم وبى الحد 
إل الشورة العليا ١‏ خْ كم جايل 
عئات ول" 5 جار به لهل 
على مجدم لا رأى أنه امهل 
نما قلت. إلؤ الاق غلبت انعد 


8 
ولعلك لا تحتاج إلى أن ندلك على ما فى هذه القصيدة من تأثير المدرسة ؛ 

فآأنت تكاد تجد فى كل بيت هذه الصورة المادية قد سللك إلمها طريق التشبيه 
مرة » وطريق الكناية مرة » وطريق التحقيق هرة أخخرى ا تجد قى هذه 
القصيدة على متانة لفظها سهولة وقرب مأنوذ يدلان دلالة واضحة على أن اغة 


الشعر 2 ذلك الوقت 9 تطور قوى مدقي * 


هم النابعة 


ونعود مع النابغة إلى سلسلة الشعراء الحاهليين الذين محمى أمرهم على 
الرواة فلم يعرفوا من حباتهم شيئً » أو لم يكادوا يعرفون منها شيت . والواقع أن الرواة 
يعرفوك اسم النابغة وا وام أبيه » فهو زياد بن معاوية » وهو من ذبيان 3 م غطفان > 3 
من قيس عيلان . والرواة يعرفون أيضاً أنه عاش فى آخخر العصر الحاهلى » وكاد 
يدرك الإسلام ؛ وأدرك على كل حال طائفة من الذين أسلموا » أدرك حسان بن 
ثابت مثلا . 

والرواة يعرفون أن لنابغة كان عظم المكانة فى عصره من الوجهة الشعرية 
الخالصة » وهم يزعمون أن الشعراء احتكموا إليه ى عكاظ ٠»‏ ففضل الأعثشى 
وأثنى عل الساء » وأغضب حسان بن ثابت فى قصة طويلة لا شلك فى أمما 
متكلفة كلها أو أكيرها » يدل على ذلك هذا النقد المفصل الذى يضاف إلى 
الحتساء قى بيت حسان : 
لنا الحفنات الغر يلمعن فى الضحى-ح بأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وهو نقد أليق بالمثل السائر ) وصاححيه منه بشاعرة بدوية جاهلية كالخنساء. 

والرواة يعرفون أن النابغة كان متصلا بالنعمان بن المنذر ويصفيه خالص 
مدحه» بم غضب عليه النعمان فاتصل بالغسانيين ومدحهم . واكن نفسه كانت 
تنازعه لى النعمان » شا زال نحتال ويتخذ الوسائل حبى عاد إليه وظفر منه بالعفو 


وم 
والتوبة . ولكن الرواة لا يتفقون؛ بل قل لايوافقون حين ير يدون أن يتبيئوا مصدر 
هذا السخط الذىسخطه النعمان بن المنذر علىشاعره ؛ فبعضهم يزعم أن الأصل 
ف هذا السخط سيف كان عند النابغة أأحب النعمان أن بأنمذه فتعلل النابغة » 
ووشى به قوم فغضي النعمان . وبعضهم يزعم أن الأصل ق هذا السسخط امرأة 

هى المتجردة زوج النعمان » كان يهواها المنخل اليشكترى صاحب الثابغة الذنى 
مر ذكره » وطلب التعمان إلى النابغة بغة أن يصفها فوصفها وأسرف فى الوصف 
فغار المندخل ووثى بالنابغة فغضب النعمان . 

ومن غريب الأمر أنا نقرأ شعر التابغة الى قاله معتذراً فيه إلى النعمان 
مستعطفاً له » فلا نرى فيه شيعاً » أو لا نكاد نرى فيه شيئاً ببين أصل 
هذا السخط . وظاهر أننا لا نقف عند قصة السونل وقفة اللحادين » ولا 
ننظر إلى قصة المتجردة إلا باسمين . وأن من الحق أن نلتمس أصل هذا 
السخط فى غير هاتين القصتين ؛ وربما كان شعر النابغة نفسه على غموضه 
وكثرة النحل فيه هو الذى يستطيع أن يدلنا دلالة قوية أو ضعيفة على أصل 
هذه ل والظاهر أن أصل هذه القصة سياسى ؛ فالتنافس بين الفريس 
والروم فى آخبر العصر اللتاهلى 0 ؛ ومعروف أيضاً أنه استتبع تنافساً 
بين ملوك الحيرة وماوك الشام ؛ وأن الأمر لم يقف عند التنافس ٠‏ بل تجاوزه 
إلى حروب دموية عنيفة . والظاهر أن ملوك الحيرة وملوك الشام كانوا يبذلون 
جهوداً عنيفة ى نشر الدعوة لأنفسهم وساداهم 3 ا والروم داخعل البلاد 
العربية . 8 أن الغسانيين قد استطاعوا فى وقت من الأوقات أن يسهووا 
النابغة ؛ فسعى أيهم وم حهم رغم انقطاعه إلى 0 » فغضب النعمان لذللك 
وأوعيل النابغة . وهذا هو الذى نجده فى قصيدة النابغة المشهورة الى أولما : 

أتاق أبيت اللعن أنك لتهى 2 وتلك البى هم فر ]نوا اضيب 

فبرت كأن العائدات فرشّن” لى << هراساً به يعلى فراشى ويقشب 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

لان كنت قد بلغت عبى خيانة لمبلغك الواشى أغش وأكذس 


ام 
واكننى كنت امرأ لى جانب202 من الأرض فيه مستراد ومذهب 
ملوك وإخوان إذا ما أتيهم ‏ أحكم فى أموا شم وأقسدرب 
كفعلك فى قوم أراك اصطفيتهم فلم : 7 فى شكر ذلاك أذنيوا 
فلا تتركبى بالوعيد كأنبى إلى الناس مط به القار أجرب 
لم تر أن الله أعطاك سورة 2 ترى كل ملات دونها يتذيذب 
بأنك : شمس والملوك كواكب ‏ إذا طلعت لح يبد مهن كوكب 
النيك. سيق لحا اله تلمة على شعث أى الربجال المهذب 
فإن أك مظاوماً فعبد ظلمته 2 وإن تلك ذا عتبى مثلاك يعتب 


فظاهر من هذا الشعر أن ذنب النابغة إلى النعمان إنما هو مدىحه ملوكاً 
غير النعمان . وهو يعتذر عن هذا المدح بأن هؤلاء الماوك قد أنحسنوا إليه 
وحكموه هق أمواخم فشك فش وم صبعهم ‏ . وهو درىق أن هذا الشكار ل يصلح 
أن يكون ذنياً ؛ ويقم الحجة على النعمان بأنه يصطى قوماً ويحسن إلييم 
فيشكر ون له ذلك ع فا* دري هذا الشكر ذنياً . وظاهر أن النابغة إتما عرض 
هنا بصني النعمان قف تخذيل الناس عن الغسائيين واجتذابس أنصارهم إليه ١‏ 
فنحن بعيدون أشد البعد عن قصة المتجردة وعن قصة السيف . 


فإذا عرفت هذا الذى قدمناه فد عرفت أكثر 1٠١‏ كان الرواة يعرفون 
من ححياة النابغة » وأنت ترى أنه ليس شيئاً . فنحن إذن ٠ضطرون‏ إلى 
أن نجهل حياة النابغة كما سجهلنا حياة أوس وحياة زهير » ولكننا نقول إن 
هذا امهل مؤقت ف كثير منه ؛ فقد نظن أن الدرس المفصل لديوان النابغة 
يستطيع أن يظهرنا على طائفة من الحوادث الدقيقة الى تبين لنا بعض الشىء 
حياة النابغة ومكانته الاءجماعية فى عشيرته . وليس من شلك فى أن هذه المكانة قد 
كانت عظيمة بعيدة الأثر . فشعر النابغة ينقسم بطبيعته ثلاثة أقسام : الأول 
شعر قاله فى ملوك الخيرة مادساً ومعتذراً » وف الثانى شعر قاله ىملوك غسان مادحاً 
ومستعطفا أيضاً » والثالث شعر قاله فى شؤون بدوية مجاهلية تمس قبائل نجد وما 


0 
كان بها من صلات الخرب والسلي ا حين تر هذه الأقسام الا ثلاثة تشعر 
شعورا فين بأن مكانة النابغة كانت عظيمة عند ماوك غسان وعند قومه من أهل 
البادية . ولعل عظم مكانته فى البادية هو الذى رغب فيه ملوك الخيرة وغسان 
وأغرا مم باصطناعه وتملقه واتخاذه موضوعاً للنزاع بينهم . 

ونحن نرى فى شعر النابغة أنه كان وسيلة قومه : يشفع لم عند أولئك 
وهؤلاء » وأنه كان يقوم من هذه القبائل البدوية النجدية لا مقام السفير 
الشفيع ليس غير » بل مقام ازعم المرشد »> فيراه مجاهم مرة عند اقرب 
ويأمره بها مرة أخرى . ويحنهم على الاحتفاظ بمحالفهم وعهودهم » ويخوفهم 
بطش الغسانيين . وذرى أن قد كان له من زعماء هذه القبائل معارضون ينكر ون 
سياسته ع فهو يرد علييم ويناضل عن سياسته لين محيناً ؛ وعنيفاً حيناً آخدر ؛ 
ذلك إلى تفصيلات دقيقة تجدها هنا وهناك ؛ وتستطيع من غير شات ححين 
تستخلهما - ن بعضها إلى بعض أنتوضح ناحية لا نقول منحياة النابغة وحدهء 
بل تقول من أة السياسية الداخلية والمارجية لعرب تجد أ ر العصر اللماهلى . 
ولكننا 0 هذا الكتاب لثل هذا البحث. 

فلندع هذا كله . ولتقف وقفة عند شعر النابغة . ولن تكون هذه 
الوقفة طويلة ؛ فشعر النابغة كشعر زهير وشعر أوس وكشعر الخطيئة وكعب » 
قد طبع ما صح منه بهذا الطابع الفنبى الذى بيناه » وكير فيه إلى جانب ذلاك 
النحل كيرة فاحشة . وأنت تستطيع أن تميز هذا الشعر المنحول فى غير مشقة 
ولااجهد . ولكن النحل فى شعر النابغة متغلغلأ كير مما تغلغل فى شعر أصحابه . 
فالرواة لا يكتفون بأن يضعوا عليه القصيدة أو المقطوعة أو البيت » ولكاهم أحياناً 
قد يضعون عليه الشطر » وقد يضعون عليه الحزء من أجزاء القصيدة . وكأن شعر 
النابغة قد وصل إلى الرواة فاسداً مضطرباً ناقصاً فأصلحوه وأ كلوه وأضافوا إليه 
ما يصاحه ويكمله . ولأضرب لك مثلا بقصيدته الدالية البى مطلعها : 

يا دار مية بالعلياء فالسند ‏ أقوت وطال علييا سالف الأمد 

فأول هذه القصيدة مطبوع يطابع المدرسة » تجد فيه وصف الدار وما 


ادن 


بى من آ ثارها على نحو ما تجده عند زهير وأوس والحطيئة » وريها شاركهم فى 


اللفظ 2 كقوله : 
إلا الأثانى لأينًا ما أبينبا 
فهو يذ كر يقول زهير : 


وقفت عليها بعد عشرين -حجة 
أثاق سفعاً فى معرس مرجل 


والنؤى كاخوض بالمظلومة الخلد 


0 عرقت 7 بعك م 


وربما استطءت أن تفسر شعر النابغة بشعر الحطيئة : 55 1 


ع 
ردت عليه أقاصيه ولبده 


أت عارضا 'جونأ فشراميتك خردرة 


فا يبحت حتى أنى الاء دونها 


ضيب الوليدة بالمسحاة فى الثأد 


عسكانا قبل الظلام تيأدره 


وسيك نت توأسحيه و رشع دادرة 
8 0 : 


فإذا فرغ النابغة هن الدار وآ ثارها » عمد إلى ناقته فوصفها معتمداً فى 


هذا الوصهف على ذهب أصحابه م 


ن عرص الصور المادية 2 شى ء من 


القصص 3 وربمالم يتجا ول م قال أوس ىن قلمئا ع وذلاث قوله 5 


كان يحل وقك زَال ال مهار بها 
من وفحش واجرة موشى أكارعه 


االجوزاء سارية 


0 نارتاع من صوت كلاب فيات ليه 


أسرت عليه دن 


بن عليه 
وو له ضمرات شرك سي سه دورضا 
شلك الفريصة بالمدرى فانةف لها 


"١ 1‏ 82 
كانه حارء حأ من جنب صمفحدته 


يوم الخليل على وعم وعدن 
طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
تزجى الشمال عليه جامد السيرد 
ضوع الشواميت ف خرف ومن صيرد 
صمح الكعوب بريات من الحرد 
طعن المعارك عند المحجر النجد 
طعن المبيطر إذ يشنى من العضد 


ليغ ٍِ 
دوك راشب لسروة. 54 مترها ّ 


١ 


فظل يعجر أعلى الروق عتقبضاً 
لا رأى واشق إقعاص صاحبه 


فى حالات اللون صدق غير ذى أود 


ولا سبيل إل عقل ولا قود 


قالت له النفس إلى لا أرى طمعاً 


وأن مولاك الم يسلى ولم يصد 


فضلا على الناس فى الأدثى وق البعد 


فهو بعيئه القصص الذى تراه عند ان وزهير معتمداً على الصور 
المادية حبى ينهى من وصف الناقة إلى ما يريد الشاعر . ولكن النحل يبدأ 
من هذا الموضع ؛ فقد وصل النابغة إلى النعمان » وكان المعقول أن يمضى 
مددحه على نحو ما يمتفبى أصحاره ؛ ولكنه يستطرد إلى ذكر سلمان بن 
داود وبناء ايحن تدمر له » فى كلام ضعيف اللفظ سخيف المععى مه 


ظٍِ ع 


ولا أرى أنحداً فى الناس يشببه 
إلا سلمان إذ قال الإله له 
نس الن. بإق: "قف أذنت مم 
من أطاعك فانفعه بطاعته 
ومن عص اك فعاقبه معاقية 
إلا لثلاك أو من أنت سابقه 


ولا أحاشى دن الآقوام من أسحل 
قم 2 البرية فاحددها عن الفنك 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
كنا أطاعاك وادلله على اأرشد 
تبى الظلوم ولا تقعد على ضمد 
سبق الخواد إذا استريل عل الأمد 


والظاهر أن هذه الأبيات قد أدخلت على القصيدة إدخالا » وأن 


الأبيات الى تأقى مكانها إنما هى قوله : 


الواهب المائة العكاء زيبا 
والأدم قد حيست فتلا مرافقها 
والرا كضات ذيول الريط فنقها 
والميسل تمزع غرباً فى أعتبا 


3 


سعدان توضح ى أوبارها اللبد 
مشدوده برحال الحخيرة الحدد 
برد المواجر كالغرلان بالجرد 
كالطير تنجو من الشؤبوب ذىالبرد 


93 تأ بعل هله الأيات قصة زرقاء العامة وحمامها و مطارها » ولا 


ظ مم 
شك فق أن هذه القصيدة منحولة فى القصيدة » إلا أن يكون النابغة قد 
أشار إليها إشارة فى قوله : 


أحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت 2 إلى حمام شراع وارد التمد 


فأما قوله بعد ذلك : 


يحفه جانبا نيق وتتبعه2 مثل الزجاجةلم تكحل من الرمد 

قالت ألا ليها هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد 

فحسبوه فألفوه كما زعمت202 تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد 

فكملت هائة فيا حمامتها 2 وأسرعت نحسية فى ذلك العدد 

فن تكلف الرواة لتفسير ذلك البيت . وأكبر الظن أن ذلاك البيت 
نفسه ليس ف موضعه من القصيدة ٠»‏ وإنما هو بأى أثناء الاعتذار حين 
يطلب النابغة إلى النعمان ألا يقبل فيه قول الوشاة دون روية أو فراسة . 

ومثل هذا يجب أن يقال ى غير هذه القصيدة من شعر النابغة الذى 
اعتذر فيه إلى النعمان أو مدح فيه ملوك غسان . فلم يصح لنا مثلا من قصيدته 
الى مطلعها : 
عففا ذو حساً من فرتنا فالفوارع فجنبا أر ياك فالتلاع الدوافع 

إلا أبيات متغرفة جاء بعضها فى أول القصيدة فى وصف الدار وآ ثارها 
وجاء بعضها ف وسط القصيدة ولكنه مضطرب » وهو قوله : 

أتانى أبيت اللعن أنك لمندى2 وتلك التى تستلك منها المسامع 

فبت كأنى ساورتى ضثيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 

يسهد من ليل العام سليمها لحل النساء ى يديه قعاقع 

تناذرها الراقون من سوء سمها 2 تطلقه طوراً وطوراً ترابع 

وعندنا أن هذا الشطر الأخير قد أدخل لتكميل البيت بعد أن ضاع 
الشطر الثانى منه . هم صح لنا من هذه القصيدة قول النابغة : 


8 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنلث واسع 
خطاطيف حجن فى سبال متينة ‏ تمد بها أيد إليك نوازع 
فأما ما عدا هذه الأبيات من القصيدة فنه المنحول كله » ومنه ما نحل 
مجزء دون اللرء الآخر : 
وقصيدة النابغة البى مطلعها : 
أمن ظلامة الدمن' البوالى 2 بمرفض الحبى إلى وعال 
لا يصح منها عندنا إلا قسمها الأول إلى قوله : 
فداء لامرئٌ سارت إليه 22 بعذرة ربها جمى وخحالى 
وقل مثل"هذا فى شعر النابغة الذى مدح به الغسانيين ؛ فقد كثر فيه 
النحل ٠»‏ ومنه ما اخترع كله بعد الإسلام » كهذه الأبيات الى فضل 
الشعبى بها النابغة على الأخطل : 
هذا غلام حسن ووجهه مستقبل الخير سر يع العام 
فهى أبيات قد نظ فيها الملوك من ببى غسان نظماً . 
وبائية النابغة الى مطلعها : 
كليى لم يا أميمة ناصب20 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
صعيحة فى جملها » ولكن عبث الرواية فيها كثير . وظاهر أنا ذرفض 
قصيدة المتجردة كلها » ولا نقبل هلها إلا أونما : 
من آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غداً ١‏ وبذاك شخبرنا الغراب الأسود 
لا مرحياً بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأسحبة فى غد 
ونحن نرى أن إصلاح الإقواء ق هذه الأبيات متأخر . 
فأما شعز النابغة الذى بمس الحياة البدوية اللخالصة فالنحل فيه قليل 
أو هو أقل من النحل فى هذا المدح والاعتذار . تعرف ذلك حين تقرأ هذا 


ا 

الشعر فترى فيه طابع المدرسة » وترى فيه متانة ورصانة «طردين وإسفافاً 

ولعلك بعد أن قرأت ما عرضنا عليك من شعر النابغة الذى صح لنا 
لا تشلك فى اتصاله بهذه المدرسة الأوسية الزهيرية ؛ فقد رأيت صوره المادية فى 
داليته ورأيتها فى العينية أيضاً . والناس يقدمون النابغة بقوله : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن سخلت أن المنتأى عذلك واسع 

وأى شىء فى هذا البيت غير هذا التشبيه البديع ؛ وإنما مجاء .جمال 
هذا التشبيه من أنه مادى فى -جوهره معنوى ق غايته . 

والناس محمدون للنابغة قوله : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 

بأنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعتلم يبد مهن كوكب 

وأى شىء فى هذين البيتين إلا هذا التشبيه المادى فى بجوهره المعنوى 
فى غايته . ولإنابغة فى شعره صور سجياد سحسان لا أستطيع أن أهمل منها 
هذه الصورة البديعة فى قوله : 
والحيل تمزع غرباً فى أعنلها ١‏ كالطير تنجو من الشؤبوب ذىالبرد 

ومهما و من شىء فاتصال النابغة بأصحابه لا شلك فيه من الوجهتين 
الفنيتين اللتين اشرنا إللهما . وليس من شك فى أن تلاميذ هذه المدرسة 
أكثر من ذكرنا . فهناك شعراء آخرون منهم القيمى والقيسى قد أخذوا عن أوس 
وأححا به وساروا سيرتهم » ولكنا نكتى يمن ذكرنا ؛ فهم الزجماء » وهم ليسوا 
زعماء هذه المدرسة وحدها بل 3 ف يظهر زعماء الشعر المضسرى االجاهلى كله . 

ونحن نعلم أنا يعيدون أشد البعد من أن نكون قد وفيناهم حقهم من 
البحث والتحليل » بل نحن لم تأخذ من ذلك إلا حظ ضكيل جد » ولكنا 
مع ذلك مكتفون بهذا المقدار ؛ لأنا ' نزرد فى حقيقة الأمر إلا عرض المهاج 
وامتحانه . وقد يخيل إلينا أن هذا المهاج صحيح منتج » وأن سلوكه فى درس هؤلاء 


م0 
الشعراء أنفسهم وف درس المدارس الأخرى الى أشرنا إلبها 7نفا قد ينتهى إلى 
إظهار طائفة من الشعر ااهل هى إلى الصحة أقرب هلها إلى الفساد والنحل . 
فأنت ترى بعد هذا كله أنا فى هذا الكتاب لم نكن هدامين ليس 
غير » وإثما هدمنا لنببى . ونحن نحاول أن يكون بناؤنا متين الأساس 
قوى الدعاتم . ونحن نعتقد أنا قد نوفق من ذلك لكثير ؛ ولكنا فى محاءجة 
إلى الوقت من نابحية ٠‏ وإلى معونة الصادقين المخلصين هن ناحية أخرى . 
وأكبر الظن أنا لن نفقد ما نحتاج إليه من هؤلاء المخلصين الصادقين حين 
نستأنف هذا البحث عن الشعر الحاهلى المضرى فى تفصيل ودقة منذ السنة المقبلة 


إن شاء الله . 


الكتاب السادس 
الشي 


#ه 


طبيعته - ونوعه - وفذونه 


١‏ - تعريف الشعر العربى 

قد يكون من الغريب أن نمضى هن هذا الكتاب إلى حيث بلغنا ذا كرين 
الشعر ما شاء لنا البحث أن نذكره» دون أن نعرض لهذا الشعر فى نفسه بتعر يف 
أو بحث عن خصائصه وبميزاته . ولكنا نظن أنا لم نكن فى سحاجة إلى هذا النحو 
من البحث لندرس الشعر ابماهلى ءن حيث إنه صصيح أو غير صحيح ؛ فالناس 
مجميعاً يعرفون مععى الشعر » وهم جميعاً يعرفون الشعر العربى و يستظهرون منه 
ماذج مختلفة . فلسنا نحد”هم عما يجهلون حين نحدهم عن الشعر ابكاهلى والأموى 
والعيامى . ووبما كان الغريب هو أن نحتاج لتعريف الشعر أو محاولة تعريفه 5 

على أنا مع ذلك محاولون تعريف الشعر » والشعر العرلى خاصة ؛ 
لا لأن الناس يجهلونه » بل لأن من الحير أن يتفق الباحثون عن التاريخ 
الأدنى على المعنى الذى يفهم من لفظ الشعر حين يذكره هؤلاء الباحثون . 
فالناس يختلفون فى معبى الشعر اختلافاً غير قليل : فنهم من يرى أن الشعر هو 
الكلام المنظوم فى الوزن والقافية . ومنْهم من يرى أن الشعر هو الكلام الذى 
يعتمد فيه صاءحبه على الخيال ء ويقصد فيه إلى هذا الحمال الفنى الذى مخلب 
الألباب ويستهوى القلوب . لا يعنيه أن يكون هذا الكلام منظوماً فى الوزن والقافية 
أو غير منظوم . ومنهم هن يققف موقفاً وسطاً بين أولئك وهؤلاء ء فلا يطلق لفظ 
الشعر إلا على الكلام المنظوم الذى يعتمد فيه صاحبه على الخال ويقصد فيه إلى 
الحمال الفنى ؛ فهو لا يرى منظومات النحو والصرف شعراً وإن نظمت ف الوزن 
والقافية . وهو لا يرى مقاءات الهمذانى أو رسائل ابن العميد شعراً » وإنْلم تخل 

.بم 


١م‏ 
من اعهاد على الخيال وقصد إلى الحمال الفنى ..وهناك قوم يتحللون من بعض 
هذه القيود دون بعضها الأخر متأثر د بن ق ذلك بتطور الشعر عند بعض الم 
الأجنبية + فهم يتحللون فى القافية مثلا و يكتفون بالوزن . وهم قد لا يتفقون فيا 
بيعم على مقدار التحلل من القافية مهم م ن يريد إلغاءها » ومنهم من وريد 
الا كتفاء منها بالمقدار اليسير ورا لم يتفقوا فى مقدار التزام الوزن نفسه ؛ شال 
بعضهم إلى التزام البحر الواحد فى القصيدة الوااحدة » ومال بعضهم الآخر إلى 
الافتنان فى هذه البحور » فخلط حرا ببحر من البحور الى عرفها العروضيون » 
وربما أضاف إلى هذه البحور مالم يكن للعروضيين به عهد من قبل . 

وليس هذا الاختلاف مقصوراً على العصر الذى نحن فيه » بل هو 
طبيعى لازم للتطور الفبى من 'حيث هو . وقد عرفه القدماء من العرب . 
وليس أوضح دلالة على هذا من هذه الفنون البى استحدما العرب فى »حضارتهم 
فى بغداد والأندلس وما بينهما من الأقطار الإسلامية العربية . فلم يكن العرب 
الجاهليون والأمويون يعرفون الموشحات ولا الأزجال ولا هذه الغئون احتلفة الى 
استحدثت من الشعر » والى احتفظ بعضها باللغة العر بية الفصحى واندفع بعضها 
ف اللغة العامية المألوفة. 

سيظل هذا الاختلاف بين الشعراء فى معبى الشعر من حيث لفظه 
وأغراضه قائماً ما 3 هؤلاء الشعراء أنفسهم » وما كانت للم حياة خاصة 
عبر كن ةفرعا ناما لقان 

ومؤرخ الاداب مضط ر بحكم صناعته أن يتبع هؤلا'ء الشعراء المنتجين قف 
تطورهم وافتنا-هم م > وأن يسجل ما يستحددون من فن رضى عن ذلك أو 1 
ان 

والحق أن اختلاف الشعراء من العرب فيا يطلقون عليه لفظ الشعر مهما 
يكن عظما فليس من العسير على مؤرخ الآأداس أن يضيطه و بستخلص 
منه تعر يفاً علمي للش ر العرنى . فالعرب متفقون فى «جميع عصورهم على أن 
الشعر يجب أن يكون موزوناً مهما يكن الوزن الذى يقصد إليه الشاعر 


1م 
لا يستطيع العربى أن يتصور الشعر إلا إذا كان لفظه مقيداً بهذا المقياس 
العروضى » أو قل بهذا المقياس الموسيى الذى يلاثم بين أبيات القصيدة » 
بل يلاثم بين أنجزاء البيت الواحد ملاعمة ما . والعرب متفقون أيضاً على أن 
الشعر لا يكون شعراً حجى يقيد بالقافية تقييداً ما . فأما القدماء فكانوا يلتزمون 
القافية الواحدة والأرجوزة ء ثم أذ بعضهم يتحلل هن هذه القافية فى الرجر » ثم 
فى القصيد ء وافتنوا فى ذللك افتناناً كثيراً "كما افتنوا فى الوزن نفسه افتناناً كثيراً . 
فلا بد إذن من أن يكون لفظ الشعر مقيداً بالمقياس العروضى الموسيى من ناحية ؛ 
وبالقافية من ناحية أخرى . ولكن الشعراء والأدباء لا يكتفون عادة ببذا المقدار 
من التقييد اللفظى » وإنما ير يدون أن تكون للشعر اغة خخاصة عْتارة الافظ اخحتياراً 
دقيقاً » تمتسحه روعة وحزالة أسحياناً » وعنحه رقة وعذوية أنحياناً أخدريى ؛ و بعصمه 
على كل حال من الابتذال . فلا بد إذن من أن يقيد الشعر بقيد ثالث هو 
الحودة الفنية للفظ الذى بتألف منه . 


فإذا اتفق أدياء العرس وشعرا هم على هذا المقدار انتقلوا إلى المعبى . 
فاتفقوا فيه على شىء واختلفوا ى أشياء : فهم يتفقون على أن المعبى يجب 
أن يكون جيداً شريفاً قها . ولكن هذه كما ترى ألفاظ عامة غامضة ليس 
من اليسير الاتفاق على دعناها الدقيق المحدود . ومن هنا لا يستطيع الأدباء 
أن يبرءوا من تحكم الذوق الشخصى حين يريدون أن يقدروا مجودة المعى 
أو رداءته ٠‏ وهم كذلك لا ستطيعون أن يبرعوا من تحكم الذوق الشخصى 
حين يريدون أن يقدروا سحظ اللفظ من الحزالة والروعة أو الرقة والعذوبة ؛ 
لأن هذه الأشياء كلها إضافية تختلف باختلاف الأذواق الفردية والاجماعية . 
ثم يختلف الأدباء بعد هذا فى أن الشعر يجب أن يعتمد على الحيال أو على المق , 
وى مقدار اعمّاده على الحيال أو اعهاده على الحق : فنهم هن يؤثر الشعر الذى 
لآ حظ فيه للخيال ولا للاخبراع » وإما هو وصف صادق مطابق للحق الواقع . 
ومنهم من يؤر الشعر الذى يسترسل صاحيه مع اللديال ويسرف فى ذلك فيتورط 
ف المبالغات وألوان الغلو . ومنهم من يأنخذ بين هذا وذاك طريقاً وسطأً . 


؟ 1م 

9 هم يعد هذا كله يختلفون فى مقياس اللخمال الشعرى : أهو اللفظ 
أم هو المعمى ام ظم| الامران لجصعآً ؟ ولعل أحسن مأ أكتت ىّ ذلاك قُْ 
القرن الثالث ما قدمه ابن قتيبة بين يدى كتابه طبقات الشعراء حين قسم الشعر 
إلى م سر لفظله ومععئأه 3 ومأ سحسين لفظه دون معناه »6 ومأ حبر معنأه دو 
لفظه > وه فسك لفظه ودعناه مج عا م وضرب لذللك الأمغال . ولكن هل | التقسم 
نفسه عل ما يهر فيه من الدقة المنطقية لا بجدى ا ؛ فإن الأديام لا يستطيعونا 
وآبة ذلك أن منهم من يرى هذه ا مجيدة اللفظ عادية المعنى (') ء وهى : 

ولا فضينا من ممى كل محاءجة وام بالأركان من هشو ماسح 
وشدت على 2حدب المطايا رسحالنا وم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطى الأباطح 


واسبم من دراها بجيدة المعبى » وريما آثرها لودة معناها(") . وقل مثل 
ذلك ى كل شعر حكم فيه الذوق ؛ فإن حكم الناقد مختاف باخختلاف 
ذوقه ومزااجه ودوق بيثته ومزاءجها . 

وفوما يكق ق كم افإن ف الفعر تالا فد خالها يآتنها أحبانا عق 
قبل اللفظ وأحياناً من قبل المعبى : وألحياناً من قبلهما نجميعاً . وههما مختلف حظ 
الشعر من هذا ابحمال » ومهما يختلف ذوق النقاد ورأمهم فى هذا اللحمال » فإن 
الشعر منه حظنًا ما يتفق الناس «جميعاً إذا سلمت أذواقهم فى إحساسه والشعور 
به . وإذا كان الشعراء والأدياء متفقين على أن الشعر يحب أن يتقيد لفظه بالوزن 
والقافية » فهم متفقون كذلك على أن الشعر يجب أن يكون له حظ ما من هذا 
الحمال الى مهما يكن مصدره ومقداره . 

وإذن فتحن نستطيع أن تعرف الشعر آمنين بأنه الكلام المقيد بالوزن 
)١( 0‏ من يرون هذا الرأى عبد القاهر الحرجانى وقد يسطه فى كتابه أسرار البلاغة صفحة ١٠6‏ 


وكذلك ا هلال قُّ الصتاعتين جب مجه دك وأين كتسمة قُّ طبقات الشعراء 
00 الكثير من روأة الأدب بروسا على أنها جيدة المعى 
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والقافية » والذى بقصد به إلى اللحمال الفى . فإذا اتفقنا على هذا المقدار 
فلندع الشعراء المنتجين والنقاد وما هم فيه من اختلاف ق تقدير هذه القيود 
وتصوير هذا الحمال الفنى » لا نعرض لذاك إلا فى الدراسات التفصيلية الى 
قف فا عند شعر الشعراء ونقد النقاد . 
فأنت ترى أن هذا التعريف لا يقصد إلى الإغراب ولا يضع الشعر 
حيث يضعه الشعراء أنفسهم فى هذه المكانة العالية الى لا يسمو إليها إلا 
من كان له من الحيال مجناح قوى يستطيع أن يصعد به إلى حيث لا يستطيع 
الباحثون من العلماء أن يصعدوا » إنما هو تعريف يسير فيه تواضع واعتدال . 
ذلك لأنه ياتمس الشعر من محيث هو نحقيقة واقعة تدرس وتستقرأ » لا من حيث 
هو مثل أعلى يسمو إليه الشاعر والناقد . وذلك لآن تاريخ الآداب مضطر إلى أن 
تناول ته الشعراء ميهمأ عتلف حظهم من الامجادة 34 ومهما تتفاوثت طيقاهم : 
فهو يعرض للشعراء النابغين :ب همأ يش عند الشعراء الحاملين َ وهنا يعبى 
بأوساط الشعراء 5 فييجب أن يكون تعر نقيه للشعر سجامعاً با سفجةه أولئنك وهؤلاء : 


؟ موقف المعاصرين من الشعر العرى 


ولكن رأى الناس فى الشعر العرلى مختلف باختلاف مريولم وأهوامهم 
ونزعاهم فى الفن والعلم وغيرهما من فروع الحياة . وأنت إذا نظرت إلى 
الذين يعنون بالشعر العر فى أيهم يقفون منه مواقف ثلاثة : فبعضهم يرى 
أن الشعر العربى وحده هو الشعر » وأن الشعر الأجنبى لا يستطيع أن يعدله 
ول أن يغبت له ؛ وهؤلاء هم أنصار القديم والقدماء الذين لم يظهروا من 
آداب اللغات الأسجنبية على شىء . وزعم هؤلاء جميعاً فم| بظهر الحاسوظ 
الذى كان يرى أن اليونان أصعاب فلسفة ومنطق » وأن الفرس أصحعاب تقليد ونقل ؛ 
وأن أهل المند أصعاب محكمة وأنعلاق » فأما البيان فى الشعر والثتر فحظ العرب 
وحظهم وحدص . ولو قد عرف الحاحظ شعر هوميروس وبندار وخطابة 
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بركليس وديموستين لغير رأيه فى ذللك تغييراً . وشروخ المدرسة القديمة الآن يذهيون 
مذهب الاحظ » ويلقنون كلامه لتلاميذههم ويأخذونهم باستظهاره ٠.‏ وهم 
لا يعيرفون لليونان والرومان والمند والفرس بحظ ٠ن‏ بيان» وهم يضيفون إلى هذه 
الشعوب الأهم الحديثة كلها . وما نظن أنهم يعدلون بامرئ القيس « شكسبير ) 
أو « راسين ) »أو فل إمهم بجهلون وجود شكسبير وراسين . ولو قد عرفوثما وعرفوا 
أمثالهما من الشعراء الأوربيين امحدثين لما عدلوا بامرئ القيس شاعراً من هؤلا. 
الشعراء » بل لما عدلوا بامرئ القيس هؤلاء الشعراء جميعاً . ذاث لأنهم لن 
يستطيعوا أن يفهموا هؤلاء الشعراء » ولا أن يذوقوا شعرهم أو يسيغوه . ففهم الشعر 
الأوربلى الحديث محتاج إلىأ ثقافة أوربية متينة لم يظفر هؤلاء الشيوخ منها 
بقليل ولا كثير . وإذن فهم يرون وسيرون أبداً أن الشعر العرنى حده هو 
الشعر » كا أنهم يرون وسيرون أبداً أن اللغة العربية وحدها هى الاغة . 
ولعلك تعلم أن أول كلمة يسمعها الطالب الأزهرى الذى هو عنصر المدرسة 
القديمة إثما هى قول الكفراوى : ١‏ الحمد لله الذى جعل لغة العرب أفصح 
اللغات »© . والطالب الأزهرى منذ ذلك اليوم بمضى فى الاقتناع بأن الاغة 
العربية أفصح اللغات » وأن الاثار العربية أرق الاثار » وأن ما تنتجه الم 
الأخرى قديمة كانت أو -حديثة من الاآداب إنما هى رطانة وعجمة لا تغنى 
شيعا ولا تمثل «جمالا . والذين يتاح للم من هؤلاء الطلاب أن يتصلوا بالثقافة 
الحديئة اتصالا ما يدهشون أول الأمر حين درون أن قد كان للمونان واأرومان 
شعراء وخطباء يعدلون شعراء العرب وخطباءهم ويتفوقون عليهم أحياناً إن 
كانت لامقارنة بين أولئتك وهؤلاء سبيل . وكا أن هؤلاء الشيوخ يقدمون 
اللغة العر بية على اللغات الأسجنبية كافة ع لأن هذه اللغة العر بية غنية ضخمة 
الثروه تدل على البعير والسيف والخمر والحية والداهية بمئات الألفاظ دون أن 
يقدروا مصدر هذه العروة أو قيمتها » ودون أن يعرفوا حظ اللغات الأنجنبية من 
أنواع أخرىمن البروة قد تكون أنفع وأجدى » فهم يقدمون الشعر العربى لأسباب 
كهذه الأسباب ؛ لأنه يلتزم فق القصيدة الواحدة قافية واحدة لا تتغير مهما 
بع حظ القصيدة من الطول » ولأنه كثير لا بحصى ٠»‏ ولآن العرب كلهم 


لقو 

شعراء يكى ا بقول الخاحظط ش أن يتصرف 3 وثمد إلى مذهب الكلام 
فإدا الألفاظ والمعالى 0 تواثيه أرسالا 3 وتنثال عليه انثيالا م يصون قُْ ألوان هن 
هذا الكل" م دوك أن بشدروا شيمكه هذه الأسياب ومحظها من الصبحة والبطلان : 
ودوك أن يتعرفوا قيمة 3 الشع ر الأجنى وحظه من خصائص ومرا زايا أخرى قل تكون 
أقوم من هذه المزايا والخصائص وأبى أ؛ رأ 

هؤلاء فريق . وفريق آآخر يغلون فى ازدراء الأشعر العربى خاصة والأدب 
العربى عامة غلو الشيوخ 8 إيثاره وإ كياره 34 وهؤلاء م المتط روك 75 ن أنصار 
االخديد ٠‏ هم الين نحي الحضارة الحديئة » وما استحدثت من أدب وفن » فلم 
يعرفوا اغيرها وم يقيموأ للأدب العرنى 1 5 هؤلاء يا رتسحد يون عن الأدب القديم 
أو ما يشبه هذا الأدب القديم إلا فى سخرية وازدراء وفى سخط وازورار أنحياناً . 
مم يذهيون حين يقرضون اأشعر 1 يكتدون النر مذاهب غريبة شاذة لا صلة 
9 ون 75 الأدب اقرن الوزن بزدذروك 0 القافية 4 1 بزدرعة لنعحو 
2 5 ا العرلى ولا : راح إليها | الأذن العر بية . وأنت 8 
أن تحدمهم عن شع رأء العرب وخخطبا مهم وكتابهم ومرأ ظفروا ديكله من الإمجحادة 
والإتقان الى فسيعرضون عنلثك إعراضاً ٠‏ وسيمضون فها هم من ابتداع 
دعتمل قُْ أ كثر الأحيان على الغرور وشى ع من الغفالة غير قليل . وتنا أن 
الشيوخ معذورون حين يمجحدون الاداب الأ-جنبية 5 مهم بجهلومها 3 فهؤلا ء 
المسرفون ف التجديد معذورون لمهم بجهاون لدي( العرلى جرهلا تامنًا 
وله يستطيعون أن يذوقوه ولا أن دسبعوت 1 أولغاك نشأ - الأزهر ودار رم 
فانقطعت الصلة بيهم وبين الحديث » وهؤلاء نشأ نشأعهم المدارس الأسجنبية 
الخالصة فانقطعت الصلة بينهم وبين القديم . 

وهنا يحب أن ننصف فتقول إن مصر وإن كثر حظها من أنصار القديم 
المسرفين ىق عصرنا لمكان الأزهر ودار العاوم » فحظها من المسرفين ى 
التجديد قليل أو هو غير موجود .. ذلك لآن المصريين عل كلفهم بالتجديد 


كلض 


وامعدادم للتطور محتفظون بشخصيمم الاجماعية والسياسية » حريصون 
علمها أشدل الخرص فك عرشت م |الخطوب مِئِذ اكير من عش ريدن قرناً ع 
ولكنهم ظلوا على ذلك مصريين محتفظين بهذه المصرية , ومعبى هذا أن 
فق كل فرد من أفراد المصريين ‏ مهما يكن مزامجه وطبيعته حي من 
الميل إلى القديم والاستمساك به ؛ فهو يتطور ويثور أحياناً » ولكنه على 
ذلك كله متصل بقدبمه مستمسلك بأسياب هذا القديم . فلن تجد فى المصريين 
من مهت القديم العربى المت كله : أو بردرى الأدب العرنى 3 3 كيل إلى 
التهر يط فى أصول اللغة وما ألف الناس من فنون الكلام؛ ففن المصريين إذن ون 
طائفة من أدياء الشرق العرنى يتكون الفريق الثالث الذى يقف فى الشعر العربى 
خاصة والأدب العرلى عامة موقف القصد والإنصاف والاعتدال . 


هؤلاء لا يزدرون الأدب العرلى القديم . ولكموم لا يكتفون به » وإنا 
يقبلونه على أنه قد أدى ما كان ينبغى أن يؤدى فى عصوره الختلفة » ويريدون مع 
ذلك أن يكون للم أدب 1 للعصر الذى يعيشون فيه . هم لا يزدرون الفرزدق 
جر يرا ؛ ولا يسخرون من ابن الروى والمتنى » بل يعجبون بهم ويدرسوبهم ف 
عناية وتحقرق » بم أسحيا نا عماذج + لحيد الشعر العرلى وقهه » ولكنهم 
لا يتخذومهم مثلا عليا لا ينبغى أن يكون عليه الشعر العربى فى هذه الأيام هم 
معتدلون ؛ لأن الله قد عصمهم من التهل الذى يضطر أحابه إلى الغلو 
والتععصب هم درسوا الأدب القديم فذاقوه وأساغوه » ودرسوأ الأدب الأجنى 
فذاقوه وأساغوه » واقتنعوا أن الأديب العربى قادر على أن دق بأدبه إلى حيث 
جعله مرأة صادقة لهذه الحياة الحديئة دون أن بفسده أو بغير م ن أصوله الجوهرية 
شيئاً . هؤلاء يقدرون الشعر العرنى القديم قدره ؛ لأهم لأ يضعون مقياساً مطلقاً 


مرآة 


يشيسون به «جيد الشعر ورديئه » وإتما يلحظون فى هذا ما يكوت بين الشعر وبين 
العضر الذى قيل فيه من صلة . ٠‏ ونم در يدون أن اأشعر العرنى قد أرضى الععربف 
وقضى غ, حاجامهم امختلفة ىق عصور رقههم الأدى والمى كال عراطفهم 
وأهواءهم » وصور تحياتهم لقره والاس ا تضوررا وزيا صادقاً لم يظفر 


1 
ببعضه فن التاريخ . وليس عيبا على الشعر العربى لقديم أن لا عثل عواطفنا 
نحن ولا أهواءنا ؟ فإن أصحابه لم يقولوه بمثل عواطفنا نحن وأهواءنا . وأنت تستطيع 
أن تأخذ بهذا العيب نفسه شعر هومير وس وبندار وشكسبير »إنما كل ما يطلب 
إلى الشعر الحيد أن يكون فيه حظ هن امال الفبى » بحسه المعتدلون من الناس 
مجميعاً حين يستطيعون أن يذوقوه ويسيغوه مهما تختلف العصور والبيئنات . وأنت 
واءجد هذا الحظ من الحمال عند هومير وس وشكسيير وعند فرمجيل مبى استطعت 
أن تأ رأ هؤلاء الشعء راء وتسيغ شعرهم . وحن نزعم -ونظننا موفقين أن هذا الحظ 
من االحمال الفبى قوى عند 3 راء الى يدين هن العرب بحسه ويلذه الناس مجميعاً 
مبى استطاعوا أن بشرءوه و بشهموه » أى مبى أعدوا له أنفسهم بالثقافة الملائمة له . 
فأما أن فيه ألواناً من الصور والمعانى ينفر منها الذوق الحديث ولا تلائم ميول 
الفرنج وما ألفوا من عادة شعرية » فذلك شىء لاشلك فيه » ولكننك تتجد عند 
ذوابغ الشعراء من الفرنجة ألواناً من الصور والمعانى ينفر مها الذوق العرنى ولا تلاثم 
ما ألف العرب من عادة شعرية . بل أنت واءجد عند هوميروس و بندار وفريجيل 
ألواناً من الصور والمعانى لا يطمان إلها الذوق الأو رلى الحديث الآن على شدة 
ما بين هذا الذوق وبين الأدب اليونانى واللاتيى من الاتصال . 


وخلاصة القول أن لكل شعر 'جيد ناحيتين مختلفتين . فهو من ناسية 
مظهر من مظاهر الحمال الفنى المطلق » وهو من هذه الناحية موجه إلى 
الناس مجميعاً » مؤثر فى الناس جميعاً » ولكن بشرط أن يعدوا لفهمه وتذوقه . 
وهو من ناحية أخرى مرآة تمثل فى قوة أو ضعف شخصية الشاعر وبيئته 
وعصره » وهو من هذه النااحية متصل بزمانه ومكانه . ولو قد نخلا الشعر 
من إحدى هاتين الخاصتين لا كانت له قيمة حقيقية . فهو يخاصته الأول 
مظهر ها قلنا من مظاهر الحمال الذى تطمح إليه الإنسانية كلها » وهو 
بهذا صلة قوية بين الشعوب والأجناس مهما تختلف عصورها وبيئاتها . 
وهو من الناحية الأخرى مصدر من أصدق مصادر التاريخ إذا عرفنا كيف 
نفرؤه ونفهمه ونخضعه لمناهج البحث العلمى . فهو يصور لنا حياة الأفراد 


1م 

والجماعات فى أزمتها وأمكنها الختلفة . وهو ببذا بمكننا هن الموازنة والمقارنة 
واستخلاص ما مجمع بين الناس من صلة وما يفصل بيهم من فروق . وليس من 
شك فى أننا نجد هاتين اللخاصتين قويتين فى الشعر العرلى الأموى والعباسى 
والأندلسى بنوع خاص : نجد فيه هذا الحمال الفنى المشيرك » ونجد فيه هذا 
اعثيل ‏ الصادق 0 الذى نبل فيه . 

وهو و نفسه 7 أقل إمعانا فى الإسراف والحطل + من أزدراء بح طظ 


نوع الشعر العربى 


ولكن ا لحصومة بين أنصار القديم واللتديد »حول الشعر العرلى لا تقف 
عند هذا الحد » وإئما تتجاوزه إلى شىء آخر ؛ فقد ظهر أنصار الحديد 
على الشعر الأجنبى قدبمه وحديثه » وعرفوا أن هذا الشعر - على أنه غى 
ق نفسه خصب 1 لفظه ودعناه ‏ كثير الأفواع متباين الفئنون : له من ذللك 
حظ ليس للشعر العرلى مثله . وكيف لا وقد رأوا عند اليونان والر ومان والفرنج 
شعراً يسمى الشعر القصصى » وآخخر يسمى الشعر الغنالى » وآخر يسمى الشعر 
العثيل نراق لكل نوع من هذه الأذواع خصائص وثميزات وحظو وضلا . من الحمال 
مختلفة » ورأوا أن صنوف هذا الشعر الأسجنى متنوعة » واخختلاف المذاهب فيه 
قد استطاع أن يمثل حياة أصحابه من وجوه كثيرة » واستطاع فى الوقت نفسه أن 
يعرض على الناس مظاهر الحمال الفبى المطلق مختلفة متنوعة » والعسوا ذلاتك من 
الشع ر العرنى فلم يحدوه وم يحدوا شيئاً يقرب منه » فوصفوه بالنقص والضعف » 
ووصفوا أصحابه بالقصور » واندفعوا فى افتتانهم بالشعر الأجنبى وازدرامبم لاشعر 
العرنى 96 أحفظوا أنصار القديم وغاظوهم ؛ فهب هؤلاء يذودون عن ا" 
العرلى : اولكيم لم يسلكوا ق هذا الدفاع طريقاً سواء » وإنما التوت بهم السبل : 
فخلطوا وأفسدوا الأمر على أنفسهم وعلى الشعر العرنى . ذلك أنهم زعموا أن الشعر 


شن 

العرلى كالشعر الأجنى منوع مختلف المذاهب » فيه القصص وففيه الغناء 
وفيه القثيل . ول لا ؟ أليس قد زعم لطم أنصار الحديد أن الشعر القصصى 
فيه ذكر الحروب وانحن وما ب الأبطال فيها من بلاء ؟ وهل اللحماسة 
العربية شثىء غير هذا ؟ ففيها ذكر للحروب وانْمن وبلاء الأبطال فها . 
وأى شىء تجده فى هذا الشعر الذى قيل ى حرب البسوس أو فى سحرب 
داحس «الغبراء' » أو فى حرب الفجار أو فى حرب بعاث » أو فى المغازى 
والمتوح|ء أو فى الفئن الإسلامية]؟ ول لا يكون مهلهل كأخيل ؟ ولم لا يكون 
عنثرة كأخيل ؟ ول لا يكون امر و القيس كأوليس ؟ ول لا يكون أبطال الحماسة 
العربية كأبطال الإلياذة والأوديسة والانيادة ؟ 

أليس قد زعم لم أنصار الحديد أن فى الشعر الأجنبى غناء بصف 
عواطف النفس وأهواءها » ويثل حياة الفرد تمثيلا قو . والغزل العرنى 
أى شىء هو ؟ أليس شعراً يغنى فيه الشاعر حبه وأله ولذته » ويصور 
فيه "عواطفيه وأهواءه ؟ والرثاء العرنى أى شىء هو ؟ وقل مثل ذلك فى المدح 
والهجاء . فإن زعمت أن اليونان كانوا يغنون شعره فقد كان العرب يغنون شعرهم 
أيضاً . أليس قد سمى الأعثى صناجة العرب ؟ ون الذى يجهل مكان الغناء 
والصلة بينه وبين الشعر أيام بى أمية وبى العباس ؟ ونحن مدينون لذلك يكتاب 
الأغانى. 

البين قد زعم لم أنصار الحديد أن فى الشعر الأجنى تمثيلا يعتمد على 
الحوار ؟ ومن د يستطيع أن بححد أن ف الشعر العربى حواراً بين العاشقين 
وبين المتخاصمين ٠‏ وأى شعر شعر أمرئ القيس ححين يدخل على صاحبته 
فتأنى ار مون الذى يستطيع أن يجمحد أن كثرة الشعر الذى 

بشتمل 5 ديوان ابن ألى ربيعة إما هى حوار وتمثيل ؟ 

وإذن فليس للشعر الأجنى على الشعر العربى فضل ؛ فى هذا الشعر 
العربى القصص ٠‏ و«فيه الغناء » وفيه العثيل . وعلى هذا مضبى شيوخ المدرسة 
القديمة فى دفاعهم عن الشعر العرلى » فأفسدوا الأمر ‏ كما قلنا ‏ على أنفسهم 


فر 
وعلى الشعر . ذلك لآأن الشعر العربى ليس فيه قصص وليس فيه تمثيل | فالشعر 
القصصى » كما يعرفه أصحاس#هذا الفن من القدماء والمحدثين”» لا يعتمد ل 
ذكر الأبطال والحروب ليس غير » 3" هو يعتمد على ذلك » ويعتمد على 
أشياء أخرى مها اللفظى ومنها المعنوى ؛ فهو فى لففظه طويل مسرف فى الطول 
تبلغ القصيدة من قصائده 1 لافاً من الأبيات . وهو فى لفظه مقيد بألوان من الوزن 
والموسيق . وهو ميد ف الآداء نفسه بقيود معينة ليس هنا موضع تفصيلها . وهو فى 
معناه يذكر اروب وحن وبلاء الأبطال#فيها » ولكنه يذكر الالمة أيضاً 
و يستوحيوم ما دريد أن بقول 0 هو قمعناه اجماعى يفبى شخصية الشاعر إفنا 
ناما ا كالتام فى الجماعة الى يصفها من جهة » والجماعة الى ينشدها من -جهة 
أخرى . وليس فى هذا الشعر العربى شىء من هذا . 

والشعر العَثِيل لا يعتمد على الهوار ليس غير . وإنما يعتمد على سحوار 
لا يعرفه الشعر العرنى » على حوار بين اثنين أو أكثر » لا يرد فيه لفظ قال 
أو قلت أو أأجاب أو أجبت » وإتما هو حوار بالمعبى الصحيح لهذه الكلمة . 
ثم هو يعتمد مع ا حوار على العمل وامركة » بمعنى أن المتحاورين لا يقتصرون 
على الحديث » و إنما يذهيون ويأتون من الأعمال ما يأتى الناسفى ححياتهم العادية ؛ 
فهو تصحه حياأة عاملة ماؤها الحركة والنشاط . وهو يعتمد فى الوقت نفسه عند 
القدماء بنوع نخاص على الغناء والرقص والموسيق » وأين هذا كله من هذا الحوار 
اليسير الذى نجده فى الشعر العربى قديمه وحديثه ؟ ذلك ولم أذ كر خصالا فنية 
أخرى للتمثيل لا حاجة الآن إلى ذكرها . 

فأنت ترى أن شيوخ المدرسة القديمة يخلطون ويفسدون الأمر حين 
درون أن فى الشعر العربى قصصاً أو تمثيلا . والحق أن الشعر العرلى غناء كله فيه 
ميزات الشعر الغنائى + فهو شخصى بمعنى أنه يمثل قبل كل شىء نفسية 
الفرد وما يتصل بها من عاطفة وهوى وميل . هو كذلك فى النسيب » 
كذلك فى الحماسة والفخر » وهو كذلك فى الوصف والمدح والرثاء واليجاء . وهو 
فى أول أمره معتمد على الموسيق . ليس من شلك فى أنه كان يغنى غناء ٠»‏ ثم 


5١ 


استقل عن الموسيق شيئاً فشيثاً وقل فيه تأثير الغناء حبى أصبح ينشد إنشاداً . 
والإنشاد شىء بين القراءة وبين الغناء » هو فى الشعر كالترتيل فى القرآن . 


فالشعر العرنى الذى نعرفه إذن شعر غنائى خالص » ولكن هذا لا يغضص 
م ولا يضع ل ولا يقدم عليه الشعر الأجنى ؛ فليس يقاس الشعر بأنه 
اشتمل أو لم يشتدل على هذا النوع أو ذاك ء وإنما يقاس بأنه أجاد أو ل بحد 
النوع الذى اشتمل عليه . وقد قدمنا أن الشعر العربى قد ألجاد تأدية ما كان 
ينبغى أن يؤدى من حاجات العرب الفنية فى عصوره التى قيل فيها . على أن 
أنصار الجديد أنفسهم لا يبرءون من بعص الاضطراب فهم يطلقون قضيمم 
إطلاقاً فى غير تحفظ ولا احتياط . ذلك أن الذى نعلمه علم بقين هو أن هذه 
الأنواع الثلاثة من الشعر إنما وجدت قبل كل شبىء عند اليونان ووجدت متعاقبة 
لا مصطحبة » بعبى أنها كانت أطورا ارا للحياة ا يه اليونانية مجاء بعضما إثر 
بعص , ؛ فكان الشعر القتصصى طوراً من الحياة الأدبية ملاماً لحياة البونان ى 52 
مل |اجمم ياغ الفرن العاشر والتاسع قبل المسبح . وكان الشعر الغنائى طوراً 
أطوار الحياة الأدبية ملائماً لق الشخصية الفردية عند اليونان وللتطو ر الاجهاعى 
والسيابى الذى ظهر ف القرن السابع والسادس قبل المسيح . وكان الشعر المثيل 
أثراً من آثار الحياة الديمقراطية والرق العقلى الفلسى اللذين ظهرا فى القرن 
الخامس قبل المسيح . ومن غريب الأمر أن هذه الأنواع لم تكد تستصحب 
عند اليونان ؛ فقد ضعف القصص حين قوى الغناء » وضعف الغناء حين قوى 
اليل . ونحن نجد هذه الأنواع عند أمم أخرى غير الأمة اليونانية بين القدماء 
والمحدثين » ولكنها قد وجدت عند هذه الأم تقليداً لليونان . فليس من شلث فى أن 
فرجيل قد قلد هوميروس » وهوراس قاد بندار . وليس من شلك فى أن الممثلين 
من الرومان كتيرانس وباوت قد قلدوا الممثلين من اليونان . وليس من شلك أيضاً 
فى أن ا محدثين من الأوربيين » ولا سما الفرنسيون » قد قلدوا اليونان والرومان فما 
استحدثوا من قصص وغناء وكثيل ؛ قآثار الرومان ظاهرة عند كورب وبوالو ١‏ 
وآثار اليونان ظاهرة عند راسين » وآ ثار أولئك وهؤلاء ظاهرة عند موليير وفولتير 


شض 
وغيرهما من أصعاب القصص «الغناء والقثيل . وإذا كانت نشأة هذه الأنواع 
تقليدية عند هذه الم القديمة والحديثة » متأدرة باليونان وحيامهم الأدبية 3 
فالأمر لا يرجع فيها إلى طبيعة الشعر ولا طبيعة الأجناس البى قرضت هذا الشعر » 
وإنما يرجع إلى أن هذه الثم قد عرفت آداب اليونان » فقلدتها أول الأمر » ثم 
كونت لنفسها فيها شخصية قوية بعد ذلك . فأما الأمم الى لا تعرف هذه الحياة 
اليونانية الأدبية فلم تقلدها . ومن هذه الأهم أنم آرية تشارك اليونان فى «جنسها 
وطبيعها كقدماء الفرس والنود والأو ربيين فى القرون الوسطى . وما أنم الحرة 
عن هذا الحنس الأرى كالأمة العر بية . وعندنا أن العرب لو عرقوا آداب اليونان 
لقلدوها . ألا ترى أنهم عرفوا فلسفة اليونان فةلدوها وكوزوا لأنفسهم فى الفلسفة 
شخصية قوية ؟ ثم ألا ترى أنهم أخذوا يعرفون الآن الأدب الحديث فأخذوا 
يقلدونه » وظهر عندهم فن الغثيل » وأخيذ شعو رهم الغنائى يتطور تطوراً ملاماً 
للشعر الغنائى الأورنى ؟ 

فالأمر إذن ليس أمر قصور الشعر العرلى أو قوته » وإتما هو أن 
العرب ل يعرفوا نوعاً من الأدب فلم يقلدوه » وعرفت الأهم الأخرى هذا النوع 
فقلدته وتفوقت فيه . 

ومهما يكن من شىء فالشعر العرلى القديم الذى يدرسه تاريخ الأدب ليس 
من القصص »؛ ولا من العثيل ى شىء » وإتما هو غناء ليس غير . 


4 ذه فوا 8 أ لشعر 


وشي وخ المدرسة القدية لا يبرءون من الخلط أيضاً حين بذ كتر ون فنون الشعر 
العرلى ولا سيا ف العصر الماهلى ٠‏ فههم يعتمدون فى ذكر هذه الفنون على طائفة 
ن التقس. م أظهرها ما اشتمل عليه دروان الحماسة لآى مام . وهم من ن هذه الناحية 
يضيفون 1 العصر ااهل فنوناً 0 يعرفها إلا نحا . ولسنا ثر يد أننطيل ف هذا 

الممضوع الذى لا ذراه فى حقيقة الأمر خليقاً بالإطالة » إنما تقول "كما يقول الذين 


تقف 
يدرسون الآدب العرلى عادة إن للشعر فنوناً مختلفة » منها الوصف والمدح والرثاء 
والغزل والفخر والحماسة . والقدماء يز يدون فى هذه الفنون وينقصون مما » ويردون 
بعضها إلى بعض ؛ فهم بردون الرثاء إلى المدح لآن الرثاء مدح الميت . وهم 
يردوك العتاب إلى الهجاء . دم يشطرون الغزك شطرين غزل مؤنث وغزل 
مذكر » إلى غير هذا من الكلام الكثير الذى لا غناء فيه . 

وقد يكون من الخير أن نعرف تاريخ هذه الفئون وكيف نشأت عند 
العرب ؛ ولكن اليقين فى هذا موقوف على ما نحن بسبيله من إثيات الشعر اللجاهل 
أو رفضه . وليس من شك الآن فى أن اللخاهليين قد وصفوا ومدسحوا وهجوا ورثوا . 
وليس من شلك أيضاً فى أنهم قد ألموا بذكر النساء . ولكننا نرجح أن فن الغزل لم 
يم عندهم ٠‏ وإنما تم وقوى فى الإسلام أيام بى أمية » كما أنه ى 7 العصر ظل 
مقصوراً على النساء » فلما كان العصر البغدادى تناول الغلمان فأسرف . وقد 
تطورت هذه الفئون كلها تطوراً ملانماً احياة العربية العامة والخاصة . ولكن درس 
هذا التطور ليس مما يعنينا الآن . 


هك يحور الشعر 


وهذه مسألة لا نعرض لا إلا لندل على ما فيها من العسر » وعلى أنها 
شديدة الحاجة إلى أن يعبى بها الباحثون . فالقدماء والمحدثون يضطر بون 
حين يريدون أن يتبينوا نشأة الشعر العرلى . ولست أدرى لم يأبون إلا أن 
بحددوا لمذه النشأة نظاماً ومقياساً على أن القدماء أقرب إلى القصد من 
أنصار القديم ؟؛ فهم قد أراحوا أنفسهم » وزعموا أن العرب ترهمت أعاريض 
نظمت علها الشعر » ثم أخحذوا يعدون يحور الشعر ويحصون أعاريضه وضروبه 
وقوافيه . أما المحدثون فقد أرادوا أن يتجنبوا هذا الغموض ؛ فاندفع بعضهم ى 
امال حى زعم أن الشعر العرلى إنما اشتقت أوزانه من بحركات الإبل حين 
تقطع الصحراء فى ضروب مختلفة من السير » واجّهدوا فى أن يقاربوا بين أوزان 


فض 
الشعر وبين حركات الإبل المادية . وظاهر أن هذا كله يال وافتراض لا سبيل 


5 يبا يا 


إلى تحقيقه . 

والثبىء الذى يظهر أن لا سبيل إلى الشلك فيه هو أن وزن الشعر العربى 
كو عي بون القهر .إن نهو أذر من تان اضرق والعاة .افا لفنون ى 
أول أمره غناء . وين ذكر الغناء فقد ذكر الاحن والنخم والتقطيع . أو قل 
بعبارة موجزة : فقد ذكر الوزن . والواقع أنا لا نعرف فى تاريخ الآم القديمة أن 
الشعر والموسيى قد نشآ مستقلين » وإنما نشآ معاً وميا معاً أيضاً » ثم استقل الشعر 
عن الموسيى فأخذ ينشد ويقرأ » وظلت الموسيى محتاءجة إلى الشعر فى الغناء وستقلة 
عنه فى الإيقاع الخالص » أو قل ظل الغناء نقطة الاتصال بين هذين الفنين . 
نوهلا الس الخيوة وده أخذثت لسر تسن عو القدر ممق اتات » 
وتتخذ النير أحياناً موضوعاً لألحانها . وأخذنا نشد فى الملاعب الموسيقية الفرنسية 
قصصاً تمثيلية موسيقية منثورة غير منظودة . وأحذنا نجد أيضاً قطعاً موسيقية 
منفصلة منثورة غير منظوءة » ولم نشهد فى لغتنا العربية إلى الآن فما يظههر غناء 
يعتمد على النير دون الشعر » وإتما الغناء العرلى كله يعتمد على الشعر 
مهما يكن نوع النظم الذى ياجأ إليه . إنما المسألة الى تستححق أن تدرس وأن يزال 
عنها الحجاب هى تاريخ الأوزان العروضية الى أحصاها العلماء : كيف 
نشأت » ومبى نشأت ؟ وهل عرف العرب التاهليون هذه الأوزان الى أنحصاها 
الخليل والأخفش ؟ أو هل عرفوا بعضها واستحدث الإسلاميون يعضما الآخر ؟ 
وما الأوزان الى عرفها الخاهليون ؟ وما الأوزان الى استحدكها المسلمون ؟ وأى 
أوزان احاهليين أسبق إلى الظهور ؟ وهل ظهرت هذه الأوزان منفصلة أم هل 
تطور بعضها إلى بعص ؟ وبا تطور عن الآخر ؟ وما الأسياب الفنية اللاضطرارية 
أو الاختيارية الى حملت المسلمين أن يستحدثوا من الأوزان ؟ كل هذه مسائل 
خليقة أن تدرس » وأن يزال عنها الحجاب . ولكن ذلات ليس بالشى ء اليسير 
الان على أقل تقدير » فلنكتف بعرضها ولننتظر . 


الكتاب السابع 
النثر الجاهلى 
١ظهورالنشر‏ 


وهنا أيضاً لا نرى 2 من تغيير نظرية الققدماء وأنصار القديم . فأولئك 
وهؤلاء متفقون على أنه قد كان للعرب ق 5-5 سر ؛ وعلل أن النير قد 
وجد قبل الشعر » وكان أكثر منه وأغزر ما ا الرواة لم محفظوا 3 
النثر شيئاً يذكر بالقياس إلى ما سحفظوا من الشعر ؛ لأن الوزث: والقافية 
أعانا على -حفظ الشعر وروايته » وخلا منهما الثر فلم محفظ منه إلا 1 
اليسير . وعلى هذا النحو أخذ القدماء يفاضلون بين الشعر والنثر » ومضى 
ابن رشيق وأمثاله ق هذا اللون من المفاضلة » فقدم الشعر لأن الوزن والقافية 
بجعلانه أشبه بالدر الذى ينتظمه العقّد » على حين يشبه الذير بالدر الذى لا نظام 
له . وقدم الشعر لآن صاحبه ينشده قائماً على حين لا يقوم صاحب الثثر إلا ى 
الحطاية » وهلم رالود 


ولكن هذه النظرية فى نفسها غير صحيحة . ولا بد من أ ن يتفق قبل كل 
شى ع 4 مأ يهم من لفل و الثير ) فيلك مؤرخى 1 4 31 اتفق 
على ما يفهم عندهم من لفظ « الشعر .٠‏ فأما إن فهم من النثر كل كلام 
لا ينظمه وزن ولا قاذية 3 0 58 أن قد كان للعرب الجا هليين 
ل منل عصور قدعة 26 » وليس من, شلك فى أمهم تخاطبوا بالآشارات 
والكلمات والحمل المقتضية قبل أن يظهر ه فيهم فهم الشعور الفى الذى حملهم 
على أن يتغنوا ويقرضوا الشعر . ولكن هذا النوع هن النثر إن هم أصعاب اللغة 
وعلم النفس فهو لا يعبى مؤرخ الاداب فى قليل ولا كثير . وما رأيك فى مؤرخ 


حقننق 


حرضس 


الاداب الذى يعبى بأحاديث الناس ى حيامم الدومية ة وحااجاهم العادية الممعذلة ! 
إنما النثّر الذى يعنى به مؤرخ الآداب هو النتر الذى يعكن أن يعد أدباً » والذى 
يمكن أن يقال إنه فن » فيه مظهر من «ظاهر اللحمال » وفيه قصد إلى التأثير 
النفس من أى ناحية من أنحامها . هو هذا الكلام الذى يعبى به صاحبه عناية 
خاصة و يتكلفه تكلفاً خاصً ؛ ودريك أن ا بالنظر فيه والتعويل عليه » 
نما يعبى الشاعر بشعره » و محاول أن بؤثر به فى نفسالك . فإذا فهم « النسر ١‏ عل 
هذا النحو ‏ ولا ينبغى أن يفهم فى تاريخ الآداب إلا على هذا النحو - فليس 
من شلك فى أنه قد كان عند العرب أنحدث عهداً من الشعر . ذاك لأن العرب 
ليست أمة ممتازة من بقية الأم الى خخلقها الله » نشأت ومعها شعرها ونيرها وعلمها 
وأديها » وإنما هى كغيرها من الم نشأت ونمت وتطورت -حسب النظام الامجماعى 
الطبيعى الذى سيطر وما يزال يسيطر على حياة الشعوب جميعاً . 


ونحن نعرف أن الشعر أقدم عهداً من النثر » وأنه أول مظاهر الفن فى 
الكلام » لأنه متصل بالحس و«الشعور والحيال وهذه الملكات الى تكاد 
ا مع الفرد والجماعة . فهو ينيعث إذن عن الحياة الإنسانية انبعاثاً يوشاك أن 
يشبه انبعاث الضوء عن الشمس والعطر عن الزهرة . فأما النئر فهو لغة العمل 
ومظهر من مظاهر التفكير » تأثير الإرادة فيه أعظ م من تأثيرها فى الشعر » وتأثير 
طن ثيرها فى الشعر أيضاً » فليس غريباً أن يتأخر ظهوره » وأن 
بقيرن بظواهر أخرى طريعية وا'جماعية لا محتاج إلها الشعر . ولسنا نعرف أمة قدعة 
أو حديثة ظهر فيها النر قبل أن يظهر الشعر » أو ظهر فيها الثير مع ظهور الشعر 
وإنما الذى نعرفه فى تاريخ الآداب عامة أن الأم تأخذ بحظها من الشعر قبل كل 
شىء » وتنفق من حيانها عصورا طوالا يتطور فيها الشعر ويستحيل وهى تجهل 
النثر جهلا تامنًا . وأنت تستطيع أن تلتمس الأمر عند اليونان والرومان والأم 
الغربية فسترى أن هذه الثم ها تغنت ونظمت الشعر قبل أن تعرف 
الثبر بأزمان طوال . وأنت سطيع | ن تلتمس ذلك فى الأم والبيئات غير 
الراقية المعاصرة لنا . فسترى أمماً وحشية أو بدوية تتغغى وتنظم الشعر وليس 


1 
لها من النير .حظ . وأنت تستطيع أن تلتمس ذلك فى أقالهنا المصرية نفسها » 
فسترى البيئات المصرية الجاهلة تنظ الشعر ف لغنها العامية » ولكنها لا تعرف 
النئر فى هذه اللغة إلا حين تأخذ بحظ من التعلم يختلف قلة وكيرة . 

فالنثر إذن متأخر حديث العهد بالقياس إلى الشعر » وهو لا يظهر ولا 
يقوى عادة إلا حين تظهر ف الجماعة وتقوى هذه الملكة المفكرة البى نسميها 
العقل » وحين تظهر وتشيع هذه الظاهرة الاجماعية الى نسميها الكتابة . فالعقل 
يفكر ويروى ويحتاج إلى أن يعلن تفكيره وترويته » والكتابة تمكنه من أن يقيد 
تفكيره وترويته ويعلهما إلى الناس . ولا بد من أن تظهر آ ثار هذه القوة المفكرة 
البى نسميها العقل فى الشعر قبل ظهورها فى الشر ؛ نحبى إذا ضاق الشعر بوزنه 
وقافيته عن تفكير العقل اسحتاج العمّل إلى أن يتحلل فى التعبير عن أغراضه من 
هذه القيود الشعرية دن وزن وقافية ولغة خاصة واعماد على الحيال . ومن هذه 
الحاءجة البى يشعر بها العقل سحين يضيق به الشعر يظهر النير » فيعتمد العقل على 
اغة التخاطب وأساليبه ليتحدث إلى الناس ء ثم ما يزال ببذه اللغة والأساليب 
يصلحها ويبذبها حى ينشأ له فن بجديد ليس شعراً وليس لغة تخاطب »© وإتما 
هو شىء وسط بينهما » ويقوى هذا الفن شيئاً فشيئاً بمقدار ما يقوى العقل ويرف 
حى م تكوينه » فإذا هو لغة التاريخ والفلسفة والدين » وإذا هو مظهر من 
المظاهر الأدبية الخالصة . 


؟ ‏ موقفنا من النثر الجاهلى 


فإذا نحن العّسنا تاريخ النير عند العرب الخاهليين على ضوء هذه 
النظرية » فقد يكون من العسير جد إن لم يكن من المستحيل - أن 
مبتدى الآن إلى شى ء قم . ذلك لأننا مضطرون إلى أن نقف من النثر ااهل 
نفس الموقف الذى وقفناه من الشعر الحاهلى » فنقسم العرب إلى قسمين : عرب 
الشهال وعرب اللحنوب » وذرفض من غير تردد كل ما يضاف إلى عرب الخنوب 


يف 
من ننر قبل الإسلام . ذلك لآن النير الذى يضاف إليهم كالشعر قد روى بلغة 
قريش الى لم يكن لم با عي ؛ فيجب ألا يكون صحيحاً . ولأمر فى النثر أظهر 
منه فى الشعر ؛ فإن هؤلاء الناس لغة معروفة كتبوها وتركوا فيها نصوصاً منثورة 
نستطيع أن نقرأها وندرسها ونستسخلص منها بعض القواعد الفنية للنثر . فن العجيب 
أن يكون نيران : أسحدهما فى لغنهم الطريعية » والثانى فى لغة لم يكن لم مها هدع 
ومن الغريب ألا يتركوا لنا أثراً واحداً مكتوباً فيه نئر قد كتب بلغة قريش . وإذن 
فكل ما يضاف إلى العنيين من نير مرسل أو مسجوع أو خخطابة فى الجاهلية 
مرفوض لا قيمة له ولا حظ له من الصحة نحل بعد الإسلام نحلا للأسباب الى 
قدمنا فى الكتاب الثالث . 
أما عرب الشهال فلا بك من أن نقف من نارهم موقفنا من شرم 

ولعلك تذكر أنا نرفض أكير الشعر الذى أضيف إك رئيعة + ونتحباط. أشد 
الاحتياط فى سائره الذى نشأ فى عصر متأخر -جدًا كشعر الأعثى . فنحن 
نقف هذا الموقف نفسه ثما يضاف إلى ربيعة وغيرها من عرب العراق والبحرين 
والمزيرة : نرفضه ولا نكاد نقبل منه شيئاً .فلم يبق إلا المضريون . وقد عرفت أنا 
نلتمس المقاييس (١‏ بى نتبين مها صحة الشعر المضضرى فى الجاهلية 3 بطلانه » وإنه 
تخيل إلينا أن قد وفقنا من هذه المقاييس لشبىء . ولكن الأمر ف نير مضير أصعب 
من الأمر فى شعرها . فليست الأم فى سحاجة إلى أن تكون عظيمة الحظ من 
الحضارة لتقول الشعر » وليست هى فى ححاجة إلى الكتابة لتقول الشعر أيضاً : 
فإذا صح أن نسلم بأن المضريين قد قالوا الشعر على بداومهم وضعف حظهم من 
الحضارة حين تحضروا قبل الإسلام » فقد يكون من الحق أن نتردد فما يضاف 
إليهم من الثير ؛ لآنا فى حاجة إلى أن نعرف تاريخ حضاريهم اللماهلية وتاريخ 
رقبهم العقلى . وظاهر أن الشعر الذى يضاف إليهم لا يكاد بمثل لنا من هذا شيئاً. 
ونحن نجهل أو نكاد نجهل تاريخ انتشار الكتابة عندهم » وليس لدينا أثر واحد 
مكتوب فيه نص عرلى مضرى كتب قبل اللي وإذا صح الاعيّاد 
على اأرواية بعض الثشىء فى الشعر » فليس من البحث د" ف شبىء 


فر 
أن نعتمد على الرواية وحدها فى النير . فنحن إذن مضطرون إلى أن نرفض هذا 
النئر الكثير الذى يضاف إلى المضريين قبل الإسلام » مع أننا نقبل بعض ما 
يضاف إلبيم م من اأشعر . 


ومع ذلك فكل شىء فى تاريخ الأدب العرلى يدل على أن قد كان 
للمضريين نر ما » بل يدل على أن قد كان لم قبل الإسلام نير وصل 
إلى حد من الرق لا بأس به . فا يصح لنا من الشعر اللحاهلى كامل الحلق 
متقن البناء فيه أثر التفكير والروية . وحسباث أن تنظر فى شعر زهير «النابغة 
والحطيئة لتقتنع بذاك . وقد كان لم حظ لا بأس به من الحضارة فى مكة 
والطائف والمدينة » وكانوا يتخذون الكتابة فى أغراضهم التجارية والاقتصادية » 
وكانوا على حظ غير قليل من الاتصال باليوود والنصارى ووس الفرس . فكان 
من المعقول أن يدعوهم هذا كله إلى التفكير والروية » ثم إلى الكتاية واستحداث 
الذثر . وكانوا على حظ من العم والمعرفة بأخبار الأولين وأحوال الأثم الأخرى » 
وكان الات من الفنون كالنجوم والطب وما إلى ذلك ؛ وكل هذا يكى 

ايكون لهم لمر ما نحن حين نرفض ما يضاف لم من الثثر لا نرعم أ مهم قد 
مجهلوا الثير «جهلا تام وم بعرفوة إلا بعد 0 وإتما نزعم أن قد كان م 7 
م يصل إلينا منه شّىء بطر بقةَ علمية قاطعة أو مرجحة . 

ستقول : وهذه الحطب التى تضاف إلى الوفود العرب عند كسرى » وهذا 
السجع الى يضاف إلى الكهان ء وهذا الكلام الذى يضاف إلى قس : 
ساعدة © وهذه الحكم والوصايا البى تضاف إلى حكمامم وعظمامهم. ماذ 
تصنع. بها ؟ فنجيب : ذرفضها من غير تردد » لأناك: تستطيع أن 9 
وتنظر فها لتردها كلها إلى العصور الإسلامية الى نحلت فيها » وأكيرها 
إتما نحل فى أول القرن الثانى وق القرن الثالث للهجرة لنفس الأسباب الى .حملت 


كرف 
على نحل الشعر من سياسة ودين وقصص وشعوبية وتكير فى الرواية وما إلى ذلك . 
وكل ما يمكننا أن نستخلصه من هذا النتر الذى يضاف إلى الخاهليين 
إنما هو شبىء واحد » وهو أن من الممكن أن يكون هذا النثر قد .حاول 
لان 05 لديا كان اخرث جانيم من نير ع فحفظ لنا صورة ما 
من هذأ النثر االجاهل 4 دوك أن محفظ لنا نصا من نصوصه و الظن أن امرك 
السادس المسييح قل شبك اتصال المضرية بالأم الأجنبية 4 وأنحذها بشى ء من 
أسباب الحضارة » واستعارتها الكتابة من أهل العن أو من النبط السريان ‏ على 
اختلاف العلماء فى ذلك - وتأثرها بالحياة الحضرية العامة ؛ فنشأ فيها نوع هن 
الذير : يتحلل من فود الشعر كلها وإعما تحال مهأ بعص الى ء 4 لم يلتزم فيه 
الوزن » وإما الترمت فيه القافية التزاماً ٠١‏ ؛ فنشأ السجع الذدى كان يلتز 3 ف 
بعض الحطابات الفنية وفى بعض الرسائل الفنية أيضاً . وما نظن إلا أمهم 
8 الكتابة فى حاءجاتهم اليومية العادية لم يتقيدوا تقييداً ما . فكان لم باع من 
النير إذن : أحدهما فى لم يتحلل من قيود الشعر التحلل المطلق . والاخدر عادىاعتمد 
على لغة التخاطب أكير من اعتّاده على أى ثبىء آدر . ولو قد وصلت إلينا 
طائفة مكتوبة من هذا الثثر لاستطعنا أن لقم تاريخ النير العربى على أساس 
من 3 وأن تعرقف كت استطاع العرب أن رتحللوا من قود الشعر 4 وإللى 
أى حد وصلوا من هذا التحلل » وكيف تطور رهم حبى اننهى إلى حيث 
نراه أيام ببى أمية وبى العباس ؛ ولكن شيئاً من هذه النصوص لم يدل 
إلينا . والذين يريدون أن يدرسوا تاريخ الثثر العرنى الصحيح مضطرون 
إلى أن ليام إلى نو و ١‏ إلى القرآان كه ٠‏ قتحدء ن نعم 3 أى . حل 
57 لي 0 و3 0 والشاعر أيضاً . غير أن الشعراء كانوا 
حتفظوث » كا رأيت » سان شعرية موروثة » وكان لديهم ٠‏ فا يظهر 
تماذج شعر بة سجا هلية تأر وها وقاسوا علا 5 وظاهر أن قل 0 لامخطياء 
سنن خخطابية وللمحاورين سان فى الخوار ؛ فإن سلسلة الحياة لم تنقطع 


اسم 

بين الخاهلية والإسلام . وظاهر أيضاً أن قد كانت لم سئن فى النثر أيضآً 
نلمحها فى القرآن ونلمحها فى أحاديث النى وق أحاديث الحلفاء وخطبهم . 
ولكن أمر التثر كما رأيت ليس كأمر الشعر ؛ فلدينا نماذج شعرية للعصر الداهلى 
وليس لدينا بموذج نبرى واحد لهذا العصر . 

ستقول : والأمثال ؟ وأنا أرى معلك أن طائفة غير قليلة من الأمثال 
عت أن تكون -جاهلية ؛ ولكن تحقيق هذه الأمثال الخاهلية الى لم تستحدث ى 
الإسلام ليس بالشبىء اليسير . والأمثال بطبيعتها أدب شعبى مضطرب متطور » 
يصح أن يؤخذ مقياساً لدرس اللغة » ومقياساً لدرس الحمالة القصيرة كيف 
تتكون ومقياساً بنوع خاص لعيث الشعوب بالألفاظ والمعالى . ولكن هذا كله 
شبىء » والنير الفبى شىء آخر . 

ومن غريب الأمر أن حظ النثر الذى يضاف إلى الخاهليين من مظاهر 
الفساد والنتحل كحظ الشعر الذى يضاف إلبهم » فهناك نير تعرف فيه السوولة 
واللين » كهذا الذى يضاف إلى قس بن ساعدة . وهناك نير تعرف فيه الشدة 
والرصانة» كهذا الذى يضاف إلى كم بن صيى . وحياة الناثر ين من اللحاهليين 
مضطربة كحياة الشعراء . فقس بن ساعدة قد عمر سبعة قرون أو ثلاثة قرون : 
أو قرنين ونصف قرن » وهى فا يظهر أقل سن يتفق عليها المعتدلون . وكان أ كم 
ابن صيى من المعمرين . وحياة ذى الأصبع العدوانى لا تخلو من الأعاجيب . 
فإذا قارنت فساد هذا النير واضطرابه بفساد نحياة الناثرين واضطرابها لم تتردد فى 
أن تقف من هذا النثر موقفنا . 

ستقول : والحطابة ماذا تصنع بها ؟ ترى أن العرب لم يكونوا شطباء 
قبل الإسلام » والإجماع على أن قد كن فيهم الخطباء المفوهون ؟ أما أنا فلا 
أنكر أن قد كان العرب قبل الإسلام خطباء » ولكى لا أتردد فى أن خطابهم 
لم تكن شيئاً ذا غناء » وإنما الحطابة العر بية فن إسلامى خخالص . ذلاث أن الخطابة 
ليست من هذه الفنون الطبيعية الى تصدر عن الشعوب عفواً ويعبى بها الأفراد 
لنفسها » وإنما هى ظاهرة ااجماعية «لانمة لنوع شخاص من الحياة . وكل الحياة 


شرفن 

الاجماعية للعرب قبل الإسلام لم تكن وإن غضب أنصار القديم ‏ تدعو إلى 
خطابة قوية متازة . فالحواضر كانت نحواضر تجارة وهال واقتصاد » ول يكن 
للحياة السياسية فها خخطر يذ كر ع وم كنم حيأة دينية عملية قودة تحتاج إلى 
إلقاء ١‏ أخطب كما تعود النصارى والمسلمون . وأهل اليادية كانوا فى حرب وغزو 
ونحصومات ؛ وهذا يدعو إلى اخوار والحدل » ولكنه لا يدعو إلى الخطابة . 
فالخطابة تحتاج إلى الاستقرار والثبات والاطمثنان إلى الحياة المدنية المعقدة . 
وأنت لا ترى عند اليوذان خطابة أيام الملوك » ولا أيام البداوة » ولا أيام الطغيان . 
وإنما الخطابة اليونانية ظاهرة ملازمة للحياة السياسية العامة ديمقراطية كانت أو 
أرستقراطية . ولم يعرف الرومان الحطابة أيام البداوة ولا أيام الملوك ولا أيام 
الجمهورية الأرستقراطية ؛ وإتما عرفوها بحين تعقدت ححياتهم السياسية وظهرت 
فيهم الخصومات الحزبية . ولم تظهر الخطابة فى أوربا المسيحية ‏ إذا استثنينا 
خطب الكنائس ‏ إلا فى العصر الديمةراطى يحين تعقدت الحياة السياسية 
واشتركت فيها الشعوب . فلا تصدق إذن أن قد كانت العرب فى الخاهلية خطابة 
متازة » إنما استحدثت الخطابة فى الإسلام » استحدما النى والخلفاء » وقويت 


سين نجمت التصودة السياسية الحز بية بين المسلمين . 


» # # 

فأنت ترى فى هذا الكتاب كله أن الأمر فى الأدب الحاهلى مالف كل 
المخالفة لما اتفق عليه الأساتذة والمعلمون . فكثرة الشعر الحاهلى بين م رفوض 
ومشكوك فيه » وقلته فى حاءجة إلى الدرس » وما يضاف إلى الجاهليين من نير 
لا قيمة له ولا غناء فيه . 

وإذن فهل ضاع العصر ااهل حقنًا ؟ 

أما نحن فقّد بينا رأينا فى ذلك حين قلنا إن الحياة الجاهلية يجب أن 
تلتمس ق القرآن لا ق الأدب 0 

وإذالم يكن بد من أن نخم م هذا السفر مجملة تاحخص رأينا » فنحن ننظر 


بم 
إلى الأدب الحاهلى كا ينظر المؤرخ إلى ما قبل التاريخ » ويتتخذ لدرسه الوسائل 
البى تتخذ لدرس ما قب لالتاريخ . فأما تاريخ الآدب حقنا » التاريخ الذى يمكن 
أن يدرس فى ثقة واطمئنان » وعلى أرض ثابتة لا تضطرب ولا تزول » فإعا 
ديتدى بالقرآن : 





محكتبب لسان العرب 


رابط بديل تنام». طوننه د15[ 





هذا الكعاب بالقاهرة 


1١9514 سئة‎ 





كن أخرفق للمؤلف 


© ف المباحث الإسلامية : 

© ف الآدب والنقد : 
فى الأدب الحاهل 
حديث الأربعاء ( " أجزاء) 
مع المتنبى 
من ديك الشبر والتكر 

© ف أدب التمثيل : 

© ف القصة والرواية : 
الحب الضائع 
شجرة البئس 

© فى التراجم والسير : 
على هامش السيرة ( © أجزاء) 
عيان 
الأيام ( جزءان ) 

© ف الاجماع : 

© ف الئر بية 

© ف سلسلة اقرأ : 

ظ أحلام شهر زاد 

الوعد الحق 
صوت أنى العلاء 





: 
4 قرشأ ج. ع. م. 
«لان قٌّ , لل 


:6 ق. س 





6" فلساً فى العراق والأردن 
فلسا فى الكويت ٠١‏ "زولا ريالات سعودية 
مليماً ق تونس ٠‏ شلناً ) فى .البلاد 
مليما فى لبيا والسودان ‏ 41 فرقكات فى الخزائرا 1,5, دولارا | الأخرى 








مرآاة الإسلام 


فصول فى الأدب والنقد 
تجديد ذ كرى أى العلدء 
مع أنى العلاء ى سجنه 
ألوان - جتة الشرك 

من الأدب التمثيل اليوناق 


دعاء الكر وان 


صوت بار يس 


الوعد الحق 

على و موه 

أديب - قادة الفكر 
نظام الأثينيين 

مستقبل الثقافة ى مصر 


الحب الضائع 
رحلة ألر بيع 





سبحت ار ناسو ار الاسيطا ال 







